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استان التاس يرنيه 
سر اة ازراب ما نة ا لاکز 


" آننی لا آعرض ملیكم جرا ولا سکنا ولا مؤنا وانمسا 


وحسده لف شسسسسن 


الفهتتسسل الإؤل 


فة الشة غ 6 
ز j‏ ليسم السدولى بل الشرن التاسع عشسسں 


فكرة اللتنظيم الدولى قبل الشرن الشاسسع 
امت 
نلشصل العلاشات الدولية السياسة الدولبة»› 


و الىشنليم و الادارة الىدوللينتين ›والىقانشون الىدولىسىسسى» 
و المانصود باصطلاح " السلاشات الدولية " تلىك الىعلالسسسات 
اللائمة بين الدول المخئلفة »وتنقسم بدورها الى 
السمين ١‏ علاشات سلم وملاقات حرب ء٠‏ ففى حالة الحرب 
فالعلافة علافة مداء ١ما‏ فى ولات السلم فقد تظهر العلاقات 
السياسية ٠‏ وفى العصور القديمة والوسطËى‏ لم يكن هناك 
لمشيل سباسن ١وانما‏ التمشيل السياسى الداشم هو ولبسسد 
العصور الحدبثة ١وولبد‏ نشو الاشانون الدولى و تطوره 
وكانت العلاقات بين الدول تتم فى العمور القديمة عسنلن 
طريق البعثات و السفارات »وربما تبع هذه العلااسسسسات 
السباسبة شائد اتفافات تحارية :ما نظام الفناصل والسفراء 
ذهو س نتاس العصر الحديث ٠‏ وفى وام الامر لم تنشاً 
علاقات دولبة منظلمة الا فى الوقت الذى أصبح فيه للدولة 
وزرا لالشارحية بمعني آنه أصبح للدولة سياسة خارحيسة 


م#بتة ء 


والد عرف الفكر العربى نهحين فس السياسة الخارجيسة 


منذد الشورة الفرنسية ١‏ النلهج الايديولوحن و اللهسسجح 


التحليلنى ٠‏ ويفترض الاول ان السساسات التي مفب سسا 
الدول تجاه العالم الخارجی ہ هی تعبیرات عن المعشقسد ات 
السياسية والاحتماعية والدينية الساعئدة ١‏ فتصف السياسات 
الخارجية ديمشراطية واستبدادية و تحررية واشئراكيببة 
ومحبة للسلام آو عدوانية »وهكذا ٠٠١‏ ويفترض النهسسسجع 
الكاتى د اا اة دة مقو ات م اة و 
الشاريخيبة وموتعها الجغرافى والمصلحة الوطنبة وأهسداف 
الان وحاجاته »فعلى المراقب الذى بريد ان يفهم‌السباسسة 


الخارحية ان حيط بكل هذه المقومات وماهو اكثر منهاء 


وقد شهدت دراسة العلاقات الدولية رد فعل ضسسسسسد 
المنهج الايديولوجى لانه يعور السياسة الخارجيبة وليبسسدة 
السيساسات الد اخلنية فيتشجاهل عشاصر الاستمرار فى السيساسسة 
الوطنية ويتناسى ان المتطلنبات الموضوعية للمصلحسسسة 
الوطنية تفرض قيودا على رجل الدولة الذى يبتصدى لوضسسع 
السياسة الخارجية ء أآيا كانت نواياه وفلسفته الاجشلساعية 
ونظرته الدينية فان هذا لايمكن ان يبعميه عن مصاللم آمشهد 
الاسترانيجية المنبعثة من وضعها الجغرافى و دورهسسسسا 
الدولى ولايمكن ان شصرفه عن مراعاة هذا الصالم اذا أآراد 
المحافظة على استتقلال بلاده ٠‏ وهكذا كونت الدول السكبسرى 
سياستها من نتاج التفاعل بيبن وضعها الدولى المستمسسسر 
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وبين تقاليدها وأنظمتها الدائمة وتابعت هذه السياسة 
لفترات طويلة من الزمن بالرغم مما تكون قد تعرضت له 
من تتغيرات سياسية داخلية هامة ٠‏ ويعنى هذا ان السياسة. 
ارک و اا 
التى بتعهدونها مصالح دائمة و تنظمها تسلسلية تحعصل 
بعضها اقل آهمية من البعض الاخر ٠‏ فهناك مصالم ب 
الدفاع عنها بأى شمن و مصالح تكون المحافظة مليها 
فى ظروف معينة ومصالح لايهم الدفاع عنها إو المحافظة 


وتهدف السياسة الخارجية لكل دولة عادة الى تحقية 
احد هدفين ١‏ آما الاقناع واما الاخضاع ء٠‏ فان کان تبقضی 
الاقناعم فوسيلتها الى ذلك هى الدبلوماسية والدعاية 
ذلك ان الدبلوماسية هى وسيلة اقناع الحكام" »ماالدعاية 
فهى سبيل اقناع الرأى العام ٠‏ وان شا ۶ت الإاخټ اع 
فطريقها الى ذلك هو القوة المسلحة »والصورة القصوى 
لاستخدام القوة هى الحرب ٠‏ وؤيذلك تتمشل الاساليب الكبرى 
لممارسة العلاقات السياسية الدولة فى , الدبلوماسية 
والدعاية والحرب ٠‏ وشركز فى هذا المجال على توفيسح 
لفظة الدبلوماسيسة Diplomatie - Diplomacy‏ 
التى تطلق امطلاحا على علم علاقات الدول الخارحية 


وشوونها الاجنبية ٠‏ هذا هو مدلول الدبلوماسية الواح ؛ 
اما مدلولها الضيق فهو فن التفاوض فيما بين السدول 
L'art des negciations Art of Negotiations‏ 
وبالتالى فن التعامل الدولى »واساليب الدبلومانية 
وفاباتها متنوعة متتطورة و كان ابرام المعاهسدات 
بين الدول ولایزال فى طليعة هذه الاساليب ٠‏ كما EE‏ 
تاریخ الدبلسوماسية الحديثة نظام النتحالف ( الاحسسسلاف) 
Le SYSteme d'alliance - System of Alliances‏ قن 
الوساشل الدبلوماسية »فلقد كان بنظر له طسسسوال 

القرن الشامن عشر باعتبار كبير تدعمة محرد فک الدفاع 
الطبيعي او يام القضالخ المشتركة او رد اتفال 
اسباب الحلاف بين E‏ فلقد کانت فرنسا OE‏ 
عهد فرنسوا الاول ) lolo‏ د ۱۵٤۷‏ ) ومن بعده e‏ 
كلما اتاحت لها لالتعا برك ماي 


ل آدی نظام ' الشتحالف والوفان هذا بآورويا السى 
طعظم النظم الدبلومساسية الحديثة شانا ألا وهو نظسسام 
1 الثوازن الاوروبى " L'equilibre Europeen‏ 
ذلك النظام الذى كان يهدف فى ظاهره الى حماية السدول 


الضعيفة من الدول القوية ءفلقد كان من مود اد الاتميسسر 


دولة ما على درحة من القوة نظهرها على الدول الاخسرى 
كلها اوبعضها مجتمعة فلا يغريها ملك ملى التعسسدى 
والاسشخضاف بسلام فرصا ٠‏ ولد عمل مؤتمر فينا ملس اهادة 
التوازن الاوربى الى الصورة التى كان مليها قبل التوسع 
النابلبوني الى لام داشم لاوروبا بعد حروب نابالنيسسسسون 
الطويلة ٠‏ فد كان العمل ملى تحقيق نوازن الاالسوى 

Ba ance 0۴ Power‏ فى صدارة موضوعات معظم المعاهد" 
الدولية السياسية وغاياتها فى الفرن الشامن مشسسسر 
والشاسع عشسر ٠‏ ولما كانت المشكلة الحئة فى العلا 
سپا سيىة الدولية هى مشكلة الخوة »فان العلاج النفليدى 
لمشكلة الالوة جاء فس صورة " نلوازن الائوى " ١و‏ هكذ! 
فسان سبباسة نلوازن الشوي تلهدف إساسا الى حفط السسسسلام 
او المساهمة فى العمل على اقرار حسن التفاهم الدولسسس 
ادليس من مائع إن تقوم الحروب او ان شسشخدم وساشسسسل 
الاكر اه لتحئيق الشوازن فى القوى او هى على حد لعبيسر 
الىمؤرخ ارنولد توینبسسسسس Arnold Toynbee‏ 
تلام فن الديناميكية السياسية يمارس حيشما ببربسسسسسط 


مجتمع نفسه بهدد من الدول المستائلسة ؛ 


وقد آذ مبدا توازن الغوی بلعب دورا لاپستهان بسه 


فى ااسياسة الدولبة مثذ القرن السابع عش و خامسة 


٤ 


مشذ مصاهدة وستفاليا عام ۸٤۱1ء‏ وقد أعلن للمرة الاولسسى 
فی مطاهدة آوثرخت vt recht‏ عام ۷۱۳ بین اسبانیسسا 
وانجلبترا ءشم راح 2 مكانه فى الوثائق والمحادشاات 
اللدبلوماسية فى فترة مۇتىر فبنا ء فف معاهدة باريس 


Une. paix solide جاء آن‎ ۱۸1٤ الموقعة فی ۲۰ مایو عام‎ 
fonde sur uhe juste repartition des forces 


entre les puissances ,‏ وظل مبدا تسوازن 

القوى بعد مؤتمر فينا يعتبر قاعدة السلوك السياسسسى 
الكبير التى ينبغى على الدول التزامها بكل دقة »فمسسا 
كان لدولة ما آن تجرؤ على الشنكر له »ولاتكاد معاهسدة 
من معاهدات الصلح الثى بآبرمت خلال القرن الشاسغ عشسر 
تخلو من الاشارة الى ذلك المبدا اساسا فلى أنه مسن 
بدببهيات السياسة الدولية ء بل ان الناظر فس المعصاهدات 
الكبرى التى آبرمت فى تلك الفترة يلمس أنها جمبعا 
قد اشتركت فى العمل على تحفيق غاية واحدة هى ضمان 
التوازن ء٠‏ وفى سبيل لحفقيق الشوازن الاوروبی نمسکت اوریا 
بمبد أين بضبفان على التوازن الاستقران الذى نسعى البسة 
وھما + مېد La Principe de la legitimi®ةږ qed‏ 


و فكرة التضافر الاورويى Le Concert Europeen‏ 


وقبل ان نتعرض بالبحث فى الوسائل التى انتهحتهسا 
اورويا لتطبيق مبدا تى ازن القوى خلال الثرن الشاسع عشسر 
تشبغى الاشارة الى تطون, التفكير فى انشاء منظمة دولية 
سيباسية ذات اتجاه عالمى تختص بالعمل على حفظ الامسسسن 
والسلام فى العالم و تجنب الحروب التى تسبب اضرارابالغفة 
للغالب والمعلوب على حد سواء') ٠‏ وريما كان الفيلسوف 
الصینی کونفوشیوس gl o01 Confucius‏ €¥4 م( 
هو آول من فكر فى انشاء هيئة تشترك فى عضويتها السدول 
للشعاون من اجل الصالح الدولى العام »اذ جاء فى كشلاب 
آ۸ - اا الصینی المقدس »انه کان یری انشاء اتحاد 
کہیس Grand n0‏ لتحشيق التعارن الدولى ولاستغلال 
ترو ات البشرية لمصلحة جميبع الدول ٠‏ ومنذ آوائل القسرن 
السابع عشر وقبل ان تلشتهى حروب الثلاشين عامسا :بدا 
بعضالمفكرين فى اوروبا ينادون بضرورة انشاء هيشسة 
دوليبة نشوم على حفظ السلام »وتشجيع التعاون بين مخثلسف 
الدول ء ومن أواشل سن راودتهم هذه الفكرة الفرنسسسى 
آمريك کروشیسه ۱ Emeric Cruce de Paris‏ 


ففقد نشر فی عام ۱٦۱۳‏ مشروعا بعنوان ,ععمر) auمuyںوم‏ م" 
èùu Discours d'Etat representant les occasions et‏ 
moyens d'etablir une paix generale, et 1a 1iberte de‏ 
commerce par tout le monde".‏ 


(1) S.J. Hemleben, Plans for World Peace انسر‎ 
Through Six Centuries, Chicago: Univ. of Chicago 
press, 1943. 
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وتنحصر الفكرة الاساسيبة شى هذا المشروع فى المناداة بانشاء 
حمعبة تضم ممشلين د اشمين لكفاة الدول »بما فى ذلك 
الدول فير المسبحية مشل الدولة العشمانية واليابان, 
تحنمع فى مدينة معينة »وتختص بالفصل فيما قد ينشا بيسن 
الدول, المختلفة من مشازصات ٠‏ ولما كان كروشيه يكره 
الخرب فكد امحلفن فن كطابة انا ها ولل را اا 
وآرجعها الى أربعة عناصسر _, 


|) رغبة بعض الدول فی اظھار شجاعتها لشخشی الدول ہاسها 

۲) محاولة الملوك والامر اء ان بستردوا مافقدوا مسسسن 
اقاليم آو مدن ء 

)١‏ رفبة بعض الحكام او الامراء فى تمرين جيوشهم خوفا من 
ان بكون السلام سببا من اسباب فندورالعزاشم وثفشنى 
الجبن ببس أفرادهساء 


کما نادی الندوق سلي 11¥ e‏ وزیبر هنسری 
الرابع ملك فرنسا »فی مذکراته المنشورة عام ۸ ءبېمشروع 
نسبه الى سيسده Le grand dessein du roi‏ 


He ۷‏ بپهدف اساسا الی‌انشاء مجلس لاورو را 


Un conseil general de î1'Europe 


1¥ 


ييشمتع ببعض الاختصاصات القضافئية و الاد ارية للقيام بفسض 

اللمشازعات الدولية بالطرق السلمية »ومنع قبسام اخروت 

ورای سلبی ان بنكون ذلك الماش من العشاص,التسالية ٠٠١‏ 

)١‏ الدول ذات النظام الملكى الوراثى مثل , فرنسا 
وانجلترا و الدانمرك والسويسد ` 

)٣‏ الدول التى تخفع لنظام ملكى مشل : 'الولايات البابوية؛ 
لار رة الانيا هة رر و 
واو 

)٣‏ الدول التى تخضح للنظام الجمهورى وهى : سويسرا 
والاراضى المنخفضة والبندثية وسردينيا والولايسسات 


اة القعاخ :> 


وقد رآىالمؤيدون لسلي انه لو طال أجل الملك هنرى 
لمدة سنتين لتحقق مشروعه فعلا + ولكن دراسة المشروع 
تبين معوبة تنفيذ مثل هذا المشروع الال ا مل 
الظروف الشى كانت تمر بها اوروبا فى ذلك الوقث ٠‏ ومهما 
کان الامر فلقد آبرز هذا المشروع ارت فا کي 
فى الننظيم الو و هما ١‏ اللامركزية والمساواة بيبسسن 


أعضاء التنظيم ٠.‏ 


و نجد كذلك فی بعض کتابات هوحو جر و3 6۳01 Hugo‏ 


1۸4 


المعروف بآبى القانون الدولى »دموة مريحة السي 
عاند مؤتمرات دولية من الدول المسيحية لفض ماقد نشا 
بها من مضازعات وخلافات ؛وشفا لمہادىء العدل والائمسساف 
وکتب جروسیوس یقول ,() 
It would be advantageous indeed in a degree‏ '" 
necessary, to hold certain conferences of Christian‏ 
powers, where tose who have no interest at stake‏ 
may settle the I!Iisputes of others, and where in fact,‏ 
steps may be taken to compel parties to accept peace‏ 


on fair terms." 


وقد ساعد على انتشار نظریات جروسیوس الشى اشبنتها 
فی کشابه po pla De. Jure B:11i et Pacis‏ 
وعلى قبولها فى ذلك الحين آنه آخذ فى بحثه مواضيسسسع 
الان الدولى العام بشظریسات كانت موضع احنر ام وشبسوال 


المفكرين فى ذلك العصر . 


و بعد مايقرب من ثلاث وعشرين عاما من ظهور ابحساث 
جروسبوس ءقضت معاهدة وستفاليا على فكرة وجود رئيس اعلس 
للشؤون الدولية وأحلت محلها فكرة وجود عائلةدوليسسة 
أعضاوهنا دول مستقلة متساوية لاتخضع لای رشبس و امسا 
L.Claude, Jr.„ Swords into Plowshares, The Problems‏ )1( 


and progress of international organisationsN.Y.» 
1950, P. 23. 


شربطها بعضها بالبعض المصالح المشثركة ووجوب اتبسسساع 
أساشون بسرى عليها جميبعها ٠‏ ولذلك نشعتبر معاهدة وستفاليا 
عام ۱۹4۸ النفقطة التى‌ابتدا منها القائنون الدولى العسام 
الحديث ء ويتلخص اهم ماجاء فى هذه المعاهدة من يارات 


فكرة حديثة فيما بلسى . 


)١‏ . كانت معاهمدة. وستفاليا أول موتمر اوروبى انعافنسسد 
بفحض رضى الدول المشتركة فيه لتنظيم شؤونها ولحل 
المشازمات والمشاكل الدولية التى كانت ضائمة بيشها 
فهى التى خلانت الجماعة الدولية وجعليت منها هيشة 
تشعر بوحدة المصلحسة ء 

)٣‏ سوت معاهدة وستشفاليا بين الدول جميعا ء الجمهورية 
منها والملكية »الكاثوليكية والبروتستانتب ةة 
ولو ان اوقت لم يكن ند حان بعد ب لان يسوی بين 
الدول المسيحبة و فيرالمسيحية ء ونزغت عن السسدول 
الاوروبية نير السيبادة الدينية البابوية كدللسسسسك 
و بذلك قضت على فكرة وجود رئيس أغلس بسيطر على 
الدول جميبعا »وهذا واضح من اشتراك ال-دول 
البروتسئانتبة و الدول الكاشوليكية فى ذا 


المؤثمر على دم المساواة . 


)٣‏ طبنت المعاهدة سيباسة التوازن الاوروبى محافظة علسی 
السلم فى اوروبا »ءولكن لم يباث ذكر الشوازن الدولى 
صراحة ضمن عار ات المعاهدة. كما جاء فى معاق دة 
اوشرخت التىتلتها ءوانما ينضح تطبيقها للنظرية 
مما قرره المؤتنمر من استقلال ٠٠٠۵‏ دولة كانت تكون 
الامبراطورية الرومانية و من منع اتحاد المائنيا 
مح النمسا ء٠‏ ولقد سيطرت فكزة الشوازن الدولسسى 

- کما سبق ان ا السيساسة . الدولسية مضف ذلك 
الوقت »وحتى قيام الشورة الفرنسية »فهى اشسارت 
حروب ذلك العص وهی آول ما کان ینافش فيه عند 
انعقاد مؤتمر ات الصلسح ٠‏ 

)٤‏ استبدلت معاهدة. وستقالبيا نهافيا نظام السفارات 
المستديمة بنظام السفارات المؤقته ءوكان هذا النظام 
الاخير هو المتبع الى ذلك الحين ٭ وفى ابجاد 
السقارات المستلديمة مابحكم الروابط بين السسسدول 
بعضها مع بعض »ويؤكد استمرار التشاوروالتفاه مم 
بينها فى المساشل الدوليبة . 


ومن‌المشروعات الجديرة بالذكر فى مجال افامة تښظیم 
دولی مشروع المفكر الانجليزى وليم بسن ۴8۸1 11113۳ 


وقد تعرض لشرحه فی مولف اصدره عام ۱1۹۲ تحت عنسسسوان 
An Essay Towards Present and Future Peace‏ " 


۱ 


Europe"‏ .. ویشبه هذا المشروع الى حد بعيد »مشروع 

كروشبه السابق الاشارة. اليه ۰ ان بن یری تمثبل السدول 

فى الجمعية او المجلس المقترح بعدد من الممشلين يتناسب 

ومفد ار الندخل القومى او الشجارة الخارحية لكل ا 

وقد تضمن كتابه الاراء الثتالية . 

) ان بقوم بين الدول الاوروبيبة اتخحاد مصدره الاغاء 
والحب المتېادل بين كافة الشعوب ء ويتم ذلك بينع 
التشافس فى التسلح على آلا يكون هذا المنع ماسا 
بالشؤون الد اخلية لاية دولة »او متغارضا مع ا 


او ضارا بافتصادياشها. 


۲) بوم بمعاونة الإتحاد فى آد.اء هذه الرسالة برلمان 
موؤلف من الدول الاوروبية پتولی وضع اوا العادلة 
التى يلزم الحكام بمراعاتها ٠‏ ويتولى هذا لبرلمان 
امر الفصل فى كل e‏ خلاف بین الدول ءوتصدر 


(r‏ يتالف هذا البرلمان من تسعين مضو »وتکون كل دولة 
) ممثلة فيه بأآعضاء حسب انونتها ٬فیکون‏ للمبر اطورية 
الالمانية اشنا عشر مضوا »ولفرنسا عشرة أمضاء 
PEE‏ »ولانجلشر! ستة »ولكل من السويسسد 


ا“ لخ مد كر فى مرون فيا سن ارال الك : 
اتخاذها ضد كل دولة لاتنفك فرارات برلمانة المفلرح 
واکتفی بان تکوۈن 1 قوة الىراى العام "هى العامل 


القوى فى تنفيذ قرارات البرلمان . '' 


ومن اجدر المشروعات بالاهتمام كذلك مشروع: الفسسس 


الفرنسى سان ببيبسس ٣٣١‏ ع۴ - Sn‏ المنشورعام ۱۷١۴‏ 
سحت عشوان 


Projet pour etablir 1a paix :perpetuetleı en Europe 


ویرمی هذا المشروع الى منع الحروب »ومحاولة حل المشاكل 
الدولية بالطرق السلميةعن طريق التوفيق او النحكيسسم 


وذلك بانشاء منظمة اوروبية شثسمى  Senat de 1'Europe‏ 
توم اتن تحقيق هذه الاهداف ٠‏ وتمكينا لهذه المنشة 


من آداء مهمتها »اقترح المشروع تزويدها بقوة بوليس 
و تتګون من کتاشب تمدها بها الدول الاعضاء لتعمسسل 
بعد وضعها تحت تصرف المنظمة وففا لاوامر هذه الاخيسسرة 
وحدها د وواضح مافى هذا المشروع من ثورية وطمسسوح 
اففان افا و ورف الس الى المقاف م 
لنشزه ولقد اثبت سان بيير بلباقة ان توان الأقوى 
لایمکن ان بوژدی الى استلشباب السلام لان الال 
متساوية ءولذلك يكون كل توازن غزضة للاختلال بسبب مطامسع 


Y۳ 


بعض الملوك ١او‏ الامراء +اوبسبب الانقلابات الد اخليسسسة» 
ولببس السلام فى رايه وليد توازن القوى »ولكنه على العكس 
پبشولد من فدم نتوازن الشوى » ويفسر هذه الفكرة تفسيسرا, 
معناه ان نتكون كفة الدول المحبة للسلام أرحح من كفسة 
الدول العدوانية »وبهذا نلتمكن الدول المحبة للسسسلام 
من رد آي عدوان بقع عليها ٠‏ ولايثم ذلك الا EE‏ 


اتلحاد بیسن الدول الاوروبيسة ۰ 


ولابفل عن هذا الششروم فى ا ما اشر جسسسسسسسة 
الاوادي العريطا دي :الاير جرفي بام Jeremy‏ 
en th‏ في كتاباته العديدة المنشورة خلال افيه 
من ۱۷۸۹ ال ۱۸۲۸ من انشاء محكمة تحکيم ذات طابع سہاسى 
تتكون من ممثلين لكافة الدول تختص بالفصل فن كافسسسسة 
ماينشا بين اعضاء المحتمع الدولى من e‏ ان 
بضمن فيد زارات تتعهد الوك الاعضاء سلفا بماااطفة 
آبۀة دولة لاتستجیب القرارات Cel‏ ّ ا 
بل وباستخد ام الفوة المسلحة ضدها اذا لم تجد القاطعة 
السياسية او الاقتصادية فی حملها علس الحرم وين 
آهم مانلعرض له بنتام فقضبة السلام الى درسهافی کتاب سه 
Principles of international Taw‏ ) 1۹۲ ( 
و a‏ الاب السرابع د الكتاب " ا لسسسلام 


٤ 


A Plan for an universal and " عالمئ د اشم‎ 


tu21 peace‏ eمexpم‏ واقترح بنتام لتشحفيق هذاالمشروع 


الخطؤات التالبة ۽ 


(1 


(۲ 


ئ( 


(1 


فق ا كافة الدول . 
ر ا المستعمرات وجلاء المستعمر عنها 
كاف )لهات اة بر التو اة اة 
لاشهما تعكران صفو السلام والحرية »ولاتتفقان ممع 
قضاپاهم سا ء 
تشجيع تبادل التجارة بين مختلف البلد ان 
) انشاء محكمة عدل دون تفصل فی الخصومات »ولكسن 
اليا ن تفرض عقوبسسات ٠‏ 
تکوین مایسمی " ديت " آى هيئة دة مكوئة من 
نائبين عن كل دولة ء وتگون المناقشات فى ناك 
الهيئة علنية ليكون‌الراى العام العسالمى على غلم 
بقضاياه »وليد افع عن السلام والامسن .° 


وفی عام ۱۷۹۵ نشر الفیلسوف ایمانویل گنت ۴۸۳2۸11٤1‏ 


" ZU Ewigan Frieden "alal بحشا‎ Kant 


آى السلام الدائم ٠‏ وقدوفح فيه مبادىء لحكم العلاقات بين 
الدول »وذكر ان مراعاة هذه المبادىء بشرتب علبه ا 


ابعاد احتمسال نشوب الحرب ء وتشمثل هذه المبادىء فى ٠»‏ 


(۲ 


(1 


مشروع 


الغاء جميع المعصاهدات إو الائفاشات الدولية التسى 
تکون مشنملۀ على تحفظات او شروط بمح ان تكسسون 
نواة الحرب »او تنضمن مشروع افامة حرب مقبلة ء. 
لابجوز لاى دولة إن تتملك اقليما من اقاليم دولة 
اخرى ولو كان هذا التملك عن طريق الهبة او التبادل 
او الشسراء . ۰ ۰ 

وجوب تسريح الجبوش المنظمة لان من شانها الحط مسن 
ندر الانسان وګرامتنسه . 

لحريم الفروض الاجنبية نظرا لما تثيره من مشاكسل 
وبامشبارها هفبة كببرة فى طريق السلام الدائم. 
ثحريم التدخل فى شوون الدول الاخرى . 

مع المحاربين من استعمال وسائل فير مشرومه قسد 
بترتب على استعمالها فاثدان الثقة بعد انتهااء 


ومن دراسة المشروعات السابقة بتضح انها باستشناء 


1 
Cructe‏ بانثصر نطاقها ملى‌الدول الاوروبية »ومن 


ثم فليس لها الطابع العالمى الذى بمبز المنظمات الدولبة 
فى الوقت الجاضر ؛ كما نضح آن هذه المشروعات کانت فى 
مجم وها تغلب ملبها الصفة السباسبة او الدبنبة اوكنبت 


1 


فانه من المعب الاخذ بقكرة وجود اى ملة شاريخية بيسسسن 
هذه المشروعات وبين المنظمات الدوليبة السياسية التسسيس 
و فى اقامنتها منذ نهابة الحرب العصالمية الاولسى 
ن تتعد هذه المشروعات النداشة النظرية التجريديسسة 
ولم نحدٹ ای تاشر فی سيرالاحد اث او تصرضات السسسسدول 
۰ نة يمكن معه القول بانها ات ا في السلت اة 
ا التى ا لقيسام المنظمات الدولية . السبيباسبسسة 

ولم تقتص إلمدرسة المجالية الخيالية فى عالمالسياسة 
والعلاقات الدولية على المفكرين الاوروبيين »ب ل 
طهر مشروعات مماشلة لها لدى فلاسفة المسلمين ومفكريهم 
٠‏ فشر ابو نصر الفارإييآ') فى منتصف الاقرن العاشر 
کتابه " آراء اهل المدينة الفاضلة " دما فيه الى ضسرورة 


اقامة اتحاد بين, دول العالم ۰ وقد آشار شه الى مابيسن 
مختلف شعوب إلعالم ae E ES‏ 
لايمكن ان يشال الكمال إلذىٍ لإجله جملت له الفطرة الطبيعية 
الا باجتماع جماعة كثيرة متعاونة الافراد يفوم كل واحد 
, منم للاي ببعض بايججاج إله, فى قوامه ...ثم قبسم 


المجتفع الانسانى الى مجتمعصات كاملة وغير كامْلة»وقسسم 


(٠‏ ولا بعدينة قاراب احدق مدن البلاد التركية :واستقر 

قي .انعر اق عشم اقدم ,الى حلب ؤاتصل. بسنيف اللدول ةز 

٠‏ بالحمدائى , ولق اثر الغإرإيى يجمهورية افاطون 
| اشير کبیر! ءومات بدمشق عام ۹۵۰م . 


الكاملة الى ثلاثة أنواع وهى ١‏ العظمى »الوسطى »والمغرى 
وهرف الفطمى باآنها " اجتلماعات الجماعة فى المعمورة " 
شم قال , " والاجشماع الذى به يتعاون على نبل السعنادة 

هو الاجتمسام الفاضل ؛ والامة الش تتعاون مدنها كلها 
فلن ماتلنال به السعادة هى الإامة الفاضلة ء كذلك المعمورة 
الفاضلة انما تكون اذا كانت الامم التى فام فيهسا 

بشعاونون على بلوغ السعادة " وفى اواخر الفرن التاسسع 

مشر دها الکواکبن ( ۱۸٤٩4‏ = 1۹۰۲ ) فی کشابه " آمالقری" 
" الى انشاء اتحاد بين الشعوب الاسلامية " وئد سملاه 
الكواكبى " ام القرى " " لانه فرض ان هذه الآراء وضعست 

فلى بساط البحث فى مكة ١وثباحك‏ فيها المؤئمرون الذين : 
يلون تقار ام الافدية فى إرجاة الم وح 
الشف اها فن اتخضن رة حلم ار ارال مين 
واسباب فتورهم وانهبار انواهم ؛وجعل شعار الموتمرينن 
" لانهبد الا الله " وقد ناقش الكواكبى اتحاده المقترح 
فرسم مبادئه العامة وفصل شروط العضوية فى الاتد اد 
والهيشات العاملة ٠‏ واذا كائت افكار الكواكبى لم تخرج 
الى حيز التنفيذ فى ونته فئذ نفذث فيما بعد فى 
شكل الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامى ٠و‏ الكتالسة 


۲۸ 


وهكذا ظلت فكرة المجتمع الدولى فيما قبل القرن 
الشاسع عشر مجرد آراء بدلى بها الكتاب والفلاسفسسة 
ولم تظهر المحاولة الاولى الجادة لاقامة تنظيم دولسسى™ 
الا بعد الحروب النابليونية »فمنذ ذلك الوقت طرا تغبیر 
كبير على العلاقات الذولبة ٠‏ فقد بدآت الدول تشعم-سر 
بضرورة ال ف ببنها وبذل الجهود المششترك هة 
لتنظيم المرافق الدولية على النحو الذى يهيىء استغلالها 
على الوجه الاكمل ويكفل انتفاع جميع الدول بها ET‏ 
ترتب على الثورة المناعية نقريب المسافات بين اجزا” 
العصالم المختلفة »ءوازدياد الترابط الافتصادى بيبسسسسسن 
الدول بحبث اصبحت کل دوللة تعتمد على غيرها فى الحصول 
على جز كبير هما تحتاج اليه من السلع »وان تمدر السسى 
العصالم الخارجى جز ٠۶‏ من فائض سلعها و خدماشها و اصبسح 
من الصعب على أية دولة بل من المتعذر عليها ان تعيسسسش 
في عزلة عن باقى الدول ٠‏ وهكذا بدات فكرة المجثتمسح 
الدولى تفرض نفسها فلم يخرج التنظيم الدولى الى الوجود 
على بد آنبیاء رآوا فيه النوارث الشرعى للدول دات السيادة 
بقدر ما خرچ على پد رجال سياسة بحشوا عن ترتبسسات 
وودساشل جديدة تستطيع الوحدات ذات السيادة ہوسا طلهسسسا 
ان تتابع مصالحها وندير شؤونها فى الاوضاع المنغيسسسرة 
لعصر المواملات والحركة الصناعية ء 


القفل الهاي 


الاتحاد الآأوربى فى الشرن الشاسسع EEE‏ 


س معاهدة باريس الاولى ( ۱۸١‏ ) . 
¬ مۋتمر فینا ( ۸۱٤‏ ب ٥ا۸ا)‏ ۰ 
س معاهدة باريس الشانية (٥إ۸إ)‏ . 
الشحالف الرباهسى ( ۱۸۱١‏ ) ء 
الحلف المقدس ( ١ا۸١‏ ) ء 


Tt 


الاتحاد الاوروبى فى القرن التاسع عشسر 
The Concert of Europe )‏ ( 


كسان الموتمر الذى عقدته الدول الاورويبية قى مدينسة 
نينا عام ۱۸٠١‏ هو نتيجة غير مباشرة للثورة الفرنسية 
الى امت فى اواخر القرن الشامن عشر وللحروب المروعة 
الشى آدت الببها تلك الشورة ء فبوفاة لويس الرابع عشر 
فقدت فرنسا الكثشير »اذ تولى عرشها ملوك ضعاف ليسسسوا 
فى مفدرة لويس الرابعح عشر السياسية او الحربية ء وكلما 
كاشت الملكية الضفرنسبة نادرة على انتزاع النصر مسن 
آيدى الدول المعادية لها كلما احبها الشعب و تعلق 
بها ٠‏ ولكن حينما اشقلت الملكية كاهل الشعب بالمضروقات 
والضراشب الباهظة فئدت محبة الشعب لها »وكان عليها 
ان تسلك احد طریفین , اما ان تغير من سياستهاء او ان 

دفي الق عر دجا ولم يكن فى مطاف اك هة 
ان تغير من ساسشها ءفلويس السادس عشر كان ضفعبفا 
ولم يشحمل المسوولية ٠‏ حاليقة انه أظهر بعض النوايسا 
الطببة نحو اصلاح حال الشعب ١ولكن‏ الطبقات مساحبة 
الامتیاز ات رفضت كل الشنازلات ء ولقد بدات الثوة قعلا 

بتدهير الباستيل فى ببوليو عام 1۷۸۹ »و آخذ الشعب يراقب 
الملك »وفسروا أعماله باكثر هما تحتمل »وازدادت الرغبة 


فى مجيفة. الى باريس لبكون تحت مرافبتهم ء فقامت مظاهرة 


۲ 


الى فرسای فی ہ اكوب عام A۹‏ آجبرٽت الملك على العوندة 
الى باريس حبث اسبح فی حفيقة الامر سجين الشورة ٠‏ وحاونل 
الملك فى عام ۱۷۹١‏ الهروب مع عاشلته من سجنه ولكن فقبض 
عليه هند فارن و أعيد الى العاصمة وآصبح تحت رحمسسسة 


مچلس طبانات الامسة ء 


وقامت بعض المفاوضات 'نيابة عن‌الملك مع عدد معيسن 

من الدول الاوروببة ( وهى الشمسا واسبانيا وبعض السدول 

الاخرى ) للتعاون العسكرى مع الجيش الملكى لامادة الهدوء 

الى فرنسا ٠‏ ورغم عدم اكتمال هذا المشروم فثد تكون 

8 عام ۱۷۹١‏ تحالف من اللدوا. الاوربية »واملشسست دول 
التحالف الاوروبى الاول الحرب عليها فى هام ٠۱۷۹١‏ ويرجع 

نكوين هذا التحالف ضد فرنسا الي العوامل الآثية. 

)١‏ لم يقابل الانجلبز بعين الارئشبباح البهحوم على الملىكبة 
الفرنسية وقنل الملك »فوجدوا فى ذلك تناقضصسسسسا 
لمبادىء الثورة الفرنسية ٠‏ 

)٣‏ لم تعد الثورة الفرنسية مسالة داخلية صرفة لهسم 
فرنسا وحدها »فالشورة للد خرجت من حدود فرنسا 
الى بلجيكا »واستولى الجببش الفرنسى فليها و اعلسن 
خرية النملاحة فى معب شه فشاسسسست Scheldt‏ 
وكانت انجلثرا! حريمة علس اغلاق معب هذا الشهسسر 


حتى لاتشافس تجارته تجارة نهر التيمز ١و‏ لذلك وجدت 
انجلشرا ضرورة اللتدخل فى الحرب ٠‏ 

۳) لم تعد الشورة الفرنسية محلية صرفة و آحرز 
رجال الثورة بعض النجاح فى صدهم لقوات الامداء 
فالى ) اهلنوا فی ۱۹ نوفمبر عام ۱۷۹۲ قيرارا 
بشایید فرنسا لكل آمة تطالب بحريتها »آى أن فرنسا 
مستعدة للتدخل فى شؤون الدول الاخرى ءوهذا مالائقره 


الدول الاوروب بب ةة 


لقد بدآت الحرب الفرنسية الكبرى عندما زت فسوات 


هذه الشوات »وتم الاستيلاء ملى ولاية الفلاندرز و كل 


ولابات الاراضى المنخفضة ماعسدا Luxemburg‏ 
وقام الجئثرال الثورى كوسشين Cust‏ ببعسض 


العمليات العسكرية الناجحة فى المانيا »كما استولسسى 
الفرنسيون اپضا على سافوى ٠‏ وشجع نجاح كوستين فى الملنيا 
مجلس طبائات الامة على العمل من أحل الحصول على فتوحات 
اكثشر » وفى الشهاية اراق افتخالى لاور و سن 
الاول بسبب انقسام الاعداء على انفسهم بخصوص تقسي م 
بولندا مره اخرى فى مام ۱۷۹۲١‏ »فعفدت بروسيا الملسح 
منفردة مع فرنسا مشاشرة بشافسيم بولندا دون ان يكون لها 


شصيب قى الغنيمة ( ملح بال فی 4 ابریل )۱۷۹١‏ و كذلسسسك 
اسبانيا التى خشيت من عبور القوات الشرنسبة لارافیهسا 
( ۲۲ پوليو ۱۷۹۵ ) ۰ وفی هام ۱۷۹۷ عائدت فرنسا صلحسسسا 
مح النمسا يعرف باسم صلح كامبو فورمبو + ولما کا سی 
فرنسا تعلم ان اوروبا لابد وان نافلوم بحرب اخری ضدهسسسسا 
بها یل عدو رة رى فن انيو افدر رين 
ائشاء جمهوريات موالية لها فى البلاد المجاورة ( فسسى 
هولند! وسویسرا وبیبد مونت ونابولی والولایسات الجا 
ورآت الدول الاوروييية ضرورة وفع حد لاطماع فرئسا فتكون 
فى عام ۱۷۹١٩‏ التحالف الاوروبى الشائى من انجلشر! والشمسا 
ا و وانتهى هذا التحالف بشوثيع معاهدة 
امیان Amiens‏ فی ۲۵ مارس ۲. ۱۸۰ »ولکنها فس 
الوافع لم تكن ا ا واج ا وریت تت 
هام A-0‏ استطاع بت اا۲ وزير خارجببة اتترا 
تکوین خفن اوروبی شالت ضد فرنسا من الروسيا gE.‏ 
والسويد اوتمکن نابلیون بوشابرت من اقشاع بروس ا 
بالوقوف على الحياف فی هذه اجر اين و E‏ 
هانوفر ۰ وکات الاهد اف المعلنة ت التحالف سى 
اعادة فسا الى حدودها الشديية »ودموة مۇتىر is e‏ 
المساقل ايدو المختلفة التي تشات اشنا ءۂ اجب 

واقامة نظام وال للمحافظة على السلام فسی اوروبسا 
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وهذ! الهدف الاخبر پسترعی الاشتباه بصفة خاصة »فهو يبيسن 
لنا ان فكرة ايجاد أساس مستقر ما للمحافظة النظام 
فی اوروبا قد خطرت فى الاذهان حتى فى تلك الفترة المبكرة 
اشناء الصراع مع نابليون ٠‏ ولسوف نشاهد كيف ان تلك 
الفكرة هى الى نشا عنها ماعرف بالحلف المقدس اشر 


سقوط نابلبسون ۰ 


ولقد استمرت الحرب حتى عام o+eوفی‏ الي 
دخلت الدول الاربع الكبري النمسا وانجلترا وبروسيسا 
وروسیا »فى محالفة عظمى بموجب معاهدة شومون 0۸3110١1‏ 
فی ٩‏ مارس ٠ ۱۸۱٤‏ فقد تعهدت الدول الملوقعة على تلك 
المعصاهدة, بتوحيد جهودها فى محالفة مدنها عشرون NE‏ 
واثفق رأيها اولا على اسقاط نابليون ثم الحيلولة . دون 
عودته هو وأسرنه إلى فرسا »وااخيبر | على ضمان التسويسة 
الاقلبمية التى تضعها الدول المتحالنة لمدة عشرين عاما 


وقد كان اثر المحالفة ‏ مباشرا ءفاند قرر الحلفاء ولسم 


بنقض شهر مارس إعادة آل بوريون الى فرنسا +واحتلسوا 
باریس بالفعل فی ۲۱ ارس ٤‏ »۰ وفی ابریبل تنسازل , 


شابليون هن حه :وحق اسرته فى العرش »فجلس الحلفسسا * 
ليشكلوا خريطة اورويا من جديد وفقا لاهوائهم ٠‏ وى ؟ 


ماپو ۱۸۱٤‏ دخل لويس الشامن عشر باريس بينما آبعسسد 


۳1 


E‏ الى جزيرة البا فى اليوم التالى »وعندشسسسسسدذ 
بد ات المفاوضات بين لويس الشامن عشر والحلفاء لعقشسد . 
يعاهدة باريس الاولى ٠‏ ولما كان‌الموقعون على معاهنسدة 
شومون قد اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لشاكبسسسسد 
التفاهم وتوشيق الصلات الودية فيما بينهم »فان المعاهدةا 
قد تضمنت ايضا اساس نظام المؤشلمرات الثى ففدئلهسلسسسسسا. 
الدول الكبرى وهى المهمة التى اضطلعت بالقبام بهسسسسا 
وکان مؤتمر فينا نفسه اول وآهم هذه الموتمرات الشسسى 


عقدتها الدول لهذه الغاية »وان لم يكن آخرهاء ' 


معاهدة باریس الاولی (۲۰ ماق ۱۸۱4) ا 
The First Treaty of Paris‏ : 
وقعت معصاهدة العلح الاولی فی بارپس فی ۳۰ مباپسسسسل 
٠‏ ۸4 بوقعها تاليران عن الملك الفرنسى وممثلق . الشمسا 
وروسيا وبريطانيا وبروسيا ء وأعلنت إليادة الشانية 


ان حذود فرنشا لابد وآن.نظل کما.. کاش عليه فی ۱ پناپسسر 
عام ۱۷۹۲ مع بعض التغييرات المعينة »وهكذا لم بنفسيسرر 
عودة حدودها فی. اورویا الی ماکانت ملیه عام ۱۷۸4 ۰ كما 
تعهدت المعاهوة بالاعتراف بكل النرئيبات الشى بشفسسسسق 
عليها الحلفاء بشان الاقاليم إلتى تخلت عنها فرئنسسسسا 


و النظام الذي سوف ينجم عن هذه الشرئيبات لبكف سل 


0Y 


الشرازن الحتيقى و الداشم فى اوروبا ءواما هذه اق 
المنشظرة فكان قد تم قري المبادىء الى تقوم عليمهسا 
بحيث شالف من الاراض المنخفضة دولة واحدة تجمع بيبسسن 
بلجيكا وهولندا »وان تسترجع النمسا كلا من ا 
والبندقية وان تستقل السانيا >وبتالف منها ا 
کونفدر الى »و أن تحتفظ انجلترا ببعض الجزر التسسسى 
استولت عليها »وكانت جز ١ا‏ من المستعمرات الفرنسية 


وبا جو وابل دی فر انس وسانت لویس وسبشیسل ۰ 


ودلست شروط الصلح الذى تم فی باریس اذا علسسسى أن 
الذى حمل لم يكن رجوع الملكية الى فرنساوحسب ءبل كسان 
الغفرض المتوخى a‏ كذلك افعاف قفرا داقها اجتي 
لقد احنفظت فرنسا بافين ون wi hon‏ 
( فی الچنوب علس نهر السرون ) ٬ءومونتبليار Mon tebeِ1 a14‏ 
وملهوسن Mi 1hausen‏ ( فى الشرق فى اقليم الرايسن 
الاعلى ) وشامبرى Chambery‏ و انiنiنسسى Annecy‏ 
( فی سافوی ) و كانت فرنسا قد استولت على هذه الاقاليسم 
نبل ۱۷۹۲ ء وكذلك احتففات بحقوقها القديمة فى اف 
و ا کی ا ون 
ولکنها فقدت عدد! من مستعمراتها »وحرمت من ان ق 


لها صوت ما فی ٿوزيع الاسلاب من الامبر اطوريبة النابليونبة 


۳۸ 


وبفقد الصلح مع فرنسا فى معاهدة باريس الاولسسين 
انتهت الحروب التى بدآت فى اوروبا فى عهد الشسورة 
الفرنسية »ثم استمرت فى مهد الامبراطورية النابليوئية 
واصبح من الضرورى عقد مؤتمر للتباحث فى شؤون اورويساا 
العامة وتسوية المشكلات التى نجمت من هذه الحسسروب 
الطويلة ٠‏ ووقع الاختيار على فينا لشكون مانرا لهذا 
الموتمر لانها مدينة اوروبية عظيمة »وعاصمة الدولسسسسة 
من الدول الكبرى التى انتمرت فى الحرب »ولان حكومتهسسا 
حكومة الامبراطورية النمسوية ‏ كانت تمشل كل مابنطسوى 
عليه معن المحافظة- على النقاليد والشئائون والنطام 
فى اوروبا وقتشذ ٠‏ وهكذا قالمؤتمر لم بلعقد لارام 
الصلح لان الحرب كانت منتهية فعلا وقانونا بين فرنسسسا 
وبين الدول المتخالفة »وفى اسئطاعة فرنسا كذلك عند 
اتعقاد المؤتمر ان تطلب الانضمام الى الاسرة الدولية. 
ولم يكن الغرض من عقد المؤتمر اعادة تنظيم شؤون اوروبا 
على قو افد مديد سامشان أن التشقام او ىبى قو شهار 
فعلا من اساسه نتيجة لحروب الثورة و نابليون خلال العشرين 
سنة الماضية ء٠‏ ولكن النذى حدث ان الساسيين الدبسسسسن 
اجنوا فى اه الور افو فى ,الى من لمك 
ان الشظام القديم بالصورة التى مرفها الئرن الشامسسن 
مشر »أي احترام الشلمطات الحكومية وتمجيد الشقاليسسسد 


۳۹ 


و اامحافظة غلى الشوازن الدولى »هو خير نظام وجسسسد 
لببضمن املشعوب حرياتها »وليحقق سيادة القانون ٠‏ وكسسان 
الاصل فى نشاة هذا الموشس انه جاء فى معاهدة باريس . 
الاولي فى مسادتها الشانية و الشلاثين ءان تشعهد الدولسة 
المششركة و ألثشذ في اللحرب من كلا الطرفين بارسسسسال 
مندوبپها فی خلال شهرین الى فينا للاجتماع فی موتمسسسر 
عام لسوضع اللتسوية التى تلضمنتها نموص هذه التمعاه دة 
على اند لما كان يحق لفرنسا بحكم هذه المادة e‏ 
كانت فى حالة سلم مع الدول بفضل ابرام معاهدة الصلسسح 
هذه »وان تششرك فى وفع التسوية المزمعة »فاد أراد 
الحلفاء ان بجرموها هذا الحق »فاضافوا مادة سريسة» 
اضطرت فرنسا الى الموافئة مليها ؛نصت على ان يكسون 
ايلحلفا ۾ فبما بينهم هم وحدهم فقط الحق فى وضع المبادىة 
والفو اعد التى تجرى عليبها تسوية الصلح النهائيةه 


(1) Article XXXII ran as follows: "A11 the Powers 
engaged on either side in the present war shall, 
within the space of two months, send plenipotene 
tiaries to Vienna for the purpose of regulating, 
in General Conress, the arrangements which are 
to complete the provisions of the present treaty". 


+ 


مؤتمتر فپسا ( ۱۳ سبتمبر ۱۸۱٤‏ د ٩‏ بونیو )۱۸۱١‏ 


تكون المؤتمر من الدول الثى وقعت على معامدة 
باریس الاولی »وکانت سبعۂ هی ۽ برپطلانیا »روسہا الشمسا 
بروسيا »السويد »ءاسبسانيا »والبرنغال ٠‏ وعندما تبيسن 
ان العذد كبير انحصر النشاط بموجب اتفاق بين السسدول 
الکبری بين دول آربع فقط هى ١‏ بريطانيا »روسيا ءالنمسا 
ؤبروسيا ءتالف منها مايعرف باسم " لجنة الاربه ةة" 
ولقد نجح تاليران عند اجتماع المؤئمر بفضل مهارشسه 
السياسية »فى إن يجعل الدول توافق على انضمام فرئسسا 
الى هذه اللجنة الى تحولت مندئذ الى " لجنة خماسية " 
وكائت لجنة الخمسة هذه هى المؤتمر فعلا »فاستاشرت وحدها 
ببحث المشكلات و المساشل الهامة »وياتخاد القسرارات 
الىصاسمة. بشانىها ٠‏ وعندما انشهن موتمر فشا من اعمالسسه 
انضمت ثلاث دول اخری هى السويد »واسبانيا »والبرتغسال 
الى الدول الخمس الاولى فى التوقيع على وثيانة او رار 
المؤتمر النهائى ( ۴۵1 ) فی ٩‏ پبونپسو 
٥‏ *۰ و آما ممثلو ساشر الندول و الاسارات الذين بلغ 
عددهم فى فينا المْافة تشريبا ءففد اششرك قليلون مشهسم 
فی آعمال اللجان الاخرى الفئية ٠‏ ولم يعقد المؤتمسر 
جلسة واحدة رسمية تضم جميع اعضاقه »سواء عند البدء 
قى العمل اوعند الانتهاء متسه , 


١ 


بد آت اعمال الموتمل باجتماع ممثلى الدول الاربسح 


انجلتر! وروسیا والدمسا وبروسیا فی ۱۲ سبتمب ۱۸۱۴ 
وبعد عشرة ايام وصل تاليران ولم ترقه عزلة فرنسسا 


وبعدها عن لجنة الاربعة »فبذل جهدا كبيرا وتحققت رغبته 
هند انشاء ٬لسجنة‏ الخمسة الثى ضمث فرنسا اليهاء والسى 
E‏ اللجنة الخماسية أنشاً المؤتمر عددا من اللجان 
الاخرى لدراسة الموضومات التفصيلية واعداد البيانسسات 
اللازمة ٠‏ فكانت هناك لجنة الثمانية وهى التى وقعت علسى 
الشرار النهائی كما سق فی ٩‏ يونيو ۱۸٠١‏ ء ولم تكبن 
مهمة هذه اللجشة سوى تلقى القرارات والبحوث الخاصسسسة 
بالمساشل الأفرو تة الهامة ودرست هذه اللجنة موضسوع 
تاره اقيق ومسالة الاثحاد السويسرى »شم كانت هساك 
" اللجنة الالمائية " لبحث شؤون المانيا ووضع دستسور 
لها بشم " لجنة الاحصا۶ات " وقد اختمت بتنعد اد السكان 
فى الاراضى الث براد استبدنالها او اعطاؤه کتعویض 
كجز ء۶ من التسوبات الشى يتفق عليها الموتمر ولقسسد 
تناول المؤتمر مساشل تسعا تتعلق ببولندا وسکسونی اا 
وبحدود الراببن »وببلجيكا و هولندا »وبالدانمرك والسويسد 
وبسويسسرا وبايطاليا ؛وبالاتجاد الالمانى او ا 


الدولية »وبتجارة الرقيسسق . 


بلغت الخلاضات فى ضفينافى بداية ۱۸٠١‏ درجة خطيسسرة 
حندت بفرنسا والنمسا وانجلترا الى تكوين حلف دفاعسسى 
لمناومة مطالب روسيا وبروسیا فى ۲ يناير 9 وفسسسد . 
اشرت هذه الخطوة المتطرفة من شتاشج طيبة ؛ فق 
اسسلم اسكندر فى بعض النقاط وحدت بروسيا حذوه ۰ وکانت 
جميع الامور قد سويت فى الواقع عندما فوجىء العالسم 
پسانہا ء۶ انطلاق نابليون من آسره فى الا »وفرار لويسسسس 
الشامن مشر »واستقبال فرنسا من جدييد للامبراطور السذى 
حكمت بسقوطه بقية اورويا ٠‏ ولذلك انزعج المندوبسسسون 
انزعاجا کبير! ويادروا يعملون بكل سرمة لانجاز القسرار 
النهاشى الذى وقع بالفعل قبل معركة ووشرلو بشسعة ايام 
فقط ٠‏ وقد تضمن القرار النهائى اللتسوية الثى وفعي 
السباسيون للمساشل التسع الشى سبقت الاشارة اليهاء 


قامت تسوية فينا على آساسين هما , توازن الشوى 
Compensation wliqgaildl gy Balance of Power‏ 
قاعدتا الدبلوماسية الاوروبية فى الفرن الشامن عشسسرء 
فاعاد السياسيون فرنسا الى مساكانت عليه Status qU0  )‏ 
ante be11‏ ) قبل حروبها الاخيرة کی يعیدوا 
التوازن الدولى فى اورويبا بشم انهم اتبعوا خطة تعويسض 
الدول التي آخذت مشنهااراضيها لاعطاقها الى دولة اخسسرى 


iı 
كذلك مار ارجاع الاسر القديمة الى الحكم فى الدول التى‎ 
نحی نابلیون اسحابها عن عروشهم وضمها الى فرنسسسسا‎ 
لسم‎ " Ledi timism " ولكن هذا المبدا الشرهية‎ 
ثبع يضا حذافيره فلم يشا الموؤتمر فودة الاسر‎ 
الحاكمة الى كان يبسؤه رجوهها إو التى آراد توزيع‎ 
املاکھا فی شکل " تعویضات " تعطى للدول التى تولسسى‎ 
وفن الواقع ان هذا كله‎ ٠ الموائمر الشمرف فى املاكها‎ 
انما كان يجرى وفق المبادىء والتفاليد ومااخك بسهة‎ 
العرف الدبلوماسى في القرن الثامن مشر »فلم يفكر‎ 
انسان ان هضاك مايدعو لاسلشارة الشعوب الت اخذ الماتمر‎ 
على انه ان بفسل هو وحده فى مصيرها ء ولم بلبسسست‎ 
السموشمر ان اضاف الى فامدئى شوازن القوى والتعويضات‎ 
اتسار آخر »وهو ضرورة الاطمئضان لعدم تكدير السلام من‎ 
شاحيبة فرنسا فى المسنشبل اى اتخاف التدابير والاجرا*ات‎ 
التى نملع فلرنسا من الاقدام على اة اعتدا۶ات جديسسدة‎ 
فأاحاط الموتمر مدن فرنسا بحلغفة من الندول الت آرادوا!‎ 
آن نلكون قوية بدرجة تكفى لمنع فرنسا من استفشساف‎ 
فضموا بلحيكا الى هولندا »و أعطوا الاراضسسى‎ ٠| الاهد‎ 
الواقعة على ضفة الراين البسرى الس المانيا بينمسا‎ 
دعمو! اسثفلال سويسرا الشى ضمنت الدول حبادها لسم‎ 
أعطو ا سافوي الي سيدمونت لتشوية الحدود الشرقيسسة‎ 


ولتد دى العمل بمبدا تورازن الىقوى الى نتاشع هامة 
فقد كان اساس النظام الجديد طبقا لتسوية فبشا انشسساة 
توازن القوي بين مجموعتبن من الدول العظمى , انجلتسرا 
وفرنسا >إلدولتان الغربیتان فی جاب ٬ورا‏ سا ورو سسا 
والنمسا الدول الشلات الشرقية فى جاشب آخر »ولم لكسسن 
واحدة من هذه الدول العظمى قوية بالدرجة الشى نلعطبهسا 
السيطرة بمفردها على شوون اورويا او الشدرة علسسسسسى 
المغضامرة بدخول الحرب واحراز الشمر على الدول الاضسرى 
وكان ببثع بين هاتين المجموعتين افليم وسط اوروبسسسسا 
ويشمل المانيا وايطاليا وسويسرا والاراقى المنخفضصسسة 
( بلجيكا وهولندا ) ء اما المانيا وابطالسا فکانت کسل 
مشهما مجز ًة الس دويلات وامارات صغيرة بشما ضملسسست 
الدول حيباد سويسرا ثم الاراضى المنخفضة »وتمكنت اسسرة 
هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدوبلات المغيبسسسسرة 
فى ابطاليا والمانيا بفضل اكان لها من املاك فی ابطالبہا 
وماتمتعت به من نفوذ فى المانيا بسبب ان الامبراطسسور 
النمسوى كان رئيس الاتحاد الكونفدرالى بها فلم تلعسسد 
اسرة هابسبرج فى حاجة الى توسبع جدبد من ناحيبة فسسى 
حين انها وجدت من شاحبة آخرى ان من مالحها ان تظطسل 
قائمة هذه الدويلات الصغيرة ء فصارت سيباسة التمس سا 
التمسك بالوضع الفائم والمحافظة عليه واخماد كل الشور 


- 


القومية و الدستورية فى المستقبل ٠‏ وكان من اشر 
زيادة نفوذ النمسا فى كل من ايطاليا والمانبلسا ان 
تاخرت وحدة الاولى »وتعطل اثلحاد الشانية مدة خمسين 
هاما تقريبا »> آی حتی صام 1۸۷۰ د ۱۸۷۱ ۰ کما ان حمصسول 
بروسيا على بعض الاقاليم الواقعة على نهر الراين: منحها 
حق الدفاع عن المانيا عموما ءفعلا شأنها شم انتقلسست 


البها تدريجيا الزعامة فى المائيسساء: 


وعلى آية حال تتكون معاهدة. فينا الموقعة فى ١‏ 
پونيو ۱۸٠١‏ من عدة اقسام رئيسية اولس تلك الاقسسام 
مايشعلق بمبدا ارجاع الحقوق :الشرمية لاصجابها »آي بمعنى 
آخر تحقيق مبدا الشوازن. الدولى RE‏ 
ذلك الوقت ء واند نطلب تحقيق هذا المبدا. ان عوضت بعسسض 
الدول عن بعض المناطق التى فقدتها بمباطق اخرى ليظل 
الشوازن الدولى معمولا به ء كانت هذه هى القشاع دة 
المرعية اذا مااستشبينا .الروسيا . إلتى خرجت :نيسب 
الاسد نشيجة تشددها »ولما كانت تحتفظ به. من جچیش کبیسبز 
العدد بلخ المليون جندی ۰ ولذ ا اضطرت كل من انجلتبرا 
والنمسا مرفمتين على منح ولاية وارسو - بعد تنسسبازل 
بروسيا عنها ‏ الى الروسيا رغم كبر مساحة هذه الولاية 
فاا سيخ للرونيا الختوق في وروجا وتا يتقح دا 
من خلال بالشوازن الدولى فى نظر كل من انجلترا والنمسا 


e 


أما فيما يتعلق بمطالب بروسيا فن ضم الليسسسم 
سكسونيا باكمله اليهافى مقابل تنازلها للروسيا فسن 
بولندا ( ولاية وارسو ) ءفقد عارضت النمسا و الجلشسرا 
فى منحها إاياها كامالة حى لايتضخم حجم بروسيا فيخسل 
ذلك بالئوازن الدولى ٠‏ فاضطرت بروسيا فى نهاية الاسر 
الى فبول ضم تسف سكسونيا ومقاطعة الراين الالمائية 
وبذلك آصبحٹ مساحتشها اکشر مما کانت عليه فی عسسام ۱۸۰٥‏ 
وهو التاريخ الذى حدد لارجاع حدود كل دولة الى ماکائست 


عله وفنشسدف + 


أما بخصوص الولايات الالمائية الشى اجشاحتهسا 
شوات ئابليون و أقامت فيها نوما من الوحدة ١فائد‏ لمست 
تسوية اؤضاهها السياسبة طبفنا لمشيفة الدولتب سن 
الالمانيتيسن الكببرئين النمسا وبروسيا اللئين كانتا 
تلنافسان حول زعامة هذه الولايات ء واتد تجحثالنمسسسا' 
فى الجولة الاولى واصتطاهت ان تشكل الولايات الالمائية 
تبعا لاهوافشها. ٬وذلك‏ للحد من سلطة بروسيا »فاشامسلسست 
النمسا ولاية بافاريا كدولة فوبة تعتمد على ولائها فسيى 
مشاومة النفود البروسي فى الولايات الالمائية ٠‏ كذلسسك 
تلمكنت النمشا من افامة اتحاد للولابات الالمانية النسعة 


والثلائين تحت زمامتها بصفتها الدولة الالمائية الكبسرى 


$¥ 


ورنحم ان لسوية المسالة الالمانية قد تمت بما لايتفسسيق 
ورغبات الولايات الالمانية »إلا انها لم شكن مجحفة بحقوق 
الالصسان مشلما حدثك في المسالة الايطالية ء 


واذا انتائلنا الى الولايات الاييطالية الث كانت تشبه 
في وضعها السياسس الولابات الالمائية إلى حد بعيد نجسد 
ان نظرة الدول الاوروبية اليها وملى رأاسها النمسسسسسا 
قفد اختلفت من نطرتهم للمولايات الالمائبة ٠‏ فئد اهملست 
المطالب الانومية للولايات الايطالبة اهمالا شديدا فيسهة 
مساس بكر امة الايطاليين ء٠‏ وئم هذا بفضل سيباسة مشرنيخ 
الرجعية الاسشبدادية ومؤازرة الدول الاوروبية لسسسسسهة: 
فاپطالیا لم تكن فی نظر مترنيخ سوى تعبير جغرافى ومنطية 
نفوذ لها ٠‏ ولذا فاد شكل ايطاليا طبقا لاهوائه ووفق 
ميوله الاستبدادية الرحجعية ٠‏ فد أعاد مملكة نابولسسى 
الى ما كانت مليه من انبل مع وضع أحد أفراد اآسسسسسرة 
البوريون الفرنسية ملكا عليها ٠‏ وفى نفس الوئت عفد 
معه معاهدة سرية نمشعه a‏ بلاده 
حكما دسثوريا الا بعد موافائة النمسا »ولم تكن الاخيرة 
ترضى باآى حال من الاحوال ان يجد النطام الدستوي طربئسه 
الى ايطاليا ا لاتننفل مدواه الى الولايات الايطالية 
التابعة لحكمها ء كذلك استطاهت النمسا استرجاع لمبارديا 


واحتلال ولاية البندقية »ويذلك تمكنت من استعادة نفوذهسا 
فى ايطاليا والفغط على الولايات الايطالية الاخرى لاام 
سياسة تفن مم رقباتها ى الها ١‏ كذلك إستره البابا 
ممتلكاته ( الولايات الجارية كا فت جد مو مت 


اليه مدببنة جتسوه » 


آما القسم الخانن فن وة فيتا فهو الخاص باحاطة 
فرنسا بدول قوية تمنعهامن الامتداء على فيرها ٠‏ و لما 
كانت كل من هولندا وبلجيكا تقع على حدود فرنسا الشمالية 
ولاتستطيع بمفردها ان تقاوم التوبح الفزشسى فقد رؤى 
ادماج الدولتين فى بعضهما لشنكون دولة واحدة فقوبسة 
على حدود فرنسا ءرغم كره البلجيكييسن الشديد لجيرائهم 
الهولنديين ٠‏ كذلك اعترفت الدول الاوروبية باستقسلال 
سوپسرا وضمان حدودها واسشعادت كل من اسبانيا والبرتغال 
ماکان لهما من حدود قبل الغزو النابليونى ٠‏ كما كوفشت 
السشويد على انضامها الى جائبالحلفاء فى الحرب ضسسد 
فاون ع النرويح الى كانت تابعة لللدانمركه 


Ce i Oe ومن النسويات الهامة‎ 


تلضارب ا بين بعض الدول حول الاسشضادة من هسسسذه 
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الانهار الى قیام نزاع دولی قد ودی الى نشوب حسسسرب 
كذلك املنت الدول الموقعة على المعاهدة استنكارهسا 
لتجارة الرقيق بصفتها تجارة غير مشروعة و لاتشفق مع 
أبسط الفواهد الانسائية ء وكان لهذا الاشتنكار صداه فسى 
تحريم ممارسة هذه التجارة فى المستعمرات الخاضعسة 


لحكم كل من اسبانيا وفرنسا والسويد وهولنداء 


ولحت بالىمعاهدة سبح عشرة وثشيفة آخری هی مبسارة 
من المفصاهد ات الشن وفعت بين الدول المشتزركة فى المؤتمں 
لوفع الشرشيبات السابق الاشارة اليها واستكماله() 


ورهم ميوب نسوية فينا »لئد نجحت فى تحفيق الغسرض 
النمساشر الدى هدفت اليه الدؤل الشى وفعت على معاهسدة 
ساریس الاولی فی ۳۰ مسابو ۱۸۱۲ و كاشت ريد وفنئذ انامسة 
نظام حفبانى ودائم للشوازن الدولى فى اوروبا ٠‏ حقبافسسة 
لرا ملس هذا اللغفلمام شس۶ من التعديل بانغصال بلجہكا 
من هولشدا فى عام ۱۸۳١‏ ١او‏ حبشما خطت ابطاليسا خطسوة 
کبیرة نحو وحدتها فی عامی ۱۸٦١ و١ ۱۸۵6٩۹‏ ءولكن هذا 
اللنظام لم بتصدم و ملى العكس فقد استطاعت تلكالتسويبة 
ان تحثب اوروبا جربا اخرى لممدة اربعببن عاما وجئسسسين 


هذه الجحرب ( حر القرم ۳٣ه۸إ‏ د ٠۸١٦‏ ) وقلعت فى مساديسن 


meyt man meta name r E‏ ت 


(1) Oakes and Mowat, The Great Furopian Treaties of the 
Nineteenth Century, PP, Ot, 


بعيدة ء ولكن التوازن السدولس الذى أوجداله تسوية فبنلسسا 
قد تمدع فعلا فى عام ۷٠‏ عندها قامت الحرب السبعبئنية 
بين المانيا ا اتوت الاولى على الالزاس واللسورين 
من فرسا ٠‏ وعلى آية حال خضعت اللشسويات الى الرهسسسا 
مؤتتمر فينا بمرور الوقت لضغط شعبى أو اوثور اطسسسسى 
وهو امر لم يكن من المحتمل الشنبق به اف منعه فسسسسسى 


دببشسه + 


معاهدة باريس الثانية ( ۲١‏ نوفمبر ..)۱۸١١‏ 


بعد هزيمة ناباليون فى ووشرلو واجه ساسة اورويسسا 
امرين ٠‏ الاول عند الصلح من جدید مع فرنسا التی آزرٹث 
نابليون آثناء حكم المائة يوم »والشانى تجديد محالفة 
الدول العظمى على اساس الاتصاد فيما ببنها بعمل مشسسرك 
الغرض منه اتقاء اية أخطار قد تهددالسلام العام مسن 
جانبا فرنسا فى المستقبل ثم المحافطة على الللسويسسسسة 
النهائية التى تمت فى فينا لعدم تكدير السلم كللسسك 
فى اوروبا ٠‏ وبالنسبة للامر الاول »عفد الحلف اء 
( انجالترا وروسيا والشمسا وبروسيا ) معاهدة جديدة مسع 
فرنسا هى معاهدة باريس الثاسشية The. Second Treaty‏ 


0٥۴ 5‰‏ وقد فشدت فرنسا بمفنضاها کشبرا مسسن 
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المزايا التى كانت قد نالتها فى معاهدة باريس الاولى 
فی ۳۰ مایو ۱۸۱٤‏ ءضشآارجعت فرنسا الآن الس الحدود التسى 
کانت لها عام ۱۷۹۰ ( آی بدلا من حدود ۱۷۹۲ التی کانت قد 
نمت عليها معاهداة باريس الاؤلى ) كفا لبت من قرسا 
دفع تعويض قدره سبعمائة مليون من الفرنكات يوخذ متها 
جز ء لتئوية الحصون الشابعة للدول ذات الحدود الملامقة 
للحدود الفرنسية »ويوزم بقية المبلغ على حكوم ات 
الحلفاء واللدول الاخرى التي أصابتها "اضر ار من 'تاحيننة 
فرنسا ٠‏ وقد قسم هذا النمبلغ الضخم بصورة يتمكن بهننا 
الفرنسيون من سداده فن خلال خمس سنواث علبي اقساط متساوية 
ويشريدلة ان يحشل مافة الف مقاتل فمن جينوش الخلفتاء 
حصون فرنسا الشمالية الشرقية الى أن يتم تسديد المبلغ 


باجمعسسه . 


٠) 1۸1١ نوفمبر‎ ۲١( الشحالف الرباعى‎ 


ما بالنسبة للامر الشانى فقد اوك فكرة الاتحساد 
الاوروبى على انشاء تحالف بين الدول التى اشتركت فن 
النضال ضد فرنسا من جهة ءشم الک ن :اعا الناة 
على السلام عموما فى آورويا من جهة اخری. و اع 
کاسلریسهد »وزبر خارجية انجلترا على وجه الخصوص ان یظفر 


بشحديد المبد؟ الذى تضمنته معاهدة شومون السابقة؛ 


من حببث المبادرة بتقديم القوات العسكرية اذا وقسسسع 
عدوان جدید من جانب فرنسا ٭ وفی اليوم الذي وقعست فيه 


معصاهدة باريس الشانية مع فرنسا »آبرمت الدول الاريبسسع 


الكبرى فيما بينها تحالفا رباعيسسا Quadruple‏ 
Ace‏ کانت‌هى الاساس الذى قام عليه نظطسام 


الاتحاد الاوروبسى فى السنوات الشتاليسة ۰ 


ود تعهدت الدول الاعضاء فى هذه المحالفة الرباعيبة 
بتاييد معاهدة باريس الشانية المبرمة مع فرنسا فسسسيى 
التاريخ نفسه ثم انها اخذدت على عائفها آن ثبادر کسسل 
منها بتقديم سين الف مقائل لمسامدة آى مضو من اعضاء 
المحالفة يقع عليه هجوم فى المستقبل ٠‏ وآبرزت المسادة 
السادسة من المعاهدة فكرة الاتحاد الاورويى كما صورتة 
معاهدة شومون وانما بصورة عملبة فنصت ملى مايآتسسى. 
" حتى بمكن دعم الروابط التى تجمع فى الوتقت الحاضسسر 
الملوك الاريعة فى اتحاد وثيق ؛يوافق المتعافدون على 
نجديد عفد اجتماعاتهم فى فترات معينة سواء كانت هسله 
الاجتماعات ثحت اشر افهم شخصبا »او حضرها وزر الاسم 
الذين يمثلنونهم »وذلك لتبادل الرآى فيما يتلق 
بمصالحهم المشثركة »و لفحص الوساشل الثى يائر الزآى فى 


كل فثرة او دورة من هذه الدورات على اهتبارها ذات أعظم 


of 


آشر طب فى تامين هدوء وسكببنة الامم ورخاشها وفسسى 
تآييدو استافرار السلام کیا وقد ترتب ملسى 
هدا النص وتطبيقه قيام الاتتحاد الاوروبی ۲٣۸۵ )0۸٤٥۵ ٣‏ 
EUrOPe‏ 0۴ الذىی اخك بعالج المشاكل التى ظهرت في 
اوروبا فى الفترة الشالية . 


۲ ي 


(1) Article VI of the Quadruple Alliance of Paris, 
November 20, 1815:"To facilitate and to secure the 
execution of the present treaty, and to consolidate 
the connections which at the present manent S0 
closely unite the Four Sovereigns for tha happi= 
ness of the world, the High Contracting Parties 
have agreed to renew their Meetings at fixed 


Periods, either under the immediate auspices 
of the Sovereigns themselves, or by their 


respective Ministers „ for the purpose of 
consulting upon their common interests „, and 
for the consideration of the measures which 


‘at each of these periods shall be considered 
the most salutary for the repose and 
prosperity of Nations, and for the maintenance 


of the Peace of Europe! 


of 


ومما دفع روبرت ستیو ارت کاسلریه »وزير خارجيسسة 
اشجلشرا الى انشاء التحالف الرباعى خوفه من فرنسسسسا 
وٹجدد الإعشداء من ناحيتها فاحشاط للامر بعد أوامسسسسر 
المحالفة مع الدول الكبرى من جهة »ودبي احتلال فرئسسا 
نفسها ( وقد استمر هذا الاحتلال حش عام ۸/)) من جهة 
خرى »وكان تحقيق هذه الحيطة اذن فى ابرام المحالفسسة 
الرباعية ٠‏ ولم يرض كاسلريه فيما بعد ان يخر هسسسدذا 
التحالف الرباعى عن الغرض الاساسى الذى آنشىء من اجلسه»ء 
فيتخذ منه السياسيون الرجعيون فى اوروبا وعلى رآسهسم 
مترئيخ أداة للتدخل فى شؤون الدول الداخلية »بدعسسوى 
ان اخماد كل ثورة او اشفقلاب ذد بحدث فى داخل هذه إالدول 
ضروری من اجل صيانة السلام العام فى اوروباء وهكسسسدذا 
نكون سياسة كاسلرية عند إنشاء التحالف الرباعى السسسد 
)١‏ ضمان تنفيذ الشروط التى فرضها المنتمرون فى الحسرب 
على فرنسا بمفقتضى معاهدات الصلح . 
۲) ان انشا نظام الاتحاد الاوروبى فد اثاح الفرصسسة 
لتسوية عدد من المشكلات الشى ظهرت فيما بعد »مسن 
غير حاجة للالتجاء الى الحرب كوسيلة ناجحة لفضفها 


الحلنف. المنلسدس ( ۲١‏ سبتمبس ۱۸١١‏ ) ' 


وفى الوفت الذدى وضح فيه ساسة اورويا الشواعسد 
العملبة لشنفيذ شروط النسوية الاوروبية فى فيداء 
آخرج اسکئدر الاول (۱۷۷۷ - 1۸۲١‏ ) قيس روسيا الى الوجود 
مشروها آخر للسلام من شمر ات خياله الخصب يعرف باسسسم 
الحلىف المفدس The Holy Alliance‏ 
وقام مشروع الانبصر على فكرة' ان بصبح الملوك اخوة و ان 
بسترشدو | فى معاملاتهم مع بعضهم بعضا بمبادىء المسيحية 
وتعاليمها ٠١‏ و آراد الاقيعر الروسى أن بستند الاتحساد 
الارروبى الدى يدعو اليه على كل المبادىء و النتعاليسسم 
السن جات بها المسيحية »آى انه آراد ان بثخذ من الديسن 
اساسا تنوم عليه العلاقات بين الدول و كان لمشروع القيصر 
بهذا الشوب الدپنى الذى آضففی علبه آشار عديدة ومنومة 
لقد كان القيصر رجلا تنطوى شخصيشه على متنافضات كثيرة› 
وهندما نفدم بهذا المشررع كانت تغمره موجه من السورع 
و التافى »ويعيش تحت تاثير' آرملة احد السياسييب سن 
الروس هى البارونة جوليانا فون كرودنر 1۴١‏ للأ٣)‏ »› 
كان الفيصر اند الابلها فى مدينة بال بسويسرا فى خريف 
۳ فى وقت كانت فيه هذه السيدة اند نبذت حياة الشترف 
واللهو الشى انغمست فيها سابفا »وصارت ثاخذ على ماتقها 
مهمة امنفدت انها موسي بها اليهاءو هى ارشاد الملسسوك 
واا ای الق او :: 
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وتالفت وثشيقة إالحلف المقدس من مقدمة وثلاث مسسواك ٠‏ 
وجا ء۶ فى المقدمة مامعشاه ااا اکا و والنمسسا 
وملىك بروسبسا ماروا بعشقدون بانه فد بات ضروربسسسسا 
ان بسترشدو! فى علالاتهم مع بعضهم بعضا بالمبادىء السامية 
الى ,ادى بها الدين المسيحى والحقاشق العصالية الشسسى 
آٹی بها + واشهه لايبغون من اعلانهم هذه الوثيقة الا ان 
بطلعوا العالم أجمع على القرارات التى اتخذوها لهذا 
الضرض + فنعت المقدمة اذن ملى انه ٠‏ " لبس لهذه الوثياة 
من غرض سوي ان تتعلن للعالم اجمع انه ثد صم فلم 
الموالعين مليها د سواء فيما تعلق باد ارة شؤون بلا 
كل منهم »أو فيما بتعلىق بشؤون علاقاتهم السياسية مع كل 
حكومة من الحکومات الاخری ‏ على ان یسترڈدوا بمبسادی* 
الديانة المقدسة ( المسيحية ) وحدها »وهي مبسادى ء۶ 
العد اللة و المحبة المسيحية والسلام »وتلك مبادى* لاينبغسي 
ان يكون الاخذ بها مقصورا على العلاقات الشخصية و حسسبه 
بل یجب ان کون ذات آثر مباشر على مایەدں مسن آرا ۶ 
من الملوك والامر !اء »وان بسترشد بها هولاء فى کسسسل 
خطو اتهم بوصف انها الوسيلة الوحيدة لدعم الانظمسسة 


الانسانبة ومعالجة وجوه النقص سسا ۰ 


وقي إالسمادة الإاولى شعهد الملوك الثلاشة المتعافسدون 


اف 


بالبقاء متحدين »وتجمع بينهم آواصر الاخوة الحائنبقيسسة 


و الشى لاشنفصم عراها ءإاهتداء بما جاء به الكتسسسسساب 
الجقكي الد امن جميع النشاس ان ببعتبروا انفسهسسسسسم 


آخوانا ۰ ولما کانوا عدون آنفسهم آبشا ۶ وطن واخسسسد 
فائهم يتبادلون فى كل الظروف والمناسبات ( فى كل زمان 
ومكان ) المعاونة والمساعدة والنجدة. »و حيث E‏ 
بعتبرون انفسهم آباء لرعاياهم ولاجنادهم فی أسرةواحدة» 
فهم سوف يسوسونهم بروج الاخوة نفسها التى تحفزهم الى 
الذود عن الدبن و السلام و العدالة »و المحافظة على هولاء 
جميعا ء وفن المادة الثانية جاء مانصه "٠‏ فا ذلك 
ا ا ی ی ی ی ی اف 
او بین ااه سوف پكکون تاآدية ا ا کک 
فريق للآخر »واقامة الدليل بقضل الرغبة الطيبة الشابشة 
على تبادل المحبة التى يجب ان تملا.قلوبهم ليعتبسسروا 
آنفسهم فا اا ا و واحدة ٠‏ آما الاممراء 
التلاثة المشحالفون فائهم بعتبرون انفسهم مجرد وة 
من قبل الاله لبحكموا فروما ثلاشة من آسرة واحدة؛ النمسا 
وبروسبا وروسبا » معترفين بذلك 2 الامة الع 
الى يؤلفون هم ورعاياهم قسما منها ليس لها فير سيد 
واحد هو الاله ببسوع المسييبح ١ء٠٠٠‏ " وفى المادة الشالشة 


والاخبرة »ءوجهت الندموة الى بقية االدول الشى ترب سد 


الاعتر اف بهذه المباديء المقدسة حثى تنضم الى الحلسسسست 
ادس » 


و عند مقارئة ماجاء فى المادة. الشانية من الحلف 
المقدس ءبالمادة السادسة فى التحالف الريامى يتضسح 
الفارق الكبير بين تفكير القيمر اسكندر الذى طفسس 
عليه نوع من التصوف الييهم وفتئذ »وبين الطريفة العملية 
الايجابية التى إهتدى اليها كاسلريه لمحاولة المحافطظة. 
على التسوية الاوروبية ٠‏ ولقد اشار الحلف الماندس دهشة 
رجال الدين ورجال السياسة على السواء ٠‏ فمثرنيخ وصفها 
بآنها " طبل جوف " »وفيض من مواطف التقى والورم الشى 
تجيش فى صدر القبعس اسكندر " ٭ شم ان کاسلریه صسسسار 
يعتبرها ' خليطا " من الصوفية والكلام الفارغ " ورم 
ذلك فد انضمت اكشر الدول الى الحلف المشدس مراع اة 
امشعور القيعر اسكندر ٠٠١‏ وكان من بين الدول السسسستى 
انضمت اليه فرنسا »وهي التى تلمست داشما كل الطسرق 
للخروج من عزلتها السياسية »والعودة الى المجتمسع 
الاوروبى ٠‏ آما انجلترا فقد امتنعت عن الشوقيع على هذه 
الوثيفة بدعوی ان الدستور يمنع الملك او الومصى علسسس. 
العرش من فعل ذلك . 
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ومن آشار الحلف المقدس انه خلف آشارا عميقة فسى 
اذهان سواد الناس مدة جيل بأاكمله عندما ساد الامئللساد 
بان قيام الحكومات الاسشتبدادية »شم اخماد كل حركسساسش 
او ثورات الشعوب الشحررية »انما كان من اسباب وجسسود 
اللحلف »كما كان من نتاشج إانشاشه ٠‏ ورغم ذلك فسسسسان 
الحلىف الماندس لم يكن فس ذاته مسؤولا عن انتشار الرجعية 
ولامن قيام نظام الحكم المبنى على الاستبداد وعلى اخماد 
الحركات الفومبة و الدسلورية فى اورويا »بل كسان 
المسوول فى ذلك كله الشحالف الرساهى وحده فقط «ويرجع 
ذلك لعدة اساب من أهمها ان شعهد اعضاء الحلف المئسدس 
بمساعدة بعضهم بعضا فى كل الظروف و المشاسبات كسان 
تعهد !| بتعذر تنفيذه ١لإآن‏ الالروف و المنشاسبات لم تكسن 
معبنة ومحددة علس عكس ماحدث فى معاهدة التحالسسسف 
الربامى الشى اوضحت هذه الطروف والمناسہات ثم فببشست 
ندر المسامدة المطلوبة ونوعها - و هى ستون آلف مفاتل 
بندمها كل عضو فند ووم الاعتداء على أحد أعضفاة 
المحالفة كما نمت على مقد الموتمرات الدورية»آى أن 
التحالف الرباهى »قد وضع القاعدة الى من شائنها 
ان تحمع بين الدول فى صورة عملبة ١وفى‏ اتحاد اوروبسى 


له أغراض معبنة ومحددة ومعروفة ٠‏ 


وعلارة علس ذلك أدرك مترنببخ صاكان للتحالف الرباعسى 


من قيمة مملية فاعتمد عليه فى تنفييذ سياسته التى كات 


ثرمی الس تا ليف جبهة متحدة من الحكومات الاوروببسسة 
هدفها اخماد الحركات والشورات التى قد شهدد النظسسسام 


القاشم والسلم فى اوروبا ٠‏ وبرفم ان مترنيخ كان بسسرى 
فى الحلنف المتدس " طبلا جوف " فقد ادرك ايضا امكسسسان 
الاعتماد على هذا الحللف المقدس فى الجمع بين السدول 
الموقعة على وشبفنه و التشريب فيما بينهاللفيام بعمسسل 
مشترك د داشما على إساس التحالف الرباعى د الهسسسدف 
مه ایبد النظام القائشم »شم شحويل التحالف الرباعسسى 
الى أداة فعالة للتدخل فى شؤون الدول النداخليسسة اذا 

افتلضی سا بك اللنظام القاثشم هذا التدخل ء ولكن اصطدمت 

آهد اف مترنيخ مع السياسة البريطانية الت اسسه ا 
کاسلریسه وسار علیها جورج کاننج من بعده ۰ ولد آدی 
هذا الامطدام فى إالنهاية إلى فشل الاتحاد الاوروبي عند 
معالجة المشكلات السياسية التى واجهها رجال السياسة 
بصد ذلك ٠‏ ومن هذه المشاكل رغبة فرنسا فى الانضمسسام 
الى التحالف الاوروبى ومسالة الشدخل Intervention‏ 
بسبب الشورات والاضطر ابات اللتى وفعت فى ايطاليا»وشسورة 
اليوضان ضد السلطان العشمائى رغم ان الحلفاء لم يضمنوا 
ممتلکات وار اض الامبراطورية العشمانية ءثم آخيرا شؤون 

المستعمر ات الاورويية فى امريكا وهى التى لم يتناولهسا 
اللحلفاء۶. وكل هذه المشاكل سنتعرض لها فى الجزء الشالسسسى 


المضاص بدر اسسة نخلام الموتمسسسرات " . 
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الفصل الشالسسشث 


| (The Corgress SJSe") mIرمٽئوملا نظام‎ 


سی سیم م 


جاء فى المادة السادسة من معاهدة باريس الشائية 
انه من اجل تدعيم الروابط العمياة الشى توجد بينهنم» 
سيانوم الملوك الاربعة أو وزرافهم بجمع مؤتمرات »فى 
فشر ات محددة ببحثون فيها الوسائل اللازمة لا لمجرد ضمان 
اسشلمرار السلم ولكن تاكيد احترام " المسالح العامسسسة 
الكبرى " وبشكل خاص " هدوء الشعوب ورفاهيتها" ٠‏ ولذلسك 
فان مسالة العلاقات مح فرنسا لن تبح هى الموضوم الوحبد 
الذى يعسالج EW‏ فيفك وهات السسدول 
النمنتلصرة ان تشبر كل المشكلات حتى تأاخذ حيالها موففسسا 
مشتركا ٠‏ ولاشك ان فكرة المؤتمرات الدورية كان منهجسا 
د بلوماسپا جدید! »یمکنه اقش الوفاق ہن الحكومساته 
فبدلا من الاكشفاء بمجرد تبادل " المذكرات " سيكون لرجال 
الدولة المسوولين عن نسبير السياسة الخارجية مقابصلات 
مباشرة »حيث بمكنهم تسادل وجهات نظرهم بطريقة سهلة»› 
والبحث عن اسس لحلول وسط بين مصالحهمء و اذا كانت 
الحكومات فى هذه الموتمرات سنلتخذ لها هدنا بتمثل نسى 
المحافظة على " المصالح المشتركة " ءفان هذا كان دلبلا 
على معرفتهم بمعنى الواجب الجماعى »او على الاثل ہما 


پعنفدون انه من الواجب ان بقوموا به ۰ ولکن »هل ہمكننسا 
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ان نرى فى ذلك فكرة جديدة للعلاقات الدولية؟ و هل كات 


رجال الدولة يفكرون فى عام ٥‏ فى اقامة " اتد اف 
اوروبی " ؟ قطعا لا فليس هناك فى هذه النصوص مايهسدف 


الى تحديد سبادة الدول فى صالح منظمة دولية »وما ببنظسسم 
حماية مشبادلة للسلامة الاقليمية »آو مايعنى التعي د 
بالابتعاد عن الحرب ولم يكن للحلول المقترحة آى دف 
سوي تاكيد تفوق الدول العظمى المنتصرة فكائت فى اقمصاها 
تمشل نوعا من " الادارة " م٣‏ هام٣0‏ ولاتمثل تمهيد ١‏ 
لمجهود تنظيم مستوحى من الفكرة الاثحادية ء٠‏ 


` ۋتە ئس !يشال ) Aix-la-Chape1lg‏ ): 


عدت الدول الاوروبية إول اجتماعانها فى سبتمبسيم 


۸ فی اکس لإشابل من اعمال وستفالیا فى المان با 


للفصل فى موضوع فرنسا + لسفد طالىبت فرنسا بجلاء فلسسواسي 
الحلفاء عن أراضيها ؛دون انثظار لمدة الخمس سلسو ات 


المحددة فى معاهدة باريس الشائية ؛»وبقبول الحلفسا ء۶ 
بدخولها فى " المحموعة الاوروبية " ٠‏ ولقد استخدم دوق 

ریشليسو R1‏ ریس وزرا ۶ فرنسا س السياسسة 
الد اخلية حجة اساسية بلنكى بدفع الحلفاء الى الموافقة 


على الجلاء عن الاراضى الفرئسية قبل الميعادء ولم تعتسرضى 
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الد٠ول‏ ا هذه الرغبة »فکاسلریه کان قد أطمآن اي 
قرسا ٤وساں‏ لايرى مايحول دون مودتها الى حظيرة الاتحصاد 
االاوروبى ء ويمجرد ان تم الاتفاق فى المؤتمر على الطريقة 
الشى ثسدد بها فرنسا فورا بثية التعويضات المطلوية 
منها »وافشت انجلترا وبروسيا والنمسا وروسيا على جلاء 
جپبش الاحثلال فى معاهدة اکس لاشابل فی ٩‏ اکتوبر ۰۱۸۱۸ ما 
بخصوص طب فرنسا الانضمام الى المحالفة الرباعية فقسد 
اختلفت آراء الدول حول هذا الموضوع ء فاقترح القيمسر 
الروسى بفاء الشحالف الربامى كما هو موجها ضد فرنساء 
على ان يسمح لفرنسا فى الوقت نفسه بالانضمام الى محالقة 
عامة اخرى »تعلن فيها الدول مزمها على القضاء على 
الشوراث »ومساعدة بعضها بعضا »وعلى الخصوص مساعدة 
الدول التى تتعرض حكوماتها للاضطراب ٠‏ ولكن كاسلريسه 
رفض هذ | الافئتراح وامننع امتناعا تاما عن آى تداخضل 


فى شون الدول الداخليسةء 


كائشت السباسة الروسية ترغب فی ادخال فرنسا فقسسی 
" المجتدمع الاوروبى " لكى تستخدمها كقوة موازنة اما 
لإائجلشر ا او للنمسا »وکانت انجلترا تفضل الاحتفاظ بالاتجاة 
المشفي عليه فى فام ٥‏ ١٧١لا‏ لمحرد استمرار اعتقادها 


فى " الخطر الفرنس " ولكن لخوفها من قيام تعاون بيسن 
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روسبا ۔وفرنسا ۰ء وکانت كل من النمسا وبروسيا تشارك فسسي 


الشعصور بهذا الخوف »ولكنهم اعتقدوا مع ذلك فى انهسمم 
سيزيدون من الاخطار برفضهم طلب فرنسا , وحين افالسسسسد 


الامل »بمكن للحكومة الفرنسية إن نتوجه صوب سياسسة 
" الشتحالف الخاص " مع روسيا ٠‏ وعلس أية حال افلشسسسسع 
مترنيخ الدول الاربع بعد اتفاق سرى فبما بينها فسسيى 
اول شوفمبر عام ۱۸۱۸ تتعهد بموحبه باسشخدام جبوشهسسا 
مششركة ومتحدة ضد فرنسا اذا حدثت ثورة ناجحة بشرشسب 
عليها تهديد امن جيراتها وسلامتهم ٠‏ ولقد واففت انجلترا 
على هذا الاجراء ولكن فى حالة واحدة فئط »هى امتسللاء 


أحد أفراد آسرة بونابرت عرش فرنسساء 


وفى ٤‏ نوفمبر ۱۸۱۸ وجهت الدول الاربع فى مذكرة 
مشتركة الى فرنسا الدعوة الى الملك الفرنسى ليعمل مسن 
الآن فصاعدا بآراشه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الاربعهة 
لشحقيق مايعود بالنفع على الانسانية وعلى فرنسا معساه 
وقد وافق المؤتمر على هذا الحل الوسط فى ٠١‏ نوفمبسسسر 
۸ ١+وذلك‏ فى وئيقتين ›احد اهما تتضمن المبدا السسذى 
وافقت ملبه الدول الاربع فى الاتفاق السرى بشاريم أول 
نوفمبر ٬فكانت‏ هذه الوتيفقة عبارة عن " برووتوكول سرى" 
نجددت بمقتضاه المحالفة الرباعية لمرافبة فرنسسسسسا 


1۷ 


ولحصايتها كذلك من الاخطار الثورية التى تتهددهاءوملسى 
!ن بلغ هدا البروتوکول الى دوك ریشیليو ويطلع عليه 
بصفة خاصة ء وآما الوثيقة الشانية فد قامت دى المبد؟ 
الذى ووفق عليه فى " المذكرة المشثركة " فى :> نوئمب؛ 
فکانت فرحا ec30‏ دعیت فرنسا الەسسسی 
الانضمام اليه »وحا۶ فيه ان الدول السخمس »انجلشسسرا 
وروسیا وبروسیا والنمسا وفرنسا ٬تنوى‏ شوثيق عرى الاتحاد 
فيما ببنها على إساس المعاهدات والاتفافات المعقودة 
للمحافظة على السلام »وذلك كان الاساس الذى تمسكت انجلترا 
به داشما » والمبدا " العملى " الذى قام عليه التحالف 
الریاعی »والذی گان یجب فی نظر انجلترا ان ينوم عليه 
الاتحاد الاوروبى ٠‏ ولما كانت انجلترا تعارض فكرة عقد 
موتمرات دورية باعتبار انها رمز الى التدخل ءفقد جناه 
فی خشضام اشرت تحديدا وأاضحا وهو انه لاينبغى عفد 
" اجتماعات جزئية " لبحث شؤون الدول الاخرى »من غير 
ان تطلب هذه ذلك »وفى حضورها اذا لزم الامر ٠‏ وكان معنى 
ذلك بالرفم من هذه الشروط المحددة »أن تفرر فى هسسسذا! 
الشصريح مبدا التدخل ٠‏ وهكذ! ندعمت أركان المحالفسسة 
وسارت بعد انضمام فرنسا اليها محالفة خماس ةة 


inu e Aie‏ فد الشورات فی اورویسا. 
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وفى الوقت الذى قل فيه الخوف من انفجار فى فرنساء 
ازد ادت المخاطر فی قط أخری من القارة ٠‏ ففى المانيسا 
نجحت الحركة التحررية فى مملكة بافاريا حيث مسح 
الملوك والامراء نظها دستورية ء وفى ايطاليا لسرت 
ھال ج نابولی فی پوليو عام ۱۸۲۰ »وف لورینو فسسی 
ارس عام + وکانتالحركة الثورية تهدف الى اجبسالن 
٠‏ الىملىوك والامراء عل قبول نظام دستوری »كما انهسسا 
اشتملت على برنامج وطنی + فمندوبی حمعبات 1 الكاربونارة 
فی نابولى حاولوا ان يبعشوا فى بافية الدول الايطالية 
الاخرى حركة فى صالح اتحاد ايطاليا »وفكر سائنتشسسسا 
روزا ta‏ مهك رشیس الشثوار فی بيد مونت فسسسی 
تحرير لمبارديا والبندقية من الحكم النمسوى »ولكنها 
لم تكن الا مجرد آمنیات ۰ وفی اسبانپا سقط نظام فردبنساشد 
السابع المطلق فى يناير ۱۸۲١‏ »وفرضت حركة ثوربة نانودها 
مجموعة من الضباط على الملك نظامسا دستوريا ء وحسسساول 
اا الملكية المطلقة ان يقوموا بحركة مضادة فسسسسي 
پوليو عام ۲ +وفشلوا آمام مدرید ۰ ولم کین:٠‏ آی 
من هذه الحركات الشورية تهدد الوضعية الاقليمية التشسى 
آنشآتها معاهد ات عام ۱۸۱١‏ ٬بطبريق‏ مباشر »فلم تلعسسرض 
احد للسحدود »ولکنها هددت النظام الاجتمساعی والسپاسس ء 


وكان هذا يوكد المخاوف الى عبر عنذها اسكاسسدن .الأول 
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منك اكتوبر عام ٥‏ ۰ء فهل کان من الضرورى العسودة 
الى الحلسول الى كان الفيم ند انترحها ›»آى الندخسسل 


المششرك فى الشوون الداخلية للدول ؟ 


لد فرض الروس هذه المسالة من جديد فى آثناء مؤثمر 
اكس لاشابل وانشرحت المذكرة الى قدمهاالقيصر فس ۸ 
اكتوبر عام ۸ بعد ان ذگرت مباديء الحلف المئسسدس 
اقامة " تحالف هام " يفشم للجمبع »ويكون " اساسا 
لنظام ضمان مشثرك لحالة الممتلكات الراهنة للددول 
المتعائدة " ء ولكن الحكومة الإنجليزية اعثرضت ملسسسى 
ذلك »وأعلن كاسلريه بطريائة تهكمية فى مذكرة فنسسی ٠۹‏ 
اکنوبر ان مبادى* معاهدة الثحالف المائدس »حثى اذا مها 
" اهشتبرت كاساس لنظام اوروبى فى نطاق الضمير السياسى»؛ 
لا پمگن الرجوع الها فى نطاق " الالتزامات الدبلوماسبة 
العادية الشى ثربط دولة بدولة اخرى" ٠‏ وكان معنى اعطاء 
ثحالف بين الدول هدفا يتمثل فى " الاحتفاظ بنظسسام 
الوراثة :و الحكم ١والملكية‏ فى كل الدول الاخرى»و ضصسسد 
كل عنف او هجوم " هو التبشير بوجود حكومة دولبة 
يمكنها ان تفرض قانون مدالة على الجميع »فكيف بمكسن 
الشفكير فى اللامة مشل هذه الحكومة ؟ وقال كاسلريسه 
من الإمئلد اد " السالمى " لهذا التحالف ءانه امكانيسة 


" لم يكن آبدا مظهر عمل ولايمكن أن بكون لها ذلك'. 
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ورغم ان مترنيخ قندر المزايا التى مثلها المشسروع 
الروسى بالنسبة للمحافظة على النظام الاجتمافسسسسين 
او السياسى ءفانه لم يود المشروع الروسى + فما هسسو 
سبب ذلك ؟ لم يكن ذلك لمجرد انه خفح لفغط السياسة 
الانجليزية »بل كان قبل كل شىء بسبب خوفه من مشسسروع 
تحالف " عام " الم يكن فى وسع القيصر ان يبدخل فى هذا 
التحالف الندول الاوروبية " المتوسطة " والشى سبكسسون 
حضورها مضايقا للنمسا؟ الم يفكر فى جعلنديضم اسباشيسساء 
ويشكل بمكنه من ان يمد " الضمانات " ءبالنسبة لمسالة 
المستعمرات الاسبائية ءفيما وراء النطاق. الاورورسسى؟ 
الم يدع اسكندر انه يظهر للعالم ان السلم يشوفقف عليه 
شخصيا ويبحاول اثبات سبطرة روسيا على السباسة الدولية؟ 
ولذلك فقد آبعد اقشراح القيصر ءبوضعه فى صيغة الماضصسى 
فى " البلاغ النهائى " لمؤتمر اكس لاشابل ء٠‏ و كان هسذا 
حلا سهلا »ماد امت الاضطرابات الشورية لم تكن قد ظهسرت 
بعد ولكن الاقتراح الروسى وجد من يصغى اليه »وئفلسسررث 
سياسة التدخل بالفعل حينما ظهرت هذه الاخطار كحقاقق 
ملحة ٭ وفی ثلاث مناسبات »وهی موتمر تروباوفی دیسمېبسر 
عام 1۸۲۰ ؛وفی مؤتمر لیباخ فی بنایر عام ۱۸۲١‏ »وفسی 
مؤتمر فیرونا فی صف عام ۱۸۲۲ »سارت الدول رغم ترددهاء 


شم مقاومة انجلترا على الطريق الذى أشار اليه الشيبهس؛ 
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ملمسر ثروبساو ( Tropeau‏ ( 3 


ee 


كان اكثر الملوك خوفا من نتائج الثورة العسكرية 
فس اسبانيا الاسكندر نيصر الروسيا ›الذى خش مسن 
انتقال فدوى الشثورة الى بلاده حيث تعبش فى طظروف ممسائثلسة 
لاسبائنيا ٠‏ فهب للمطالبة بعقد مؤتمر من ساشر ملسسسوك 
اورويا لاستنكار قيام دستور 1۸۱۲ والمطالبة بالضشاشسسه 
ولو بقوة السلاح اذا لزم‌الامر ٠‏ وقد عارض كاسلريه و 
موؤتمر للانعقاد دون بيان الغرض من انعفاده بصورة واضحة 
جلية ٠‏ وقد ظل مترنيخ معارضا لعقد المؤتمر حتى شر 
پونيو ۱۸۲۰ »ولکنه سرمان مانخلی عن موففه عندما حسدث 
فى شهر يوليسو ۱۸۲١‏ ان اشتعلت الثورة العسكرية فسسى 
نابولى واضطر ملكها فرديناند الاول الى قبول دستسور 
۲ الاسبانی ( ای استصمدار دستور متله ) فكان لهسسذا 
الحادث الذى هدد بالزوال النظام الحكومى النمسوى فى 
ايطاليا »أعظم الاثر فى نشكيل الخطة التى اعتزم مترنيسخ 


اتبافه ا + 


اللوسع المفرط فى تفسير تعهدات فينا الى اعلان موقفسه› 
فأصدر فى ه مايو ۱۸۲١‏ وثيقة رسمية مطولة اتخذت اساسا 


للسياسة الخارجية البريطانية فى الفرن التاسعم عشسر 


YY 

وقد شال كاسلريه فى تلك الوثيقة ٠‏ " لقد كانس 
اا بين الدول العظمى ) اتحاد | لاستعادة جاشسسب 
كبير من القارة الاوروبية وتحريره من السيطرة العسكرية 
الفرنسية ٠‏ ويتحقق هزيمة الفاتح نابليون بسطت المحالفسة 
حمايتها على اوضاع التملك التى أثرها الصلح بيك اه 
م يقد بها ان تكون اتحادا لحكم العالم إو للاشسسراف 
فلن الووة الد اخلية للدول الاخرى »وقد تحوطت علس وجه 
التخصيص ضد انتهاك فرنسا " لاوضاع الشملك " التى نتسسسم 
اقرارها فنصت على الحيلولة دون عودة المغثصب (نابليون) 
أ أف قرف فن آقو ا امركة ال الخرق »وجعلت الخقسشسي 
الثورى الذى زلرل فرنسا ودمر اوروبا موضوع انشغال بالها 
داشا ولکن الاحتیاطات التی انثوت اثتخاذها كانت 
تنصب بعفة خاصة ضد الحكم الثورى فى طبيعته العسكريسة 
القاشمة افوا تى اترا اکن دا تفت على ال تاد 
ال اط التى كاشت فى ذلك الحين »كما هى الأنءمنتشرة 


بصورة عامة جك | فی شتی انیا ۶ آوروباء۰+٠‏ 


"٠٠٠٠ء‏ وليس ثمة ماهو اكثر ضررا لدول الفارة مسسن 
اتخځاد شؤونهم ا للمشسافشة اليومية ف ہر لما سسا 
وهو ۾ الامر ا سیترتب حتما على" اسراع عض الست دول 


بافحام کا فی شؤون الدول الاخرى lt‏ نحن وافقنسسا 


A 


علسی المضى معسهم بخطی منلساوية فی مشل هذ ! التدخل+++++ ء٠‏ 


يكون كذلك بالنسبة لجميع المسائل ٠‏ فان وضعنا ونظمنا 
وطراشق شفذکر u‏ 98 ( ومشاریه ت لتا ل هن غپرٽ 


| ختلافا جوهریا 4«%4«++ 
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ان بشصرف وفتا لهذا المبدا ( مبدا ندخل دولة بالقسوة 
فى الشؤون الداخلية لدولة اخرى ) - وكلما عجلنا باعلان 
انکار ان مشثل هذا المبدا یکون - لی اف ا تاس 


محالفتنا کان ذلك الل 4ء 


REO LE E E CC E E N E 
غعشدما لهد نظام اوروبا ) | لاقلببمى ( خطر حرق سس ؛‎ 
ولكن هذا البلد لايمكن ان تصرف ولن بتمرف وفقق مبسادىء‎ 


الحيطة المجردة الناشمة على اللكهنات «+4+ 8 


لقد أوضح كاسلريه انه يعتبر الشورة الاسائيلسة 
مسالة داخلية لاتشكل خطرا على البلاد الاخرى »واته لايسرى 
مبرر! لشاييد انجلترا ية محاولة لقمع تلك الثورة بالقوة 
واوضح الديبلوماسى للقارة بانانجلترا تدين باسرتها 
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المالكة الحالية ودستورها لشوة د اخلية ٠٠‏ ومن ثم انها 
لاتستطيع ان تنكر على البلاد الاخرى هذا الحق نفسسسسسة 
فی تغبیر شکل حکوماتھا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الحكومسسسسة 
الانجليزية لا تستطيع ان تصرف دون تایید برلمانهسسسسا 
وشعبها »وهما لم يبخطرا باية الشزامات سوى تلك الشسسسن 
تم الاتفاق علسيها فى فينا على النحو الذدى اوضحه واکسسد 
ان انجلترا سوف فی بتلك الالتزامات ولكنها لاتعشسرف 


بالتز امات سواهساء 


وعلی أية حال كانت الشورة الشن نشبت فى نابولسى 
مصدر خطر کبير على نظام مترنيخ برمته فى ابطاليساء 
وانتهز مترنيخ فرصة وجود القيمر الروس فى وارسسد 
واقترح هلیه ان يعقد مع امبراطور النمسا اجتلمافسسسسا 
يكون مقصورا عليهما وحدهما لبحث المساشل التى تشفسل 
الاذهان وقنعئذ »ولكن القيصر اسكندر رفض ان بيثم تفاهمحم 
منفصل بين الامبراطوريتبن وحدهما فقط ومن غير ان يشركا 
معهما بقية الدول التى وقعت فلى تصريح اكس لاشابل فسسسى 
٥‏ نوفمبر ۸ ۰ وقد لفی هذا الرآی ایضا کل تابد 
من فرنسا ٠‏ ولكن كاسلريه رفض المساهمة فى مشروع قسال 
ان من شآنه »ءوبالصورة الى يريدها مترئيخ انشسا 


محالفة عداشية ضد نابولى و ارغام انجلثرا على الاشلسراك 


فى الحرب التى سوف تكون نثيجة هذه المحالفة العداشيسسة 
وعشدئذ لم بجد مترنبخ مشاصا من قبول الفكرة التسسى 
شسادت بها روسيا وأآيدتها فرنسا لدعوة مؤنمر للائنعمقشساد 


على فرار مؤئمر اكس لاشابل . 


حضر هذا الموتمر روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسساء 
ولما کان گاسلریه مترددا فی حضور مثل هذا الموتمسسسر 
فاند ارسل شقیقه لورد ستبورات Ste‏ لنشمشیسل 
انجلتر ا يوند البدابة كان ميا باتكل لى اسن 
مترنيخ فى ان يجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتابيد 
سباسة النمسا فى ايطاليا ء ولكن انجلتثرا سعت حاهدة 
فالخل فى اة اللوراك الخ تهات ية 
مهدها رسك كاري بالفكرة اإشاسية: القن اوت دت 
احالف قف مهك فلي اد لري ا و ي 
من اجله ء وهكذا رفضت انجلترا مبدا التدخل و ايدتهسا 
فرنسا فى ذلك ء واعتمد مرا خف فا ا جن 
روسیا »واستناد! على هذا التاآييد استطاع مترئيخ ان يغفل 
معارضة انجلترا وفرنسا »فتعددت اجتماعات ممثلى الدول 
الثلاث , النمسا وروسيلا وبروسيا وآسفرت هذه الاجتماعسات 
عن عقد بروتوكول تروبا و الذى وقعه اعضاء الحلسسف 


الماندس فى ۱۹ نوفمبر ٠ ۱۸۲١‏ ومع ان انجلترا رفضت النوقيع 
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على هذ | البرونوكسول »نقد انضمث البه فرنسا خشب هة 


العزلة السياسبسة . 


و نص بروتوکول تروبا و على ان"الدول الشى بحسدثك 
تغیبیر فی حکوساتها بسبب فیام شورة بها »ویشرتب ملسسی 
هذا التغيير تهديد للدول الاخرى ٬تفقد‏ بحكم الضسرورة 
معضويتها فى الشتحالف انوت »ونظل خارج التحا ف 
ومستبعدة منه الى ان يجىء الوقت الذى يعطى الموقسف 
N‏ هذه الدول الضمانات اللازمة لتاييد النظطام 


القانونى »والاستلقرار ٠‏ أما اذا ٺج هذه التغیبسرات 
نو د ر آل نجم عن 


اخطار مباشرة تهدد الدول الاخرى فالدول المتحالفسسة 
تشعهد فيما بينها بارجاع الدولة المدنبة الى حظليسرة 


التحالف ( او الاتحاد الاورويى ) اما بالوسائل السلميسة؛ 
واما بقوة السلاح اذا لزم الامر " ولتد نقد كاسلريه هذا 
البروتوكول نقد ا مرا ٬لان‏ انجلتٹرا کما فال لایمکسه سسا 
الموافقة على نظام من شأنه ابجاد نوع من حكومة مامة 
فی او من السلطان مانشتطيع به شحطيم السيادة 
العليا فى داخل الدولة ٠‏ وكعضى من اعضاء المحالفسسسة 
لاشستطيع انجلترا كذلك تحمل مسؤولية الفيام ا 


بوليسية من قبيل مایریده اصحاب هذا الىبرونوگولء 
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مواشمسر لببسساح ( Laibach‏ 


تأجل متمر تروباو من فير الوصول الى قرار بشنان 
المسالة الايطالية ملى ان يجتمع المؤتمر فى يناير ام 
۱ فی مدینة لیباخ »على ان یدعی لحضوره فردیشانسسد 
الاول ملك نابولى لان الدول الشثلاث رفضت المفاوضة مع 
حكومة ثورية ٠‏ وانعشد المؤتمر فيما بین ۸ يناير و ١١‏ 
مارس ۱۸۲١‏ و حضره امبراطور النمسا وقيصر روا 
ومثرئيم وفرديناند الاول ملك نابولى ٠‏ وقرر المؤتمسسر» 
او بمعنى آصح اعضاء الخلف المقدس ( الشمسا وروسيسا 
وبروسيا ) الغا دستور نابولى »شم مهد ثلاشتهم السسسى 
النمسا بمهمة شنفيذ هذا الالغاء بالقوة العسكريةء ولدلك 
آرسلت النمسا جيشا الى نابولى أخمد الثورة الدستورية 
و عاد الى فرديناند سلطاته الاستبدادية ٠‏ وقبل ان يختتم 
الموشمر أعماله استنجد به ملك سردينيا ضد رعايساه 
الشاشرين »فار سلىت النمسا الجيش الذى جمعته فى لمبارديا 
لسهذه الضاية داشما لاخماد الشورة فى بيد مونت »و أعيسد 


بفضل هذا الجيش النظام القديم الى سردينياء 


وفی ایو ۲١‏ انفض الموتمر بعد ان أعد منشسسورا 
جاء فيه ان الهدف من الشحالف الاوروبى انماهو تآبيسسسد 


المعاهد ات القائمة والمحافظة على السلام العام وتحقيسق 


سعصادة الامم »وان التغييرات النافعة والضرورية ممسسسسن 
الشاحيشين المتشريعية و الادارية ›»والتى تحدث فى داخسسل 
الدولة بجب ان تآتى من جانب أولفك الذين اعطاهسسسسسم 
" الله " مسؤولية الحكم فى هذه الدول ٠‏ وهكذا فسان 
السمتمر لم يقنع بنتاآييد مبدا الشدخل Intervention‏ 
الذى أسفر عنه مؤتمر تروياو »بل عمل على ارجاع النطظام 
القديم بحذافيره ءعلى اساس الاعتراف من جديد بالحسسق 
الالهى الماندس للملوك فى الحكم ء وقد آدت تلك القرار 
الى انساع شقة الخلاف بيسن دول الحلف المقدس ( روسبسسا 
و الىنمسا وبروسیا ) وبين انجلترا بالذات »مما عجل فس 
ضهاية الامر بفشل نطام الاتحاد الاوروبى ء فلقد املشسستب 

الحكومة الائشجليزية استنکارها لما حدث وعدم اعثرافها 
به وتنصلها من تبعاته وتمسکها بما سبق ان اعلنشه مسن 


فل 


وفى اشناء انعقاد المؤتمر فى ليباخ قام البونانيي 
باللشورة ضد الحكم العثشمانى و طالبوا باسنالالهم عسسسسن 
الدولة العشمانية »وقد شظر مشرنيخ الى هذه الشورة علسى 
انها تهديد للحكم الملكى آپا کان شوعه بصرف الدظسر 
عما اذا كان الملك فى هذه إلحالة السلطان العشماشسى 
المسلم ٠‏ فليس هناك فارق بين الملك المسلم والملك 
المسيبحى ءفضالثور ات تهدد کلیهما على السو اء وكان مسسن 


۹ 


اه ان بشوم بعمل من شانه تاہید موقف السلطان العشمانى 
لول .بذللت» د ون تدخل روسيا ضد اللدولة اللعشمانية لنصرة 

الو شانيين ء أآضف الى هذا ان الشوار فى اسبانی سا 

استلطاعو ا ان بنتزعوا من الملك فردپشاند السابع دستسورا! 
أشبمت بفضاسه الحكومة الدستوريبة فى مدريد »و هذا e‏ 
كانت الشورة مشتعلة فی مستلعمرات اسہسانیا فی امریكکسا 
الجشوبية ›فاعلسنتن الارجنننین اسنغفلالسها مسك ٩‏ و 1۸11 

و آنششت دیبکشاتورية مستقلة فی براجوای منذ ۱۸۱۷ ءوآعلنست 
دیکګتاتوریة اخری فی فنزویلا على ید سیمون بولیفار منذ 
عام ۱۸١١‏ »واستطاع بوليفار كذلك ان یحرر کولومبیسےا 
فى اغسطس 1۸۱۹ »و بعد ذلك بعامين تحررت بيرو »و فى 
مابو ۱۸۲۲ اعلشت المكسبك اسنقلالها ٠‏ وفى هذا الشهسر 
ایضا آعلن بدرو ۲84۳0 نفسه امبراطورا مستقلا فى 
البرازيل ٠‏ وازاء انتشار الثورة فى العالمين الجديسد 
و القديبم والتفكير فى التدخل العسكرى فى هذين العالمين 
من اجل اخساد الشورة بهما ؛انعفقد موؤئمر فبرونا فسسسي 


منتصف اکتوبر عام 1۸۲۲ » 


مؤتمسر فببرو: 1 Verona‏ :; 


حضر المؤتمر امبراطور النمسا وقيمر الروسيا 


وملارك بروسیا وسردینیا ونابولی و جراندوق شسکانپسسسسا 
ودرتة بارما »ودوق سودينا »شم كشيرون من السا سيبيسسسن 
وی راسهم مترنیخ ۰ و مشل فرنسا وزیر خارجیشها »كمسا 

مشل انجلترا دوق ولنجتون ولورد ستیوارت شئیق کاسلربسه 

رام یحضر کاسلریه لانه مات منتحرا منذ ۱۲ اغسطس ۱۸۲۲فقبل 
ااسقاد المؤتمر »ولم يشا وزير خارجية انجلشرا الجديسد 
- رج كائنج الذهاب الى فيرونا لائنه لايرتاح لسياسسسة 
«تثرشيخ ٠‏ و كان على المؤتمر ان بعالج مسالشى اسباشيسسا 

ST‏ »كما كان منتظرا ان تشيراهتمام الموئلمر الشورة 
التى شامت فى الصورة ء ولكن المسالة الاسبانية اسللغرفست 
معظم نشاط المؤشمر »وتركت مسالة ايطاليا من غير الوصول 
الىحل حاسم بشانها » كما لم يجرؤ المؤتمر على بحسسسث 

اللمسالة البونانية لاختلاف الدول فى آمرهاء 


وفببما بتعلق بالمسالة الاسبانية ففقد اظهر المندوبون 
الفرنسبون عزم حكومتهم على التدخل ليس فقط للفضسساة 
على الشورة فى اسباديا ءبل ولاخمادها فى مستعمرائنهسسا 
الامريكية كذلك ٠‏ وايدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترها" 
الفرنسية »وفى ٠١‏ اكتوبر قرر المؤتمر التدخل المسلسح 
فی شؤون اسبانیا ›»وفی ۱٩۹‏ نوفمبس ۱۸۲۲ بعتت هذه السسدول 


بائذ ار الى مجلس النكورتبز الاسبانی و سحبت سفرا سسا 


A۱ 


من مدرید ۰ وامتنعت انحلشرا هن مجاراة اللدول فى هذا 
العمل »فضاملن ولنجتون ان الحكومة الائجليزية لالوافسسسق 
اطلااا مل آى ندخل فى شوون الدول الداخلية ولاتۇيسسسده› 
وانفض م#ئثمر فيرونا فى 1٤‏ ديسمبر من نفس السنة »وامسام 
هذا الاسرار فشل اعضاء المؤثمر فى ان يتدخلوا ككسلل 
لاخماد الشورة الاسبانية ء ولكن فرنسا تدخلت بمفردهسا 
وعلى مسوولينها الخاصة لقمح الشورة ٠‏ وقد أغمضت انجلترا 
متها عن هذا الشدخل المنفرد اوئنجحت فرنسا فى القضساة 
على الشورة وفى اعادة ملك اسبانيا الى عرشه مرة آخسرىء 
ولىكن المسالة الاسبانية لم تقف مند هذا الحد بل مفسسى 
وزير خارجبة فرنسا شاتوبریسان Chateaubriand‏ 
بريد اخماد الشورة فى المستعمرات الاسبانية فى امريكا 
الجشوبية ء٠‏ ولكون هذه المشروعات لقبت معارضة من جانسب 
کانشم الذی آراد ان بخلل العالم الحديد يعيش فى حريبسة 
واسئائلال وان بفتم ابوابه للتجارة الاوروبية »ولائجلترا 
آأكبر تسيب فى هذه التجارة »وان پغلق آبوابه دون آی 


ښدخل مسلیح من جا سب آوروبہسسسا؛ 


ولىد کان للموفقف الذي اتخذه کانتنج فن المسالسسسة 
الاسبس اة ومستعمر ات اسسانيا الامريكية اعظم الاثر فسسسى 


انحلال نخلام مشر نن بالسورة التى آلهرته بها فى مسذة 


اس 


A۲ 


ة فكرة الاتحاد الاوروبی ۰ حقبقة أن ادي بعض الد ول 


ا لاون 


مشل روسیا والنمسا وبروسیا فی توسیع اختصاصات 


1 ا 


المونمر ات آدیالی فشلها ۰ ولند برر کاننج عدم اشتراکه 


فى الموتمرات باساب ثلاشسة , 


(۱ 


(۲ 


ان الشعب الإنجليزى الذى بنى حياته الدستورية علسي 

اساس الشورة لا ينظر بعين الارتياح الى جلسسسسوس 
المندوب الائنجليزي الى جانب مندوبى السسسسدول 
الاستبد ادية لعائد الاتفاقات السرية ٠‏ واذا كاشست 

انجلشرا ستتمسك برآيها و بوجهة نظرها فيما بعصرض 
عليها من مشاكل »فان بريطانبا لايمثلها الا سوت 
6 ن اة انال لى تمطح لفكي فجي 


اصو ات الدول الاستبدادية العديدة ٠‏ 


ان نظام المؤنمرات على النحو الذى سار فيه »فقسسسد 
فرض القوة كوسيلة مشروعة للقضاء على الشسسسور ات 
الداخلية و الى تعتبر مس الشووؤن الداخلية لكل 
دولة ولا يجوز التدخل فيه ء وان مبدا الشدخل هذا 


لاتقرة الحكومة الانجليزية وياباه الشعب الإئجليزى. 


و المغرى على حد سواة ٠‏ فاهمال تمثبل السسسدول 


AY 


الدول الكبريى عليهساء 


لقد صممت انحلثرا على منع فرنسا ولو أدى ذلك 
الى استخدام القوة اذا ماحاولت قوات فرنسا عبور الاططلنطى 
والندخل فس مسائل امريكا الجنويية بلأن مصالح انحلتسرا 
التجارية ستكون اذا فى خطر كبير ٠‏ ولذلك اتسرح 
كاننج دموة الولايات المنحدة الى مؤئمر فيرونا وان 
تششرك فى منائشائه ٠‏ وكان الرآى العام فى انجلشسسرا 
فى ذلك الوقت ميالا لمناصرة حرية الشعوب و مشاهضة 
النظام الاوروبى القائم على ضغط آمال الشعوب و الحسسد 
من حریٹشها ۰ ثم ماکانت انجلترا نسنطیع ان تنسسسسی‌ان 
مصالحها بحرية ضبل ان تكون قارية ءوان لها تجارة مهمة 
چ اقا الجنوبية ء ثم هى دولة راسالية تهتمم 
بالائتاج الصناعى الكبير ومحثاجة الى اسواق عالميةء 
فهى اذا مستعدة لان تعترف باسنفلال الدول الشائرة فى 
امريكا الجنوبية مهما أساء ذلك الى E‏ 
التى كانت حليفتها بالامس ضد نابليون ٠‏ ومن ناحية آخرى 
عارضت الولايات المتحدة الامريكية کل حل ا ین 


جانب اوروبا »بالاخری من حائب فرنسا فی شؤون امربکے 


A٤ 


الجنوبية ٠‏ وكان موقف الولايات المتحدة الامريكية علسسى 
در كبير من الاهمية لآئه أسفر عن وضع مبدا عام شامسسل 
يمنع العالم القديم ( أآى الدول الاوروبية ) من التدخسل 
فى شؤون العالم الجديد باجمعه »وليس فيما هى ممل 
بالمسنلعمر ات الاسبانية وحدها فاط ء فاد بعث الرفيسسس 
جیمس منرو ( 0 ) فی ۸ مارس 1۸۲۲ برسالسسة 
الى الكونجرس الاسرييكى يوصى فيها بضرورة الاعثراف بكسل 
مستعمرة اسبانية استطاعت التحرر و الخلاص »أمة مستقلة. 


ود ارت مضاوضات بین کائنج والوزیر الامریگی فی 
لسشدن هدفها استمالة الحكومة الاسريكية الى اسشصسسدان 
تصريح مشترك بینها وبين انجلشرا ضد آی شدخل اوروبی 
فى امريكا ٠‏ ولكن الاقشراح الانجليزى لقى معارضة ممن 
جانب وزير الخارجية الامريكية و قشغذ John Quincy‏ 
5 ۸ الذی بی رفضه للعمل المشتتنرك مع انجلتسسرا 
على اعبار ات عدة »مبعشها خوفه من ان تودى هذه المشاركۀ 
الى دخول الولايات المشحدة ذ انها فى دائرة النظطسسام 
الارروبى الذي تسعى لائتشزاع انجلسثر! منه شم خوفسسه 
من ان التمریح المنشود ضد آی تدخل اوروبی فی امریكا 
لایلسبث حت بتخذ شكلا يذل ملى ان الدولتين »انجلتبسرا 


Ao 


الوكائ اة الي شرفت مه ف ي 
دون استيلاء دولة اوروبية على قسم N E LTE‏ 
فی امریکا بل انھما تتعهد ان فوق ذلك بالامتشاع ا 
من فعل ذلك ›الامر الذى بغل بد الولايات ا س 
فلا تستطيع فى المسشقبل الاستيلاء على بح الفا ل ,اال 
كانت ثریدها مثل تکساس 8×65 او كوبا Cuba‏ 
وکان آدمز برغب على وجه ال الاستيلاه قرب سسا 
على کیوبا + فکان فى راية اذا ان من القرورى او 
الولايسات المكىدة كل اتفه عو اهام الور وان درف 
على ان يبقى الباب مفتوحا لثضم اليها ماتشاء من الاقاليم 
فى المستقبل ٠‏ آى ن ا یکن بريد الق دة 


بتصریح بغل بد الولايات المتحدة عن العمل ٠‏ 


و هذه الاعشبارات آله ي ورو ت 
المشهور الذى تضمنته رسالته الى مجلس النكونجرس الامریكى 
فی ۲ دیسمبر ۳ ۰ وکان هذا التصريح یشمل المبادىء 
الآتية ١‏ وآولها ان الولايات المتحدة ليست لها ی ا 
ولاتريد التدخل فى شؤون اورويا الاما بی انها دري 
من الدول الاوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التداخضلل 


فى شؤون العالم الجديد السياسية بل انها لن تتسسردد 


A“ 


فى قشال آبة دولة تحاول ان تقرض إو تبسط سبطرت ہا 
السباسية فى امريكا ›»وآخيرا ان الولايات المت دة 
لاشتدخل فى شوون المستعمر ات والممتلكات الحالية التسنى 
للدول الاوروبية فى امريكا ٠‏ ومع ان اليح السدذى 
تضمئنه رسالة منرو الى مجلس الكونجرس الامريكى كان 
تصرپحا من جاشب و اخسسسسسسسسسل Unilateral‏ 
فقد جاء محقفا للاغر اض التی آرادها کاننج ء۰ ویینم سا 
انشتصرت الرجعية فى اسبانيا امكن ان تنجو E‏ 


الجنوبية من طغيان الحلف المقدس . 


وهكذا نبت سباسة كاننج فى فشل الحلف المفسسدس 
وتبعا لذلك فى اخفاق محاولة الدول ان تحکم اوروب سا 
بطريق المؤتمرات ء وسبب ذلك إن انجلشرا ما ا 
فی هذه الموتمرات مایحفن الافراض التی آرادئلھسا 
سياستها ٠‏ ولم تكن احتجاجات كاننج مجرد عبارات بلبفخسة 
وحسب ؛عندمها آخذ پنسا ءل eS‏ النفوف الذى قیل اسه 
کان لانجلشرا فى مشاورات التحالف الاآوروبى ›و الف شال 
كاننج ان مثرنيخ كان يحث الحكومة الانجليزية على عسدم 
النفريط به ٠‏ ثم انبرى کاننم بقول ١‏ " لفد رفعنا 


AY 


فاذا كان لنفوذها ان يبشقى قاشما فى الخارج قالواجسب 
ان يعمد هذا النفوف على مصادر القوة فى داخل بلادناء 
وتلك نكون بالتعاطف و التفاهم بين الشعب و الحكومة› 
وتشم فى الاثحاد بين الشعور السائد والمشورة التى يتفق 
عليها الرآى العام ءثم فى الثقة المتبادلة والتعساون 
الكامل بين مجلس العموم والتاج النبريطانى "٠‏ و هكذا 
كان معني تحطيم سياسة التدخل اخفاق فكرة الاتحسساد 
الاوروبى »و عندما تمسكت انجلترا! بمبداً عدم التداخسل»؛ 
كانت فكرة الاتحاد الاوروبى مقضيا عليها بالفشل كمسا 
ارادثه الدول الاوتوقراطية ء٠‏ وانقسمت الدول الى قسمين . 
فسم الدول الاوتوقراطية وهى روسيا والنمسا ويروسيسا 
) إعضاء الحلف المقدس الاصلية ) »وقسم الدول المتمسكة 
بالمبادىء الحرة و هى الدول الغربية انجلترا و فرنسا 


شم الولایات المتحدة الامريكية التى وقفت إلى حان 


انجلترا! فى مشكلة المستعمرات الاسبانية فى اهريكا ٠:‏ فعطلسست 
مطامع و غر اض الدول الاوتوقراطية الرجعية صساحبة مبددا 


التدخل فى شؤون الدول الداخليسة . 


الفصسل الرابسسسع 
فرنساا من ۸١‏ الى مړ 
¬ فرنسا وحکم البربون الجسدبد + 
¬ لويس فيليبب وملكية الاورليان . 
¬ فرنسا من الجمهورية السشانية إلى يسام 
الامبراطور ي + 


٩۱ 


الفصل الرابسع 
قرنسا من ۱۸1١‏ السى ‏ ٢م‏ 


عفد الحلفقاء معاهدة شومون فی اول سار ۱۸1٤‏ لمواصلة 
الكضشاح ضد نابليون ءوفى ۳١‏ ا السنة نفسها دخلسست 
جنودهم باريس و عاد البوريون معهم الى عاصمة ملكيمم 
القديمة ء فدخل لويس الشامن عشر الى ا ا ٣‏ مايسو 
٤4‏ ١م‏ استلتب له الامر فى فرنسا نهائيا بعد حكم 
المائة يوم وانتهزم فاون فى موقة واترلى (يونيسسه 
6٥‏ ) وذهايه الى المنفى ء٠‏ ۰ 


ومد الد اة كان مخف انل مى ق 
البفديون الا فة ات د و و 
)١‏ اخفق البوربون فى ايجاد حلول موفقة فقة اللمسافسبسبل 

و التى واجهتهم عند استنلامهم الحكم ء 

)٣‏ اخذ البوربون بالمبادىء والاساليب الرجعي ةة 
متشاسين جميع التغييرات التى حدثت فی داخسل 
البلاد منذ بداية الشورة الفرنسية حتى عام ۱۸1١‏ 

)٣‏ كانت المشكلة الكبرى التى ورئتها الملكية العائدة 
من عهد الشورة ونابليون هى محاولة التوفيق بيسن 


هدفين مختلفين ٠‏ انشاء نوع من الحكومة ترضى عنه 


۹۲ 


البلاد »واتباع سياسة خارجية ترضى عنها الدول ٠‏ 
ولكن فشل البوربون فئ اة حكومة يرف متها 
الفرنسيون »فانتهى الامر بقيام شورة ° + مسا 
EWE‏ أورليان التى تولت الحكم بعد شسورة 


لان لويس فيليب اتبع سياسة خارجية كاد 


ماتعارضة تماما مع رغبات الامة + . 


ویدور تاريخ فرنسا مند عام i‏ تی اتا ء۶ 
الجمهورية الشالثة عام ۱۸۷١‏ حول آمرين هامين , آولهما 
رفبة الفرنسيين فى القضاء على نسوية فينا التى ارتبطت 
فن اذهانهم بسانكماش حدود بلادهم »وامطدام هذه الرغفبة 
بتصميم الدول الاوروبية على التمسك بالتسوية كأاسساس 


للنظام الاوروبی + وشاسشبهما ›»رغبة الطبفة المتوسلسسسة 


( البورجوازية ) الثى حشت اعظم فائدة من الانقلاباث 
والتغييراث الاشتساديسة والاجنمامية الشى حدثشت ايام 


الثورة و عهد نابليون فى ان تظل محنفظةمافی ايدیها 
من مزايا عن طريق ائنشاء حكومة دستورية تفف حاثلا امام 
اتجاهبسن , 

)١‏ عودة النظام القديم بدصامائه الثلات ١‏ الملكبسسسة 


المطلقة »و الكنيسة ذات الاراضى و الاملاكف السواسعسة 


۹ 


وارستقراطية النبلاء الورائثية . 


)٣‏ تسرب المبادىء الاششراكية الى طبقات الصناع والعمال 

او اتغلفل هده المبادىة فى كيان امومع تسى 
ایک ی کا ا ان ام ی ےن 
مح الطبقة البورجوازية فى الحكم عن طريق التوسع 


ود آدت هذه العوامل كلها إلى بام ورات 1۸۰ ؛ 


۰۸4۸ 


فرنسا وحكم البوربون الجديسد , 


انحصرت مهفة البوربون عند عودة لويس الشامن عشر 


الى عرش فرنسا فی آمریسن اثنین ‏ 


)١(‏ التوفيق بين مبدآين متناثضين ٠‏ الشرعب 
Legitimacy‏ و هو مبداً العهد التديم 


و سيبادة الشعب و هو تمار اللشورة + 


۹٤ 


وقد رفض تاليران رثيس الوزراء ابرام المعاهسسدة 
القاسية معتمدا فى رفضه على امكان اشارة فضب الشعسب + 
ولكن الملك الحذر لم يشا اثشارة آزمة بينه وبين الحلفضا*» 
فاستنقال شاليران »وخلفه فى الوزارة الجدب دة دويق 
ریشیليو اe Riche‏ فى ۲ دیسمېں 110 ›وولسسحع 


ريشيليو علس معاهدة باريس الثانية فى ۲۰ نوفمبہر ١۱۸۱ء‏ 


وکان لویس الشامن عشر قد اصدر فی ٤‏ بونیسی ۱۸۱٤‏ 
الميشاق او العهد الدستورى »و حكمت فرنسا وفق احكسسام 
هذا الدستور منذ عام ۱۸٠١‏ حتى قيام الشورة فى بوليسو 
٠۰‏ ۰ و كانت مآخذ هذا الدسشور و نقائصه من اسساب 
تلك الثورة الرئيسية ء وقد تالف هذا العهد الدسشسسورى 
من مقدمة وستة وسبعين بندا ء وجاء فى المقدمسة ان 
كل السلطة ترتكز فى شخص الملك ٠‏ ومن مواد الدسشسسور 
الست والسبعين ءضمنت الاثنشى عشرة مادة الاولي حقلسسونق 
الو اش الفرنسيين »و هى المساواة امام القانسسون 
بصرف النظر عن الالقاب والرتب »و حق الجميع فى شفسل 
الوظاشف المدشية والكرية »شم ضمان حرية الفرد باحترام 
القانون ءفلا يجوز القبض على انسان اوان شوقع عليه 
عقوية إلا بمقتضى اجراء۶ شانونى ء ولكن الدستور السسسسدى 
اعطى فيه الحرية الفردية لجمييع المواطنين الضرنسبيسن 


10۵ 


شرك الامة فى مجموعها من فير ضمان لحرياتها لان ضمسسان 
حريات الامة انما ببكون بدعم المسؤولية الوزارية »وللسسك 
بان بتولى السلطة الشنفيذية مجلس وزرا* برتبط بقسسساوه 
بثفة المجلس اذى تنتخبه الامة ١ى‏ البرلمان ء و للسسك 
ضمان كان الدستور خلوا مضه ١‏ ففقد حاء فى المادة الشالشة 
هشرة , " ان شخص الملك ماندس ولایمگن ان يمسه شی ›ووزرا ۶ه 
مسؤولون ١و‏ الملك وحده صاحب السلطة الشنضيذية " »ومسسع 
ذلك فاند ثركت هذه المسوولبة الوزارية من فير حسسسسلء 
ففى حن كان للملك الحق فى تعيين وزرائه ءلم بدكسسسر 
اللدستور اذا كان من واجب الملك ان يخشار هوؤلاء من بيسن 
الاكشرية فى المجاس حتى تكون حكومئه برلمانية او دستورية› 
وعلسى كل الاحوال ففقد سار بفسر كل من لويس الشامن مشر 
وشارل العاشر من بعده هذه المادة الشالثة عشرة سآشهسا 
تخوللهما حق دعوة الوزارة وافالشها حسب مشبشتهم سسا 
دون الشفيد فى ذلك برغبة مجلس الشواب ٠‏ 


وتالفت بمقتضى هذا الدستور الهيئة النشريعية من 
مجلس للاهيان ١٠و‏ آخر للنواب »وصار للملك الحق فن مشع 
الضاب الشرف والنيل ورائة او لمدى الحياة فط » امسا 
مجلس النواب فکان بتکون من نواب بنتخبون لمدة خمسسسس 


سنوات ١ود‏ حمل حق الاإنشخاب مقصورا فلى الذين بدفمسون 


۹1 


EE‏ قدرها ثلاشمائة فرنك سنويا و لاتقل 
اعمارهم عن تلاتین سنة »بينما اشترط فى الناشب إن ببلسح 
الاربعين او يزيد »ويدفع ضريبة مباشرة قدرها الف فرنك 
سنويا على الاقل »و هى شروط فى صالح طبقة الافنيساة 
فقط + ولىذلىك فان مجلس الشواب سرفان ماصار أداة حكومية 
تمثل مصالح الالمنياء ء وصار عدد المتمتعين بحق الائتخساست 
بقلون عن ماقة الف ناخب من مجموع تسعة وعشرين مليسسون 
نسمة »هم سكان فرنسا ٠‏ واما الذين بملحون للنبابة 
نکانوا اشن عشر الفا فقط ٠‏ و كان يتجدد خمس فسسسسدد 
النواب سنويا ءوللملك الحق فى حل محلس الثواب في اي 


وقت واجراء انتخابات عامة جديدة ٠‏ 


تبع عودة الملك الى باريس فى بوليو ٠۸٠١‏ وشسوع 
حوادث د امية كثبرة خصوصا فی حنذوب فرنسا »وانتش مسا 
يعرف بالارهاب الا بيض »ولم تتردد الملكية العائدة فسسى 
الانتقام من رجال العهد الماضى ٠‏ ولما كانسسسست وزارة 
تالیران التی استمرت فى الحكم من پوليو الى سبنمبسسسر 
٥‏ فد اظهرت بعض الاعتد ال فى موقفها من الحسسوادث 
الانتقامية فقد آبعدت من الحكم وخلفتها وزارة ربشليبسه. 


¥ 


ئی مهد نابلیون و آعدم فی دیسمبر ۸(١‏ ۰ وفی وسط موجة 
الارهاب هذه تم انتخاب المجلس الإول فى اغسطس ١1۸1فندخضل‏ 
المجلس عددكبير من مؤيدى الملكية العائدة عرفوا باسسسم 
الملكيين المتطرفين ( ه٣‏ ]الا ) ٠‏ وتزايد الارمساب 
الابيض بعد تاليف مجلس النواب »و عندئذ اإضطر الملك الى 
حل ا نن سبتمبر 1۸۱٦‏ ۰ وفی الانتخابات الخب نة 
حصللت وز ارة ريشيلببيسه علس اكثرية من العناصر الملكب هة 
المعندلة »يدت سياسة التهدئة والنسكين التى اتبعها 
ريشبلييسه فى الداخل والخارم معاء 


ولما كان خمس عدد الاعضاء يتجدد سشويا ءفقد بدا 

الشواب بعد عام 1 :٬حنی‏ انا کان عام ۸1۸ > افبسسسسسح 

من الميسور ملاحظة وجود اختلاف فى الرآى بين إعضاء المجلس 
وآمكن التمييز بين احزاب ثلاثة ظاهرة هى 

)١‏ حزب اليبميبنن ١,‏ وهم الملكيون المتطرفون وشعارهسم 

الحرب ضد الشورة »و آقدر رجا لهسم , 

Cha teِaUb 1214 فبليل وشاتوبريان‎ 


وصحيفتهم الجورنال دى 


. (Journal des Debats ) دتتا‎ 


۹۸ 


)٣‏ حزب الوسط , وهولاء من الملكبين المعتدليسسن» 
ويهدفون للتوفيق بين‌الملكب ةة 
و الشورة »وأقدر رحالهم ريشبليبسه 
ودبکاز ۰ 

)٣‏ حزب اليسسار , وهؤلاء من الاحرار اللذين قبالسسسوا 


الملكية ولكنهم ارادوا انشاء حكومة 
مسؤولة علس‌الطراز الانجليزى ٠‏ 


وكان اصحاب السطوة و النفوذ عند عودة ملكيسسسسة 
البوربون » الملكيون المتطرفون الد أعداء الشورةء وكان 
برئامج المتطرفين بسئند الى فكرة اساسية هى احبساة 
النظام القديم وانما مح تعدبلات شتفق فبل كل شي مسسسمح 
مصالح طبقة النبلاء و الاشراف التى هى طبفقتهم وان لسسسم 
تكن هذه التعديلات ملائمة لصالح الملكية نفسهاء وفلسسسسد 
وجدوا ان خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية هى ارحسسسساع 
الكشيسة الكاثوليكبة الى ساب سطوتها وعفد محالفسسسة 
وثيقة بين الكنيسة و الدولة ٠‏ وحتى تتمكن الكنيسة 
الكاثوليكية من استرجاع سطوتها و مكانتها ١ء‏ اران المتطرذب 
ان تستتعيد الكنيسة جميع الاملاك النتى اغتفبت منهسسسسسسا 
ايام الثورة و كانت لاتزال فى حوزة الدولة ء ثم انهسسم 
أعطو ۱ رجال الدين حق الاشراف علس التربية والتمليسسم. 


۹۹ 


و علس العموم يتلخص برنامج المتطرفين فى , 

آ) اقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعائسسمم 
موطسدة. 

ب) ائشاء الكشيسة الغنية صاحبة الاملاك الواسه ةة . 

ح) الاسشششار بقسط وافر من السلطة السياسية الشسسسس 


ظلو! حتى هذا الوقت محرومين منهاه 


و أما المعشدلون س من جماعات الوسط واليسسسسار 
فشد د افعوا عن الثورة »و آرادوا استمرازها و لکن مسسسن 
غير الروح الشورية ٠‏ وتمسكوا بكل قوة بتراث الشسورة؛ 
وماكاشوا برضون بعودة النظام القديم بحال من الاحسوال»؛ 
ولذلك فقد تعذر آى اتفاق ببنهم وبين المتطرفبين ٠‏ وقد 


نمسك المعندلون بالدسنور الذى أصدره لويس الشثامسسن 


الشديم 3٤‏ حل مکاشها نالپد الشورة والامبر اطوريسسة 


الشابلكيونبة »٬حیت‏ قد آخك عن الثورة مبادىء التسامسسمح 
والمساواة مام القانون و عدم الشميبيز بين الطبفنات . 
فى خدمة الدولة »آى فتح إبواب الوظائف آمام الجميسسع»› 


بينما آخذ من الامبراطورية آداة الحكومة المركزية ء 


<۰ 


وکان واضحا ان التوفيق متعذر بين حزبى المتطرفيسن 
والمعتدليين »وان لامفر من ساقوط إحد هذين الحزبيسسسسن 
وخروجه من الميدان السياس فى آخر الامر ٬لآأن‏ فرنسا لسسم 
تكن نتسئطيع احتمال الصراع الى ما لا نهاية من اجسل 
الاستغشار بالسلطة و النفوذ بين هذين الفريقينء وامها 
نشيجة هذا الصراد فكانت اندحار المتطرفبن ء٠‏ ولم بكسسن 
لويس الشامن عشر يجهل حالبقة مركزه المزعزع »و لذلسسسسك 
عمد الى حل ذلك المجالس الذى ضم متطرفى الملكييبسسن 
و ههد بالوزارة الى ريشيليو من المعتدلين ‏ فن الظروف 


الشی ذکرناها ( فی سبتمبر ۱۸۱١1‏ )+ 


وذجحت وزارة ريشيلييه فى سياستها الخارنية »عندمسا 
كسب ريشيلييه ثقة الحالفاء »وتقرر فس سؤئمر اكس لاشابسل 
(۱۸۱۸) انسحاب جیوش الاحتلال من فرنسا ء۰ ولکن الانتخابسات 
الجديدة أسفرت عن دخول عنامر جديدة عززت حمامة الاحسر ار 
فی اا »فآحبر هؤلا ۶ء ريشيلييه على الاستقالة فسسسسي 
دیسمبر ۱۸۱۸ و عندغذ تول الوزارة دوق دیبکاز »و هسر 
كسلفه من المعتدلين ؛ وقد اعتمد ديكاز على موازرة الاحرار 
فى المجلس »فالغى فى اول مايبو 1۸۱۹ الرقابة علس الصحفء 
و تشظررت حرياتها ء ولکن مقٽل دوق دي ہری فی فبرايسسسر 


۰ سرعان ما أشار ضد ديكاز العشامر الملعلرفة ف قطسسست 


الرجعيين والمنطرفين على شسوون الحكم فى فرنسا بشكسل 


آدى فى النهاية الى انفجار شورة يوليى ١٠۱۸ء‏ 


وجد المتطرفون ان الوقت فير ماسب لتولى انصارهم 
الوزارة »ولذلك ققد عهد الى ريشيلييه بتاليف السوزارة 
الجدبدة و فى عهده أعيدت الرقابة على الصحف شم 
صدر انون الانتخاب فى يونيو ۱۸۲١‏ ٬ضيق‏ حقوق الانتفضاب 
لمصلحة الطبقة المسالكة الغنية ٠‏ وقد ترشب على هذا 
النظام دخول اكشرية متطرفة الى مجلس النواب ءلم تكن 
ترضی عن اعتدال ریشیلبيه ءفلم ثلبث ان اضطرنه السسسى 
الاستشقشالة فى دببسمبر ۱۸۲١‏ ء٠‏ فآلف الوزارة الجديدة زهيم 
المشطرفين الكونت دى فيليل الذى استمر فى الوزارة سبع 
سنوات من عام ۱۸۲١‏ الى عام ۱۸۲۷ ء٠‏ وكانت سياسة فيليل 
رجعية بحثه ؛ولکنه اتبع فی تنفیذها اسالیب دلت علسسسى 
المهارة والحنكة ٠‏ وكان فيليل مصمما على المضى فيىنى 
نجربته الرجعية مهما كانت النتائج ٠‏ فشدد فيليل الرقابة 
على الصحف ( )۱۸۲١‏ و فرض ضرائب عالية على السواردات 
أرضاء لامحاب المصالح الاإغنباء »و أعطي الكنيسة حمق 
الاشراف على التربية والتعليم ٠‏ ولاضعاف الاكثرية الحرة 


e 


نی مجا التو ايا افدر قانوت لاتتاب مام ٣ا‏ جل 
مدة مجلس الشواب سبع سشوات بدلا من خمس فيتحدد سبح 
آففاء النيلى فقط كل سه بدلا من خف اعضاكة * وقن امستاء 
٤‏ عظم نفوذ المتطرفين فى مجلس النواب ٠‏ و فسى ٠١‏ 

سبٽمبر ٤‏ ثوفی لويس الشامن عشر »وتولى من بعسسسسده 


اخوة الكونت د ارثوا باسم الملك شارل المعصاشرء 


و كان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بآن للمللوك حقسا 
مقدسا فى الحكم »شم ائه كان صاحب مول شديدة نحسسسو 
الاكليريكية (١‏ أى لتابيد الكنبسة ) حتى صار الملكبسسون 
بعرفون الآن باسم ( حزب القتساوسة ) Parti-Pretre‏ 
ولم يكن من المنتظر وتد ناهن الملك السابعة والستيسسن 
من عمره ان یتځلی عن معنشقداته آو آن بنحرف عن مبولسسه ۰ 
ولذلك فقد استطاع فيليل الذى بقى فى رياسة الوزارة ان 
بنفذ برنامج الملكيين المتطرفين بحذافيره ء ولما كانست 
سياسة التحالف بين العرش و الكنبسة الشي حرى علب اسسا 
فلل فد اخقفت خارف الامة د وتر كوت المفار هة الخ رة 
فن عاو ا ل ى ال الام عا 
هذه الععويات الى خلق سثة وسبعين شبيلا جديدا فى عام 
:ثم انه بادر بحل مجلس اللنواب واجر ا۶ انتضاہسسات 


1۰ 


ولكن نتبجة الانشخابات جاءت على خلاف ماکان برجوه› 
فاستنطاع الاحرار ان بولفوا اكثرية معارضة فى المجلسسس 
الجديد »و هندشدذ اضطر فيليل الس الاستقالة بعد حكوسة 
د امت سبح سنوات ه٠‏ وبعد شهر من استقالة فيليل ›اضفطسسر 
شارل العصاشس الى ثبول وزارة " معتدلة " فأالف الكوشسست 
دی ماشينارك ( Martin‏ ) الوزارة الجديسدة 
وكاشت فاته الاعتماد على احزاب الوسط 2 اللحكم »و لكنه 


فشل فن استمالة الاحرار والمعندلين »ولم تل تاش سید 


الملسكبين المتطرفبن »كما إن الملك وجده و 
اكشر مما بنبغى فانحدت كلمة الاحرار و المتطرفيسسسن 


ضده »›و سانطت ون ار شه فی ابریل عسام ۹ >+ 


كلف الملك البرنس جول دى بولبنياك بشاليف الوزارة 
الجديدة »و قابل الرآى العام الفرنسى هذا النباً بغضب 
شديد بءلان بولينياك كان احد زعماء المهاجرين فى عهمسد 
الشورة ٠‏ ثم ان بولينياك كان ند احتج فى عام (۸٠١‏ ضسد 
الدسنور ورفض ان يقسم يمين الولاء له وبقى سنوات طويلة 
من آقرب المقربين الى شارل العاشر ء ويمجرد وصولسه 
الى الحكم »اعملن بولينياك عزمه على " اعادة. تنظيم 
المحتمعح و اعادة ماكان لرجال الدين من نفوذ و شان فسسى 


اهمال الدولة »وانشاء ارستقراطية ثوية و احاطة هذه 


الارستتفراطية بالامتيازات " . و لكن بولينياك لسسسسسم 
كن لضعضه و تردده الرحل الذى فى | سندلا عه حفقا لتفيسسك 
هذا السرضامج الرحعى المشطرف ۰ بل ائه صان پہعتلمسسسسسا 
علسی کسب الانتصار ات الخارجية فى استمالة الامة السسسسسن 
سا یہ سياسته فاحتلل الجزاشر عام ۰ و اعتمد ملسي 
هذا الانشسار »فاجری انتخابات جديدة »ولكن تي جسسسة 
هذه الانتضاسات جا ۶ت علس عیکس ها کانت الحكومة . لنتظسسرة 
ومع ذلك اس بولينياك على بقاء الوزارة هلى حالهسساء. 


ولم تلبث الحكومة ان شعرت بحرج مركزها عندمسسا 
أت الائشخابات باكشرية معصارضة لها فى مجلس اللنسواب. 
وعندقذ لم پجد شارل السعصساشں ووزیره مخرجا ,من E EER.‏ 
المأزق الا يحل المجلس ولم بجتمع بعد ۰ وف ۲۵ يوليسسو 
۳۰ صدرت " مراسيم سان كلو الاريعة الشهيرة " ( وكسسان 


سان کلو احد قصور شارل العصاشر ) و تعلن , 


. حل مجلس النواب‎ )١ 
٠. ادخال تلغبببر ات على قانون الانثخابات‎ )٣ 
. دعوة الهبغة النشرببعبة للاجتماع بوم ۲۸ سبالمل‎ ) 


8 لقببيبكد حرية الصحافسسة‎ (٤ 


۳ 


وبمجرد ذيوع نبا هذه المراسيم الاربعة نزلت اسار 
الاوراق المالية واحتج ا و 
المسرفيون فى باريس عن احراء عمليات الخصم »وتعذر علسى 
اصحاب الفشاعة الحصول على المال او الاقشر اض »وطفتسسسوا 
پخرجون من مصانعهم العمال فى اعداد كثيرة ٠‏ وسرعسسان 
ما تيمت المتشساريس فى الشوارع ووقع الاصطد ام بين العمسال 
و ا بى سفكت الدهاء ٠‏ وهتدقة تلح أعضاء الحرس 
الاهلى القديم ( وكان قد أنحل منڏ عام 1۸1۸) ›واستولسسى 
الشوار على مكاتب الحكومة ودواوینها وامشنع عن الوا 
المال ٠‏ وشولى الجمهوريون تنظيم الثورة اوسيط ر 
البورجوازيون عليها واتحدت كلمة الغجال الذين ھدوا 


اى ا و یا کر ات مها 


و فی ٨٢‏ پوليو اجتمع ثلاثون عضوا من عضا ء۶ المجاسس 
اللمنحل فى منزل المصرفى الغنى كازمير برييه کان 
یکره الفوضی و " حكم الفوغاء " ٠‏ وتقرر تاليف حكومة 
مونئة اتخذت مقرها فى مبنى ( اوثيل دى فيل ) و عرضت 
ريساسة الحرس الاهلى على لافايييت رجل الشثورة الاي 
فالبل المنصب »وعرض التاج على لويس فيليب دوق آورلیسان 
وعبشا حاول شارل العاشر املاح الخطا الذى ارتګبسسهة› 


فسحبت الحكومة اللمزرايم الاريبعة فی ۹ پوليو و 


الاجراء جاء متأاخرا »كما لم تفلح محاولة إاخرى عندمسسا 
راد شارل العاشر التنازل لساللح حفبده ابن دوق دى بسرى 
وهو دوق دې بوردو BrdU‏ فدخل لویسسسسس 
فيليب الى ساريس يبحمل شارة الشورة المثلثة الالسسسوان ؛ 
و حينئذ لم يجد شارل العاشر مناصا من مغادرة فرنسسسا 


الى انجلترا تم انتقل الى النمسا ومات بها فى عام ۰.۱۸۲٣‏ 


ولشورة وليو أهمية كبير فى شاريخ فرنسا »ولوآنه 
کان يبدو وان هذه الشورة فى ظاهرها لم تحدث ترات 
جوهرية ١ففد‏ بقبت الملكية نظاما للحكم بالرغم من افماء 
البوربون عن العرش ءبل ان العرش انتقل الس اسسسسسرة 
اورليان »وهى فرع من آسرة البوريون ذاتها ٠‏ ورغسم ان 
الجمهوريين هم الذين نظموا الشورة و تسلموا زمامهساء 
کان ده ادي جل من الل اتا اتو ية 
فی فرنسا لان اوروبا فی عام ۱۸۳۰ کانت ولاشك نفسر انشاء 
الجمهورية بانه عمل عد ائی تقصد فرنسا ان تشحد اها بسهء 
ولاييمكن ان ترضى اوروبا به ٠‏ وعلاوة على ذلك فان شورة 
وليو لم تفشل فثط فى ازالة الملكية »بل أخفقت كذلك 
فى ادخال تغبيرات واسعة على الدستور نفسه »ولم 
تحفق سيادة الامة ء فقد إهتم بی او وة 


لويس فيليب للحكم اعد إد دستور جديد حتى بفسم الماسسسسك 


¥ 


يمين الولاء له عند تنصيبه »ولم يكن هذا الدستورالجديسد 
في الحقيقة الا دستورعام 1۸1١‏ مع تعديلات بسيطة تناولست 
المواد الشى سببت المتاعب فى الماضى ء٠‏ فعدلت الملسادة 
الرابعة عشرة بشكل يجين للملك استعد ار المراسيسسم 
الضرورية لتنفيذ القوانين »ءويمنعه فى الوقت نفسه مسن 
وفف القوانين او تعطيلها ء وكذلك لم يعد اقت راح 
القوائين من حق الملك وحده بل ضار المخلسان ( النواب 
والاعيان ) يتمتعان بهذا الحق ايضا ءثم جعلت جلسسسسات 
مجلس الاعيان علنية مثلها فى ذلك مثل جلسات مجلس الشواب 
ويدلا من النص على الكائثوليكية » إصبح الدين الدذى 
بعننقه اكشرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمى ٠‏ وعلاوة 
على ذلك ءفقد اختفت من الدستور الجديد تلك المقدمهفة 
الى اشنمل عليبها دستور ۱۸1١‏ و الثى آيدت نظرية حمق 
الملك المقدس فى الحكم ٠‏ ثم مدر قانون بقواعد الانتخساب 
الجديد فى عام ۱۸۴١‏ ظل معمولا به حتى عام 4 »ووسسسح 
بمفنضاه حق الائنتخاب ت الذين يبدفنعون E‏ 
فرنك ضراشب عقارية بدلا من تلاتمائة فرنك ء وواضح من ذلك 
ان ملكية بوليو كانت تعتمد ملى طبقة امحاب المسلاك 
آی الطباثة المتوسطة الغئية ( البورجوازية ) ء وهكذا 
وجد أولئك الذين اشتركوا فى ثورة يوليو و خصوسا 


الخال الذي ىا اة اة اح فة خد فوا 


فى آمالهم و آغراضهم ٠‏ و كان اعتماد ملكبة وليسو 
على الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) و على جماهسسسسسة 
ا من هذه الطبقة »وهم امحاب سياسة الجمود مسن 
عواهل ضعف هذه الملكية التى سميت بملكية يوليو اوملكية 


الاورليسان * 


لويس فبلبب و ملكبة آورلبسسان , 


لقد تعددت العوامل ى الى جانب الامشماد ملس طبالسة 
البورجوازية ؤعلى اصحاب سياسة الجمود س الى سببت ضعسف 
ملكية اورليان وآدت الى زوالها ؛ وهذه العوامل هى ,. 

)١(‏ كان من اخطر هذه العوامل تلك الى ارتبطت 
بنشاتها وطبيعة شكوينها فناقش الكشيرون ما اذ| كسان 
لويس فيليب يحكم مستندا الى حق الملوك الماندس فسسسسسى 
الحكم »او الى رغبة وارادة الشعب الممثلة في نلوابسسهه 
وواضح ان ملكية يولبو ‏ وهي ولبدة الثورة م ماسائشسست 
تستند اطلاقا الى حق الملوك المقدس فى الحكم ٠‏ كما 
ان ا الشورة قد اطاحت بمبد! الشرعية الذى آبده موتمر 
فينا وتمسك به المتطرفون الملكيون ورغم ذلك شسساأءل 
الكشيرون اذا كان امتلاء لويس فياليب يعنى فى هده 


اللظروف ان السيادة قد صارت مثركزة فى الشعب ء و اما 


الذين خالفو) هذا الزآى فكانت حجتهم ان التشبث بهذا 
الكلام معناه ان ملكية بوليو ليست فى حقيقة الاسر 
الا جمهورية ءفى حين ان الجمهورية كنظام للحكم تسد . 
رفضت تماما ٠‏ وقد آنصح لويس فيبليب نفسه عن نظريسة 


الملكية هذه »عندها قال ١ء‏ " انه يملك بفضل من اللسسهة 


ويناء على ارادة الآممة " و هذا كان الاساس القائنوشسى 


essen 
النذى اسنتندت اله ملكية بوليواساسا عبر تابت ١و مسسسن‎ 


اول الامر موضح مناقشة كبيرة ٠‏ 


(۲) لم تكن لملكية يوليو سيطرة موطدة فى داخسسسل 
البلاد و هيمنة تامة علس شؤونها »ومرجع ذلك الى ان 
الذى فصل فى عام ۰ فی مصبر فرنسا كان مجلس النواب »ء 
وهو مجلس سبق ان حله شارل‌العاشر ولكنه اجتمع من تلقاء 
نفسه لتقرير مسالة اعطاء التاج الى لويس فيليب ٬فلسسم‏ 
يكن اجتماعه اذا قاشونيا ٠‏ اضف الى ذلك ان الذيسسن 
اشترکو! فى بحث هذه المسالة كانوا ۲۵٠۲‏ عضوا فقط مسن 
٠‏ »وان الذين أعطوا اصواتهم فى صالح لويس فيلبسسب 
گانوا. ۲۱۹ »آی آنه کان مشکوکا فی مركز هذه الملكية 
من الناحية القانونية منذ البداية ٠‏ ونتج عن ذلك ان 


ملكية يوليو صرفت کل جهودها للعمل عل توطید مرکزها 


11۰ 


ووجهت معظم نشا طها لبسط سيطرتها علس الشعب الفرئسسسى 
ولعم جهودها لاسما واشها لم نلکن ذ ات اسول بعيدة اوتعنشمد. 


مل ناليد هتيقة تفرض احترامها على‌الشعب ٠‏ 


)+( كان بقاء ملكيبة پوليو محوفا بالمخاطسسسسر 
من کل جانب ۰ ومن آشد هذه المضاطر وجود الاع-سسدا" 
الخارجيين الذين انكروا عليها حق البقاء نفسه لسم 
وجود الانقسام فى صفوف أنصار هذا النظام الجديد الذيسر 
اختلفت آراؤهم بشآن ٠السبساسة‏ الت وجب على اة 
E‏ اتباهها فى الداخل والخارج مها ٠‏ أما الافسسدا 
الخارجيون فهم الشرعيون الذين بطالبون بالعرش لسسدوز 
دن بوردو حفيد شارل العاشر ٠‏ و الى جانب هؤلاء الشرهببيسمر 
کان هناك الجمهوريون »وبعض هؤلاء من الطبقة البورجوازيا 
والبعض الآخر من العمال »ويطالبون جميعهم بحق الانتخسا 
العام ء٠‏ وهولاء الجمهوريون الذين استطاع لاضايببت اسسا 
الحكومة الموتتة ان يجذبهم لاقامة ملكية يوليو بعسسسس 
ان اكد لسهم انها سوف تكون " افضل انواع الجمهوریسساك 
المعروفة »ثم تبين للجمهوريين بعد ذلك انهم خدمسسو 
فکان نشاطهم إلى ااا ا الشرمیین معدر خطر کبس 


11۱ 


)٤(‏ من الاخطار التى تعرضت لها ملكية بوليو وقوع 
الاناقسام فى صفوف مؤيدى هذه الملكية آنفسهمء فقد انفسم 
هولاء الى فريقين ٠‏ فريق اصحاب الحركة و التقدم »وفريسق 
الجمود والمقاومة من المحافظين »ءوكان على رآس التقدميين 
لافيت ۴1| وهو من أغنياء المصرفيين فى باريس 
شم لافاییت ۰ وګان من رای هذا الحزب آن ثورة يوليسو 
۰ لم تنته بمجرد اعتلاء لويس فيليبب' العرش بل سى 
باثية ومستمرة وطالبوا فى برنامحهم الداخلى اجراء عدة 
اصلاحات ديمقراطية ٠‏ آما حزب الحمود من جماعة المحافظيسن 
فکان زهسائه کازمیر برییه وجیزو »ودوق دی بروجلیء وهده 
الجمامة امتقدت ان شورة يوليو 1۸٠١‏ قد انتهت »وللسااكء 
بمجرد ان قبل لويس فيليبب الدستور المعدل ٩(‏ افسطسسسس 
)٠‏ واعتلى العرش ء٠‏ وكان فى رآيهم ان ثورة وليسو 
حلت ملکا ببریید المحافظلة على النظام البرلمانى كمسا 
اس فى عام ۱۸٠4‏ محل ملك آخر كان يريد القضاء علسسى 
هذا النظام ٠‏ وقد كان مصير الملكية متوقفا لدرحةكبيرة 
على الطريق الدى سوف تسلكه فى ادارة شؤون الحكمء ولقد 
فضل لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين او الجموديين 
ولو أئه لم يستطعم فى اول الاإمر ان يقطع كل صلته بحزب 
التقدم » ولذلك فقد ظل الملك منذ ان استقام له الامسر 


بشکل وز ار اث تحرببيبة من خرن ولكق هة السود انا 


11۲ 


الائتلافية ءبسبب طبيعة تكوينها نفسه عحزت عن السير هلسى 
سياسة واضحة متماسكة »مما ترتب عليه استمرار هېسسسساج 
الخواطر فى باريس »و مطالبة الحماهير باعسسدام وزرا* 
شازل الفاشر ٠‏ ونث فن ذلك ان ركدت الاعمال و تعطتسل 
الصناع الذين غادر منهم حوالى ماقة و خمسين الفسسسا 
باريس للبحث عن عمل فى جهات آخرى ٠‏ وتزعزعت الشقسة 


۴ e اک‎ J1 فی‎ 


وشعرت الطبقة البورجوازية بالاطمشنان على مصالحها 
فانحارت الى حماعة المحافظين الحموديين »و بذلك مهد 
اللطريق امام هذا الحزب ليصل الى السلطة ٠‏ و فى ۱٠۴‏ مارس 
1 عهد الملك الى كازمير برييه بشاليف الوزارة مسن 
حزب الجموديين المحافظين »وهو الحزب الذى ظلل يشمتسع 
بالسلطة »مع تغييرات طفيفة حتى نهاية عهد هذه الملكية. 


غداة تأليفه الوزارة »افصح كازمير بري به 
Perْ ٣‏ mirآs‏ رجل الجموديين او المحافغليسن الأول › 
عن برناهجه فى الحكم »وهو المضى فى تشفيذ المبسادى؛ 
التى جات بها شورة يوليو من فير ضعف »ودون حاءة 
للتطرف ٠‏ ووسف برييه القواعد الثى تسير مليها سياسة 


الحكومة الداخلية بانها استتباب النظام و تنفيسسسذ 


11۳ 


القوانين واحترام السلطات وعودة الامن العام الى نسابهة 
و اسنلقر ار البهدوء و السكينةء وقال عن سياسته الخارجيسسة» 
ان الداجب يقتضى ان تقوم هذه على القوامد نفسها التسى 
ذكرها ثم انه وفع مبدا هدم التدخل بمعناه المسسزدوج؛ 
آی هدم E REC E E OE‏ 
على حكوماتها »ثم عدم تدخل الدول الاوروببة فيما بجرى 
من احداث ورا کل مها ٭ واهتمد کازمین بریټه فی سیاسته 
الخارجية لتعزيز مركز ملكية يوليو ؛هلى انشاء تفاممسم 
وشيةق مع بريطانيا ٠‏ ولقد ظل هذا التفاهم الودى بيسن 
انجاسشس! وفرنسا دعامة فوية تعنمد هليها ملكية بوليسرو 
ليس فى ملاقاتها الخارحية وحسب »بل وفى مركزها الداخلسى 
كذلك »الي السوفئت الذى فض فيه على هذا اللتفاهسسسم 
بسبب اصطد ام مصالح الدولئبن فى عام ۱۸٤١‏ فى مسالسة 
الزواج الاسبانى ٠‏ ولكن كازمير بريبه لم بستمر طويلا 


فی الحکم ان آصیب بالکولیرا وتوف فی ۱١‏ ماپو ۰۱۸۲۲ 


ومع ان الملك الف جملة وزارات بعد ذلك من حسزب 
المحافطين الجموديين )لقند بفبت المباديء الى وضعهسا 
کازمپر برېبه هی المبادیء الت اسثرشدت بها ده 
الوزار اث ٠‏ الا ان التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلسى 
و الخارحى »كان معناه فى نظر الشعب الفرنسى ان ملكية 


يو لبو فد اخففتت فس تلبربسر وجودها * وفن مهد للك الوز ارات 
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كان آول ماعنيت به الملكية ٬العمل‏ من احل الاحتثفاظ 
ببشاشها امام معارضة الشرعبين و الحمهوريين الذيسسن 
شآمروا لقلب ملكية يوليو ٠‏ ففى يونيو ۱۸۲١‏ حيسرك 
الجمهوريون الشورة فى باريس و ذلك بعد وفاة گكازمبسر 


برييه مباشرة »و لكن أحدا من الزعماء لم يرك ف 


هذه الحركة »وامتنع العمال عن المساهمة فبها ء فقضسسسست 
الحكومة على الثورة بعد قتال اسئشمر بومين فى شسسوارع 


باريس ٠‏ ولم بياس الحمهوريون بسبب هذا الفشل فشامسوا 
بالثورة فى عدة آماكن ٠‏ على ان الحكومة الشى قضت علسى 
هذه الشورات لم تحاول استمالة العناصر المعادية لهاء 
او ان ثبحث مشاكل العمال الشی كانت من اسباب هذه 
الاضطر ابات »بل وحهت كل اهتمامها لمجرد القضاء عاسسسى 
الجمهوريين خصومها السياسيين قضاء مبرماء وبفضسسسل 
المحاكمات والاساليب الصارمة التى‌اتبعتها الحكومة مسسح 
اشا أمكن اسكات الحمهوريين فنرة طويلة ٠‏ ووقعسست 
ست حو ادث اعتد !۶ هلى حياة الملك فيما بين 1۸41٤1۸۴١‏ › 

واكتشفت مؤامرات كثيرة لاهتياله اشترك فيهاالحمهوريسون 
وتلعد هذه الاعمال من الامورالتى اضعفت من شان الحمهورييسن 
وقيمشتهم ٠‏ واستصدرت الحكومة فى سبتمبر ۱۸۴١‏ عدة قوانئيسن 
لمحاكمة الذببن بهددون أمن الدولة امام محكمة خاصة وكان 
آهم القو انين التى استصدرت " قانون الصحافة" لحمايسة 


الملك والدستور والمبادى* الاساسية التى بفوم علسهاالمحتمع 


1٥ 

كان عجن الملىك من تاليف حكومة برلمانية شابتة 
من أكبر أسباب ضعف هذه الملكية وزوالها فى النهاية. 
فاند بلغت الوزارات الستى ننشكلت فيما بين 1۸٠١‏ و ۰شر 
وزارات »كان رؤساؤها من المحافظين الجموديين الذين 
انحصرت مهمتهم فى دعم مركز الملكية وتاييد مظان 
والضضاء على اعداشها فى الداخل »ثم المحافظة على السلام 
۱ الدول. فى اللخاوج ٠‏ ويمحود أن انتصى المحافظشسون 
على اعد اشهم من شرعيين وحمهوریین وبوناپرتیین؛ e‏ 

فيما بينهم الى جماعشين شیر تیک 


آ) حزب الوسط اليسارى بزعامة تيير( A.Thiers‏ ( 
ب) حزب الوسط اليمينى بزعامة جيزو( F. Guizot‏ ( 


وکان من مبدا تييریو جماعته ان الملك " يتول سى 
ولايحكم " آى أن الملك يجب ان يختار وزراءه دائما من 
بين حزب الاكشرية فى المحلس »ولايتدخل فى شؤون الحكسسم. 
آما جيزو وجماعته فكان مبدآهم " ان العرش ليس مقعدا 
خاليا " »أي ان الملك مع احترامه لرآى الاكشرية فى 
المجلس لبس ملزما باتباع رآى هذه الإكثرية و ليس مكلفا 


باختيار وزرائشه من بين حزب الاكثرية؛ 


كان لويس فيليب لابرضى بان نكون لله رياسة الدولسسة 
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فحسب »كما آراد تپیر ءبل عمل على ان کون حاکما حقیفیا؛ 
ای آنه اراد ان " يتولى ويحكم " وانتهز فرصة القضسا” 
على مسا وة اعد اقه من شرعیین وجمهوریپین وبوناہرتیپسن)؛ 
شم الانقسام الذى حصل فس م«فوف الجمودیین »و آخذ بشکسل 
الوز ارات التى تدين له بالطاهة ٠‏ ولكن هذا العمل سرعان 
ما آشار المعارضة القوية ضد " سياسة البلاط و فد 
وز ارات البلاط " وعندئذ اإضطر الملك الى استدعاء تبسر 
لتشكيل الوزارة ء واضطر تيير الى الاستقالة عندما رفسسض 
الملك الانسياق الى الحرب بسبب الازمة بين محمد علسسسسى 
والسلطان فى عام ۱۸٤١‏ و طلب الملك من جبزو تاليسسسف 


وفى هذه السنوات التي سيطر فيها جيزو ;قاسم 
الجموديين من الوسط اليمينى تجمعت الاسباب المباشسرة 
الشى آدت الى اشعال الثورة فى فبراير عام 6۸٤1۸و‏ زوال 
ملكية يوليو + ظل جببزو متمسكا بالدستور الصادر فى هام 
٤‏ والمعدل فی ۱۸۳۰ و کان برنامجه الاحتفاظ بالنظسام 
فى الداخل والسلم فى الخارج كخير وسيلة لزيادة راء 
فرنسا ورفعة شانها ٠‏ واقتضى التمسك بالدستور ان بحئفسظ 
جيزو بالشكل البرلمانى للحكومة »آي ضرورة الاستشسسساد 


الى اكثرية فى مجلس الشواب تويد الحكومة داشما وتوافسق 


ولیس تصرضاتها ء واسشطام جبزو ان بحصل د اشما علس مسسذه 
الاتشريبة ولذلك فئد شهدت فرنسا فى هذه الفثرة ( ۱۸٤١‏ س 
۸) نوها من اللحكم يفوم علس الجمود الشدبالسسسد 
آى المحافدلة على النظم الموجودة و عدم اللغبيره ولااسسد 
تبن هند البحت ان الرشوة والفساد هما سبب وجود هسسذه 
الاكشرية الئلي آبدت الوزارة داشما فى محلس الشواب ›ولىذلك 
سامت فى الفثرة مابين 1۱۸٤4١‏ و ۱۸٤۸‏ حركة من اجل المطالبة 
بسالاصلاح النيابى فن فرنسا على اساس لخفيض مفقد ار الضراشب 
التي بدفعها السالحون للانتخاب و الشيابة ؛وافساح المجال 
لهات وطبفات معبنة لايسئلطيع افرادها دفع آية ضريبسسة 
لممارسة حفوق الانتخاب ٠‏ ولكن حبزو كان برفض هله 


المطالسب » فض المطلالسون با لاسلاح الدستورى ٩‏ 


وبينما آغغلت الحكومة معالحة شؤون العمال ولسم 
تهتم بالنواحى الاقتصادية والاجتمافية كانت عتافسسسر 
المعبارضة شزداد فوة ضد الحكومة » ومن إخطر هذه العناصر 
حماهة الاشثراكيين الذبن بداوا بظهرون فى‌الميسسسدان 
وكانوا أآكشر رادبكالية من الحمهوريين آنفسهمء فشسسسد 
شهدت ملكبة بولبو دور الإئنتقال من نظام المشافسات 
التمغبرة المشلزلبة الى نظام المصائع والورش واستضدام 
الالات والبخار فى المنامة ء٠‏ و ظهرت نثيحة لهذا الانفلاب 


الصناهى هد مشاكل كان لابد من اسلصدار تشربعسات حدبسدة 
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لتسويتها إو حلها من جهة »ولحماية الطبقات العمالية ممن 
الاضران والمساوىء الت اقترنت بحدوث هذا الانقلاب مسسسن 
حهة اخرى ء ولكن ملكية وليو التى هى حكومة البورجوازبة 
والطبقات الغنية والرأسمالية ءلم تهتم بهذه المشاكسسل 
بل استمر الراسماليون وامحاب العمل يستغلون مصانعهسسسم 
والايدى العاملة بها أسوا استغلال + وغلاوة على ذلك بقيست 
الطبفة العمالية محرومة من التمثيل الئيابى عفندمسسسا 
نلمسكت الحكومة بالدستور دون تغيير او تعديل + واصبسسح 
من المنتظر فى .هذه الطروف ان يتجه المفكرون ملسلل 
سان سيمون »ءولويس بلان الى بحث مشاكل العمل و العمسسال 
والعلاقة بين العمل ورأس المال »ثم بقومون بالدهسسسسوة 
الى الاشتراكية ٠‏ فكان ذلك مبدا ظهور الحزب الاشتراكسسن 
فى فرنساء وقد هدف الاشتراكيون الى انشاء الجمهوريسسسة 
فلن ايار ان الحاو ية انف اوماق ال ج جي 


العشاصر الديمفقراطية تتمكن من السيطرة على الحكومة؛ 


وهكذا تعددت عوامل التذمر من حكومة جيزو»وزاد مسن 
هذا الشذمر سياسة الحكومة الخارجية التی كانت تحرص على 
اا رد م ا ا 
فى حقوق الكرامة الوطنية »وتعمل على استمالة الملكبات 


المطلقة والرجعية فى اوروبا ء٠‏ فقد عابت المعصارضة علسى 


1۹ 


حكومة جيزو موففها من المسالة الشرةية »وعقد اتفاقية 
المضايق ( يوليو ٠١ )۱۸٤١‏ ثم احتجت المعارضة احتجاجا 
شدید! على موقنف الحكومة المتخاذل من انجلثر! فى حسادث 
ہرپ تاسارد Pritchard‏ (۱۸44) »وکان بریتشسارد 
نملا لائنحلشر! لدى بومارى ملكة حزيرة تاهيتى Tahiti‏ 
) فى المحيط الهادى الى الشرق من استراليا)٬طلسرده‏ 

الفرنسيون من الحزيرة وضمو! تاهيتى الى آملاكهم فسات 

العلاقات بين انجلترا وفرنساء ولكن لويس فيليب لسم 
يشا الدخول فى حرب مح انجلترا بسبب ماآسماه " حماقسات 
تاهيثى " »و آعلن استنكاره لضم الجزيرة »وحصل القنصسل 


الائجلہزری عل تعوبض کكببسر ۰ 


هلى سخرة الزواج الاسبانى »عهندما أراد جيزو ان بتخسذ 
مس هذه المسالة وسيلةلتآيببيد مرکز حکومته «فافلسسن 


فی اکتوبر ۱۸٤٩١‏ ان حکومته قد صح عزمها هلى عقد زواج 


ابن الملك لويس فيليب دوق دى موشبانسيية Montpensier‏ 
من لسویبز! فرشاندا l0uisa - Fernanda‏ ابنة ملسك 


اسبائيا فرديناند السابعح ( المتوفى عام )۱۸١۳‏ ءوكانست 
هذه شغقياة لايزابيلا الثانية ملكة اسبانياء شم زواج 


از اسلا تنفسها من فرنسيسکو دی اسیسسسسسن Asis‏ 
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دوق قادش ۰ وفی عام ۱۸٤١‏ كان هذا المشروع قد تلطسع 


دوق مونبانسییه عرش اسبانيا ٬لانه‏ لم يكن متوقعهنا أن 


تنجب الملكه ايزابيللا وارثا للعرش الاسبانى »ولسسسسسم 
ترض انجلسترا عن هذ االمشروع »فض اصرار جيزو علسسسي 
المضى فى مشروع هذا الزواج ( )۱۸٤١‏ هلى التحالف السودى 


مح انحلترا ›الامر الذى آدى الى هزلة فرنسا السياسبةء 


وبالاضافة إلى ذلك ءظلت المعارضة تلجدد مطالسسسب 
الاصلاح النيابى كل هام »ولكن جيزو تمسك برفض هذه المطالب 
داشما معلنا إن المعارضة انما تبغى مجرد اثارة المشاكل 
السياسية فى حين انها لاتمشل رأى الامة الحفيفى اى 
شى* وازاء ذلك أهدت المعارضة مايعرف باسم " مادب 
الاصلاح " " Reform Banquets‏ »و هی احتمساعات پحضرها 
هدد غفبر من الناس بخطب فيهم زهماء المعارضة الذيسن 
يطلبون الاصلاح »وتوزع فيها المنشورات ٠‏ ومما هو جديسسر 
بالذكر ان اصحاب هذا المآدب كانوا من أحزاب المعصارضسة 
الموالية للملك والتى آرادت فئط ان تحعل الملكبسة 
غير سياستنها ٠‏ ولكن لم تلبث احزاب المعارضة المعاديسة 
للملكية ان اقامت هى الاخرى احشماعات شبيهة به ذه 
المآدب »و كثرت هذه " المآدب الاصلاحية " خلال عام ۱۸٤١۷‏ ؛ 


1۲1 


فکلانت بمشابة استفتاء۶ات غير رسمية اظهرت بوضسسوح 
ان الشعب بريد الاصلاح النيابى حقيقة ٠‏ وند ندد. جيسسزو 
فى خطاب تعوزه الحكمة آلقاه فى بداية هام ۱۸6۸" بالنزفة 
العداثية العمياء " الشى ترمى الى القضاء على النظم 
القافمة نفقرزث المعارضة اقامة مادبة كبري فى بازيسبس 
للاحشجاج فل مقولة جيزو ء٠‏ وهددت الحكومة بمنع اقامسبة 
تلك المادبة التى حدد لها يوم ۲۲ فبراير عام ۱۸4۸»فافزع 
هذا الموقف الحازم لآول وهلة ذلك الائتلاف غير المتجائنس 
الذى بضم غلاة الكاشوليك والحمهوريين الديمقراطبسسن 
والاشتراکبين »ولكن غوفاء باريس تدخلوا ليلة ۲۱ / ۲۲ 

فبراير»فاسفر تدخلهم عن استقاللة جيزو وسقوط ملكية 
بوليو فى ٠٠‏ فبراير »وقرار الملك و اسرته الس انجلتترا. 


تضازل لويس فيليب لمصلحة حفيدة. الکونت دى بسسارى 

5 € ولكن المجلس لم يوافق فلى هذا الحسل» 
ولم تلبث جموع باريس ان اقتحمت فناء المجلس مما أدى الى 
فض الاحتماع »ولكن الاهضاء الذين بقوا نادوا ءتؤيدهسمم 
جموع الشعب بقيام حكومة مؤقته تتالف من الاشخاص الواردة 
اسماؤهم فى قائمة اقترحها عليهم لامارتين ٠‏ وكائسسست 
القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين وجمهوريبسسن 
معروئبن وآبرزها لامسارتين م ولدر ورولښسن 


Garnier )]|ږجÎب‎ auyiرlجg‎ (| Ledru - Rollin } 
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"Pgs‏ ) ء ولکن بېنما کان ذلك يجرى فى قاعسة 


المجلس شكلت حكومة اخرى فى دار صحيفة ریغفورم ۸۵۴0۲۳ 
ذات“الآراء الاشتراكية القوية ٠‏ وقد ضمت هذه الحكومة 


اصحاب الاسماء الواردة فى القاقئمة السابقة »ولكنها 


ضمت ابضا بعض الاسماء الاخرى و على الاخص اسم لوى بسسلان 
(Louis Blane: )‏ ١الذى‏ يعد ممثل الاشتراكية العظيم 


٠لاوحك‏ .فی جیله ٠‏ وقد الدمجت الحكومتان فى حكومة واحسدة 
٠‏ هى الت عرفت باسه " الحكومة الموئئة" ء وكان اعضاؤها 
يبدینون بسلطاتهم للشورة وحدها ولم يكن لهم آى سند 


قانوت سی 4 


فرنسا من الجمهوزية الشاشية الى فيام الامبر اطوريسة ` 
س مه 
شامت الخلافات الحادة بين اعضاء الحكومة. متسد 
البداية »فلم يقبل الجمهوريون المعتدلون المنتم-ون 
الى الطبقة المتوسطة وغل رأسهم لامارتين مساهمسسسة 
الاشتراكيين معهم فى الحكم هن طيب خاطر + فلم يكولسوا 
لی اسلعد اد لتایید مشروغعات لويس بلان تآیید ا مخلمساء 
ويعد. تشكيل الحكومة مباشرة اتخذث بعض الخطو ات الهامنة »> 
فاهلن حق الانتخاب العام لجميع المواطين »وتقرران قوم 


.الناخبون الجدد الذين يزيدون على نسعة ملايين سانشتخساب 


E 


جمعية تتولى البت فى امور الدستور فى موعد قريب »واعلن 
فتح باب الانتساب الن الحرس الوطنى لجميع المواطنين 
بعد ان ظل طويلا مقصورا! على الطبقة الوسطى و حدهساء 
ای کو ابن تاا ی ااب اون ع ن 
د بان ون تیم الرن هبو اکان تیت 


آودهم »ومدر هلى الفور مرسوم بانشاء " الورش القومية". 


إولقد تبع محرى الشورة نزهات العصر الفكرية »وكسائت 
باريس وفرنسا هامرة بالنشاط الفكرى السياسى والاحشماعس 
قبل هام ۱۸4٤۸‏ ۰ وکان سان سيمون Saint Simon‏ 
1۸۲١ - ۱۷٦۰ (‏ ) هو صاحب النفوف الاول فى هذا المضمار 
وقد قدم هذا المفكر العميق للعالم حشدا هاقلا مسن 
الافكار العلمية والخيالية ء فكان يعتقد بآن الحبساة 
ليست سوى فترات متعاقبة من البناء والهدم ٠‏ وكانسسست 
التورة الفرنسية فترة هدم للنظام القديم ءوأنه قسسسبد 
آن الاوان لفرنسا ان تبدا عهد البناء ٠‏ وانه هلى فرنسا 
اذا ارادت تحقيق هذا الهدف هو بناء اقشصاد صناعى متقدم 
بهيىء حياة أفضل للعامل بصفة خاصة والمواطن الفرنسسى 
بصفة هامة ء» وكان من رآبه ان الارتفاع بالانتاج وبمستوى 
الخال تة اها فى ركن ری الاو ل و اة 
الاد ارية فى أآيدى الفئة القادرة على الاستغلال آى رجسسال 


الاعمال + وحتی لاسء هیلا ۶ استخد آم روس الاموال فسسله 
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فلا بد وضعهم تحت رقابة دقيقة من جانب البرلمسستان 
وقد تشر سان سيمون آرا١ه‏ فى مجموعة من المؤلفات همها 
اهادة تشظيم المجتمع الاوروبى )۱۸1١(‏ والمشافة(1۸1۷ ٠)‏ 
والمنظم (۱۸۱۹ ٠١‏ ) و النظام الصناعى (١۱۸۲)والمسيحية‏ 
الجديدة (ه۱۸۲۵) ٠‏ ولقد مارس سان سيمون نفوذا AT‏ 


هلی مفکری الجيل الذى تلاه وساسشه؛ 


وقد اسشرهی كذلك شارل فوریپسسسه Fourier‏ 
(۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ ) اهتمام الكثيرين من معصاصريه »ولكشدسه 
لم بمارس نفوذا بذكر على الفكر فى الاجيال الشاليسة: 
وكان بومن بأآن الشاس ان ثلركوا احرارا فى تنظبسسم 
شواونهم سينقسمون الى محموهات " طبيعية " لكل منشهاميولها 
واستعد اد اتها الخاصة لمختلف المهن و بذلك تودى الاعمنلال 
الثى بحتاج البها العالم فى حربة وكفاءة ء لفد كانسست ‏ 
آر اء فورييه اكثر واقعية من آر ا۶ سان سیمون ولکنهسسا 
لم ترنفح الى المستوى الذى اصبم فلسفة انتاجية اصلاحيسة 
بمکن ان نشمل کل احزاء الدولة ۰ ونشر فورییه آرا۶ه فی 
موالفات عدة ولكنه يعتبر مولفة بعشوان " فالم صناعسسسى 
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جدید " ( ۸۲۹ ) من أآهم مولفاته فقاطبة ۰ 


و ثشفة حركة لها اهمبة مباشرة تفوق اهمبة مدرسئسى 
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فورييه وسان سيمون »وان تكن وثيقة الصلة بافكار هذا 
الاخير »ألا وهى الحركة الاشتراكية التى غدت لاول مسرة 
آشناء شثورة ۱۸٤۸‏ نمثل قوی کبری بین شعوب اوروب اء 
ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاريخ بتائي سر 
کارل ماركس خاصة ء وكان داعيتها الاول فى فرنسا فى تلسك 
الحقبة لویس بلان (1۸۱۱ د 1۸۸1 ) وهو کاتب مزير الانشساج 
فى الشؤون السياسية والاقتصادية و من اهم المبادىء التتى 
نادى بها بلان " حق العمل " ء فحق العمل هندة حسسسق 
من حقو الانسان بل هو أقوى الحقوق »وكان بهدف السسى 
تغيير نظام المجتمع الفرنسى بالتدريج بطريقة تؤدى الس 
الغاء المشافسة على اهتبار ان المنافسة هى احد الاسباب 

الزكية فيا امساب الخمال من بون وققن او الل ادق 

وضعه عو " الورش الكا وة " تتساوی فیها آحورالعمسال 

وتوزع الارباح على العمال ٠‏ ويرجع السبب فى انتشسار 
افكار لويس بلان انها وضعت برنامجا واضحا لعلاج مشكلسسة 
البطالة والفقر ءوتطلع اليها آلاف العمال والفقراء على 
اعتبار انها 8 المتفذ لهم من التدهور الاجتماعى ء٠‏ ولقد 
تعلق الرآى العام بنقطة واحدة فقط واساء تاويلهاا 

آلا وهى حق العمل ء فسات عبارة " سنعمل ونحيا آونحارب 

ونموت " شعارا للذين كانوا يعتبرون أنفسهم اتباههه. 
ولقد رآينا كيف حمله التاييد الشعبى الى هضويسسسسة 


الحكومة الموقته وكيف انه أعلن عن هزم الحكومة ملسسسى 
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لقد فشلت الورش القومية الثى مدر مرسوم بانششاشه. 
ولقد کان فشل مشروع لويس بلان آمرا محتوماء فان فرصسة 
الحرن لن شل مایت باج ب ف شيت الي عة اوري 
كل ذوى الاعمال الضصارضة فى باريس »ولم تتلسبث ان جذبسسست 
ايضا اعدادا هاشلة من الاقاليسم ٠‏ ففى خلال شهرين ارثفع 
هدد الذين بتقاضون منها أجرا - ولانقول الذين يعملسسور 
بها س من ١٠٠ءره۲‏ الى ١٠٠رء‏ ولم يعد من المستطامع نوفبب 
عمل يزيد على بومين فى الاسبوع »فكان العاطلون يناليون 
فى سائر الايام مئحة ( سميت مرتب بظالة Salaire‏ 
d' inactive‏ ) قدرها فرنك واحد فى اليومء ويبسدو ان 
موافقة الحكومة المؤقته على انشاء تلىك الورش كان 
لامتصاص العمال المتعطلين ولو موقتا حتى لايصبحوا قوذ 
فى يد لويس بلان بضرب بها الحكومة المؤقئة ٠‏ فالمسؤول 
الف الوت اليه الحكومة الفرنسية مهمة الاشراف على 
الورش القومية كان معروفا بعدائه الشديد للويس بلان 
وللمبادىء الاشتراكية ٠‏ وعلى ية حال سار تنفيذ المشروع 
فى اتجاه بتعارض تماما مع الاهداف التى نادى بها لويسس 


٠ بلان‎ 
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وف ٤‏ صايبو اجتمعت الجمعية الوطنية إو التأسيسية 
الخ تة انتخابها بوساطة الاقتراع العام للرجال»لتضع 
دستنورا للبلاد ٠‏ وقذ بذلت شى الجهود لكى تاتى الاغلبية 
من الجمهوريين إلا ان السواد الاهظم من الاهضاء شا 
غير معروفى الميول »وقد هبروا عن موقفهم من المسالسة 
الاجتماعية بانشاء حكومة تتالف من آراجو Arage‏ 
وجارنییر - باجس و لامارتین »ولیدرو د رولان »ولکسن 
دون لوى بلان ٠‏ فاقتحمت مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية 
وحاولت حل الحكومة واقامة اخرى برقاسة لوى بلان E‏ 
المحاولة باءت بالفشل »وانسحب لوى بلان من الحباة 
العامة منزويسا فى مئفاه ء فما كان من الحمعية الا أن 
انقلبت على الورش التى کانت تری فیها الدهامة الكبرى 
للمعارضة الاشتراكية »و افلقتها فی ۲۲ پونيو ٠‏ ولكکنن 
الحزب الاشتراكى قابل التحدى بمثله »فنصبت ال نة 
فى شوارع باريس و أعلن الجمعية واعادة فتح الورش وكان 
ذلك ايذانا بقيام حرب أهلية ء وازاء ذلك منحت السلطة 
ا ل 0 Cavaignac‏ ) ویعد 
آربعة آيام آلت السلطة على المدينة للجمعية مسن 


آصبح بوسح الجمعية الآن ان تستانف مهمة وض حع 


الد سشور »وبد آث الجمعبة هملها باصدار اعلان مبهم لحقوق 
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الانسان على الطريقة التقليدية الفرنسية ءشم اقرت مبدا 
الاقشراع العام او بالاخرى الاقشراع العام للبالفين مسن 
اغ السلطة التشريعبة لجمعية واحدة تشكسسل 
من ۷۵۰ E‏ > وبقی مستقبل فرنسا معلقا الى حد كبيسسر 
على قتراراها بشان شكل الهيئة الشئفيذية ٠‏ واسشبعسسدت 
فكرة ا ملكية او امبراطورية »ففد ارد لفرنسسسا 
ان تكون جمهورية وان يكون لها رشيس ٠‏ وبافلبية ضخمة 
اف الجمعية إن الرشيس يجب ان ينتخب بوساطة الاقترام 
العام للرجال وان يشغل منصبه لبمدة آربعح سو ات دون ان 

تجوز اعادة انتخابه »وسرهان ما أدى الرار الجمعية السسى 
قيام الامبراطورية الشانية ٠‏ وظاهر ان ذلك الدستور وضع 
هلى غرار دششور الولايات المتحدة »ولكن نس واضعسسسوه 
انه على حین تحد حقوق ولایات الاتحاد من سلسطات رٹہسسسسسس 
الجمهورية ف امريكا ءفان رفيس الجمهورية الفرئسية 
الجديد الذى حددت مدة وشا بآربع سنین ›»هلی آلا بعاد 
ااب - سيکون سيد ادارة بيروفراطية نتدخل فى شسؤرن 


كل مديئة و كل قرية فى فرنسسساء 


وفى الاسنفشتاء الشعبى الذى عقد فى ٠١‏ ديسمبر ۱۸٤۸‏ 
لانتخاب رقيس الجمهورية نال لويس بونابرت ( ابن ملسك 
هولندا وابن اځ نابليون الاول ) ابر عدد من اقسق ات 


الناخبین ء۰ فقد آړبی ماآحرزه من الاصوات علس نيف وازبعة 
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ملایین صوت اكشر مما آحرزه منافساه فى الانتخاب ٠‏ كافينياك 
مخلص المجتمع الفرنس من الثوإز الحمر › ولامارتين 
خطيب الشعب »فانه رغم التسعة والثلاثين هاما التى قضاها 
لویس فی نفی زری غیر مجید »کان اسم بونابرت فی داشه 
كافيا لشجبيب الفرنسيين فيه وترفغيبهم فى انتخابة ه٠‏ 
فاد کان ذلك الاسم یعد فی کل کوځ و بیث فی آرجاء فرنسا 
رمز لضام و القوة والصيت المجيد ء وتولى لويس بونابرت 
منصب رئيس الجمهورية فى ديسمبر 1۸٤۸‏ ءوحلف المن انان 
" اننی سوف اهتبر هدوا للوطن کل من یحاول بوسافشسل 


هبر مشروهة تغبير ماأآقامثه فرئسسا  ٠‏ 


و منذ البداية واجه رشيس الجمهورية الجديد المتاهسب 
مع الجمعية الشاسبسيسة الشى كانت ثخالفه فى السيباسة 
الخارجية ولاسيما فيمساا يتعلق بايطاليا ٠‏ ولم بهون 
من الامں شيشا بذک اخلاء ات التاسيسية ( ۱۸٤۹‏ ) 
مكانها للجمعية التشريعية التى ثم انتخابها وفقا الدستور 
الحديد ء فقد تضاءل الجمهوريون المعتدلون الذين كانوا 
يشغلون ماقاعد الجمعية التاسيسية فباتوا يعدون ملسسى 
الاصابع فى الجمعبة الجديدةء وت ا بلځ عددهسسا 
٠‏ من الجمهوریین الشوريين ٠‏ اما اكبر حزب فكان " حزب 
النظام " وقوامه الكاشثوليك والملكيون الذين برون ت 


" اليسار المتطرف " الخطر الإكبر على مبادشهم و فلسسى 
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فرنسا ٠‏ ورغم تمتع لویس بونابرت بتایید شعبی کبیسسسر 


فی فرنسا فلم یظهر آی اثر تقریبا لجزب بونابرتی فی 


الجمعية ء 
وسرهان ماظهر الخلاف بين الجمعية والرئيس خصوهسسا 


ان افلبية الاعضاء كانوا من الملكيين ء وكان ههلا #الملكيون 


منشقبن على انشفسهم »فشريق منهم - وهم الشرعيون س برفسب 


فس عودة البوربرن في شخص الکونت دې شامبور Count de‏ 
۴04( بينما تطلم الفريق الآخر الى يام ملكبسسة 


يرآسها احد إبناء بيت اورليان ء ولن بلبث هذا الخلاف 
الواسع المدىي ان بودي الى اقامة الامبرادلورية كمسا 
سيودى فيما بعد الى فيام الحمهورية الشالشة ٠‏ كان لويبس 
بونابرث يضع سيرة عمه نصب عينية ملي اللدوام »و ااسسسسل 
آخذ کعمه یفکر کثیر! فی فرنسا »و ان فکر اکشر فی نفسسه 
وفىالمركنز. الذى ستمكنه الازمة من الفوز به لشخصهء ان مده 
الوا الاربع المحددة لرياسئه شوشك ان تلسششهنى :فيسل 
تراه يذعن للقانون فببئلمه النسيان ؟ کان الدستور سح 
بنعدیل مواده اذا ماآقر التعديل تلائ آرباعم اعضاء 
الحمعية . وف بوليى 1۸٠١‏ ءنظرت الحمعية فى ات م 
E‏ للرئيس بالاستمرار فى منصبه لمدة اخري ٬فاآیدئسه‏ 


الجمعية ب ٤٤1‏ صوتا ضد ٠ ۲۷١‏ على ان هذه لم تكسن 


۳۱ 


اة اة ارمام اة ب ردك فى توو ين 
ہو شابرت فی حل الحمعية واللحوة الى . الشعب .ليصوت فلسسسى 


وفی ۲ ديسمبر ۱۸١١‏ أعهلن حل الجمعية وطرم دستسور 
جدبد هلى الشعب باكمله ليبدى فيه رآيه ٠.‏ وتم .اجنلسسلال 
اقعر البؤربون اذى كان مقرا للجمعية »واعتقال م 
من امضاشها البارزين »ومن هؤلاء تيبر وكافينياكه وطرح 
الدستلور الجديبد علس .الشاخبين وكان يقضى بمايلى ,. 
)١‏ ايقوتى الرقيس منصبة لمدة فشر سنؤات وان يعين تفه 
جميع الوزراء E ٠‏ 
۲( ل م دة ية لرن وماك اة ان 
القوانين . a‏ 
)٣‏ تاليف جمعية تشريعية بطريق الانتخاب العام للتصويست 
على القوائين والميزائية ٠‏ ) ) 
)٤‏ تشكيل محلس للشيوخ بطريق التعيين مهمته " السهبسر 


معدودة - شم 1 آو ل 1 عل القرار التالس»" یرش 


الشعب فى الابقاء على سلطة نابليون بونابرت ويعهد الي 
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اليبه بالسلطات اللازمة لاقامة دستور على الاساس المقتسرح 
فى اعلانه الصادر فى ۲ ديسمبر " ٠‏ وقد أيد الشعسسسسسب 
الرشيس فى مهمته الحديدة شآييدا ساحفقاء فقد صوت بالموافقة 
۰+ رر بینما لم بصوت بالرفض سوی ٠۰۰‏ ر٠٤‏ ۰ وهکذا 
اصبح لويس بونابرت رشيسا للحمهورية وفقا لتلك الشسروط 
فی ۲۱ دیسمبہر ۸۱ ٭ء فلم بلست ان اسنلہدل لقب الامہراطور 
بلقب الرئيس ولما يمض على ذلك التاريخ هام كاملء وقد 
جا ۶ الاقشراح باسباغ للب الامبراطور عليه وجعله لقبسا 
ور اشيا لابناقه ءمن مجلس الشيوخ الخاضح له ٠.‏ ثم طسسرح 
الاستفتاء العام وکائت النتيحة التی اعلنت ان ۰۰۰ ر٤‏ ۸۲ر۷ 
ثد ایدوه ولم ببعارضه سوی ۰۰٠ر۲۵۳۲‏ فقط ٬فحکم‏ نابلیسون 
هلى الفور بلقب "الامبراطور نابليون الشالتث " ذلسسسك ان 
ابن ناېلبون السدوق ریخسشادت Duke of Reichstadt‏ 
المتلوفى عام ۲ کان بعد فى نظر جميع انسار الامبراطورية 


الغيورين " نابلبون الىشانى " رفم انه مات دون آن ېنوج ۰ 


المسالة الشرشية وحرب القرم ( ۸٥1 - 1۸6١‏ 


0 
القفسسل الخامسين 


المسالة الشرقية وحرب القرم ۸٠۳(‏ س لف4) 


aD 


تحتل حرب القزم مکاشا فریدا فس تاریخ اوروبا فسسس 

العصر السحديت »ولك لعدة اسبسساب . 

)١‏ ان انجلترا خاضت جروا مختلفة دفاعا ا 
و تحقيقا لمطامع توسعة »ولكن هذه الحرب دخلتهسا 
انجلشرا دفاعا هن كيان الامبراطورية المشمانية 
و أنففت فبها الكشبر من الاموال وضحت باهد اد كبيسرة 
من جنودها دون آن تحقق شیشاء 

۲) ان هذه الحرب هى آخر الحروب الاوروبية الت اتبصت 
فيها أسالييب الحرب الثديمة »فرغم وقوعها فى منتصف 
القرن الشاسح عشر »وفى وقت هرفت فيه اورويسا 
بحض الاساليب الحربية الحديثة ءالا ان هذه الحسسرب 


ذللست بعبدة كل البحد هن تلك الاسالسيب ٠‏ 
(r‏ ان جرب القرم امت سب دینی اهر ؛رغم انشتھسسساة 
السحرو ب الصلبسببة وهف الخروب الصل ية مسك مسف 


ہس سسب ه٠‏ 


وخرت افر رة من مرال اة الشركة الى 
بد آث فى الظهور حين آخذت موجة الفئم العشمانى فن الائنسحابه 
وأخذ العشمانيون بتقهقرون تدريجيا من ولاياتهم المتطرفة 


و خاصة من أواسط اوروبا ء وترحع الاسباب الثى آدت السي 
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فعف الامبراطورية المشمانية الى ظروف داخلية + واخسسرى 
خارجية لاقل منها اهمية » ومن اهم العوامل الخارجية 
فلهور النمسا والروسيا كدولتين حديشتين مهاجمتيسسينن 
ملو سعشین »فلىقد غدت ساتان ال.دولتشان فی حال حرب تلکساد 
لاتنقطلع مح الدولة العثمانية ءحتى استنفذت وة الامبر ادلورية 
العثمانية وحبويتها ء وبدآت المسالة الشراية نشور بشكل 
و اضح فى الربع الاخير للقرن الشامن هشر »حين اضطسسسرت 
الامبراطورية العشمانية امام الفغط الروسى والنمساوى 
الى الاهتراف بنفوذ الروس فى شمال البحر الاسسود؛ 
ويسيطرة الهابسبرج هلى وسط اوروبا ٠‏ ولم بنالسسسد 
الامبراطورية العمشمانية حفيثة من هد ونسها | لسر تبسن 
الروسيا والنمسا الا تلهور روح المنافسة بينهمسسااء 
فالدولة النمساوية بصفة عامة بعد ان استرحعت المجسسر 
من الامبراطورية العشمانية وآمنت حدودها فى حوض نهسسسر 
الد انوب من ناحية العشمانيين اخذت تلحظ بعين الائلسسسية 
تقدم النفوذ الروسى فى البحر الاسود »و خاصةفى بولونيسا 
وآخذت تخشى بعض الشىء صلات الجنس الصقلبى الت ترط 
بين روسيا وبين شعوب البلقان القلبية »وسرهان ماشغلسست 
بحرويها مع بروسيا ثم مع الثورة الفرنسية ونابليسسون 
فی شغرب اوروبا وفی‌المیدان الايطالي فاضدلرت ان تفسسادر 


بصفة عامة سياسة العداء بازاء اللدولة اللعشمانية ٠‏ 


1۳۷¥ 


وبحکم اعتناق الروسيا للمذهب الارشوذكس المسيحسى 
الشرقى كانت ترى نفسها وريثة للدولة البيزنطية؛ 
ويحلم قياصرتها بذلك اليوم الذى يستطيعون فيه دخضسول 
القسطنطيذية ء وكاست مصسالحها الحغرافية و المادبة 
الاسر اتيجية تقض بضرورة تحديد ملاقاتها بالدولة التسى 
ا هلى المضاشق ( البوسفور والدردنيل) »آما سن 
طریبق القضاء هليها »او السيطرة مليها »او على الاقل 
ضمان حرية المرور فى كل الاوقات لسفنها التجاربة 
والحربية و اغلاق هذه الممرات امام سفن أعد اء الروسيا 
وكانت سياسة الروسيا بصفة هامة فى القرن الشامن عشر 
واواهل القرن التاسغ هشر العمل ملى انحلال الدولسة 
العثمانية »وتشجبح شعوبها البلقانية على الاستقلال عنها 
واننزاعم مايمکن انتزاعه من ممتلگاتهاء وحاولت روسیا 
فى العشرينات من القرن التاسغ هشر مساعدة اليونان 
الارشوذكس فى شورتهم ضد الامبراطورية العثمانية »ولذلسك 
وضعت انجلتر! سياستها التقليدية بالنسبة للامبراطورية 
العثمانية وهى نشلخص فى مبدا المحافظة ملى كيان تلك 


وآشناء الصراع بين محمد على والسلطان تدخل الىقببەس 


الروسی نیکولاس لنجدة السلطان ضد محمد فلىی بعد موقهة 
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وة وعقد معاهدة اونګار سلس سي وهکد ا شفوق e‏ 
اروس فى التق ية فن سام 7 ۰ واحشم اا سرن 
وزپر خارجية ا و او او کار وک ی 
ووقف سالمرساد امام محمد على ءوأوضح له ان اا 
ستقف ضده ذا قامت حرب ببنه وبين السلملان ٠.‏ ا 
الد افع الاكبر لبامستون فى الازمة المصرية هو مصسالسسسح 
انجلترا فى الشرق ٠‏ ولقد احتجت انجلترا وفرنسا ملسسسى 
هذه المعصاهدة الشى تاشت تعنلشد فيها الدولتان شدمبسسرا 
لاستقلال الدولة العشمانية وبسطا لحماية روسيا هليهاء 
ومنذ الوقت الذى عقدت فيه روسيا المعاهدة مع الندولسسة 
العتمانية ز اد حقد بامستون على روسبا وزاد شكه فسسسى 
ساستها ٠‏ ولم تكن صد اانة روسیا لانجلترا فی عسام 1۸۳٩‏ 
لتعشى ان انجلترا! تخلست ھن سسا ستها وانما الكدى جسسسسدت 
ان روسيا فى هذه السنه حاولت العمل على محاملة انجلتر ا 
وتآییدها فی سیباستها فی وقف محمد ا هنك حه + سسكا 
فی الوقت الذی تخلت فيه فرنسا عن انحلسترا وآیدت A‏ 
محمد علس الاسنقلالية ۰ وجح بامستون فن ان تعفد E‏ 
الکبری اتضاقا فی ۱۳ یولیی ۱۸4۱ بنص ماس تعهد هذه 
الدول والسلطان بعدم السماح لآية سفن حربية تابعة لسدول 
اجنبية من دخول مضيقى البوسفور والدردنيل »وبذلك فضت 
انجلترا على معاهدة اونكبار سكلسى السرية. 


1۳۹ 


وفى ذلك الوقت بدا القيصر الروسى يتقرب الى انجلترا 
ويوضح لها بان الدولة العثمانية مشرفة على السقتوط 
وان الاجدر بهما أن يتفقا سويا على تقسيم ممتلكاتهسسا 
فيما بينهما فتاخذ انجلترا مصر وكريت وتاخذ الروسيا 
القسطنطينية ٠‏ ولكن هذا العرض لم يحد قبولا لدى انجلترا 
فى ذلك الوقت لاعتناقها مبدا المحافظة على كيان الدولة 
العشمانية »ولخشيتها من اقتراب الروسيا من شواطىء البحر 
المتوسط ومايحمله من احتمال تهديد قوات الروسب سا 
للاسدلول الانجليزى فى هذا البحر ٠‏ واذا كائت انحلترا 
لم قبل العرض الروسى فى ذلك الوقت فقد اضطرتهسسا 
الظروف فى الحرب العالمية الاولى الى التسليم بوجهة 


النظر الروسية فى معاهدة سایکس - بيكو عام ۱۹11ء 


قامت حرب القرم بسبب النزاع بين فرنسا وروسينا 
على امور تتعلق بالاراضى المقدسة فى فلسطين ء ومسآلة 
الاراضى المقدسة قديمة العهد ء فلقد أقر سلاطين آل عثمان 
فى الامتيازات التى منحوها لملوك فرنسا منذ القرن السادس 
عشر حق بعض الرهبان الكاشوليك فى القدس و النامصسرة 
وبيث لحم فى انشاء الكنائس والاديرة ء وأعطت معاهدة 
كونشك فبنارجة الموقعة بين السلطان عبد الحميد الاول 


والقبصمرة كاترين فى هام ٤4‏ الارثوذکس قی الاماک سنن 
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المشدسة مثل الحقوق الممنوحة سابقا للكائثولبسسسك 
واعترف فيها السلطان لروسيا بامتيازات دينبة لايستهسان 
بهاء وشسآزمت العلاقات بين الرهبان‌الكاشولبك والارشود كسسس 
فى هام ۱۸٤۸‏ لاختفاء نجمة من الفضة تحمل هبار ات لالبنبة 
من هكل يبرعاه الارتوذكس فى المغارة التى ولد فب سسا 
السيد المسيح ٠‏ فاتهم اليكاثوليك الارشوذكس بانه سم 
آتلفوها ليمحوا آخر اثر يشبت ان الهيكل كان سابقا فضسى 
آيدبهم »وانهم الارشوذكس الكاشوليك بانهم سرفقوهسسا 
ليشيروا! خلافا بين الطائفتين وبعملوا على إاستعادة نغوذدهم 
فى الهيكل ٠‏ وفى مابو ٠۸٠١‏ قدمت الحكومة الفرنسية مذكرة 
الى الباب العصالى تطالب للرهبان الكاشوليك بحق امتلاك الاماكن 
المقدسة هملا بمعاهدة ا ٠‏ بين السلطان محمبود الاول 


وفی باديیء الاإمر بلال الباب العصالى بالصمت امام 
هذا النزاع »ولكن توالى الضغط هليه واستمرارالتهديسسد 
تارة من جانب الروس وتارة من حانب الفرنسيين اخرجسساه 
هل کره منه من موقف السكوت »فشكل لحنة لتحدبسسسسد 
الامتيازات اللفرنسية الممنوحة فى معاهدة ٠۷٠١‏ والامتيار 
الروسية المقررة فى معاهدة كونشك قينارجة ولكن حلست 
هذه اللجنة وتشكلت لجنة آخرى لدراسة الموضوعء ويينما 
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كانت اللجنة تواصل هملها »كانت هناك تطورات اخرى تجرى 
فی فرنسا وانتهت بتنصیب لويس بونابرت امبراطور! علسسیى 
الفرنسيين باسم نايليون الشالث ء وتوترت أعصاب القيعسل 
نقولا الاول لآن نابليون الشثالث سليل بيت كان مؤسس مجده 
العدو الالد لروسيا ءولأنه خشى ان يقلب النظام المتبشق 
عن موتمر فینا كما قلب دستور بلاده ٠‏ ولم يعترف به 
اعتتر افا صحیحا ورفض ان يقال عنه فی المراسلات السياسية 
الروسية الى الحكومة الفرنسية الا " الامبراطور لويس 
نابلیون " وکلما آتی فی احادیثه هلی ذکره قول انه 
دخيل لايمت بعلة الى ملوك اوروياء 


وکان نابلبون الثالٹ شدید الاعتداد بنفسه متكښراء؛ء 
فكظم غيظه وانتظر الفرصة الملاشمة للانثتقام لكرامتفه 
وتآديب الشافرين عليه فى الخارج و الداخل ؛ و كان الخلاف 
على الاراضى المقدسة تلك الغفرصة »فقرر استغلالها ملسى 
الوحه الذى يعلى شآنه ويرفع إسمه ويكسب عطف الاوسساط 
الكاشوليكية المعارضة ٠‏ كان نابليون الشالث يفكر فى 
حرب تنتصر فیهاجیوشه فیفرض نفسه على اورويا »وشعسسر 
بسمارك بهذا الشعور.وقال لاإهوانه ؛ " ان اأ مبراطور 
الفرنسيين لاغنى له عن الحرب »وهى ضرورية له ليصرف 
البها تفكير شغبه ويهيىء لنفسه السيطرة ا 


1:۲ 


وھلىی اية حال لم يكن القيصر الروس أقل من نابلبسسورن 


الىشالست مبلا إلى الاسئتعد اد للحسرب ٠.‏ 


وف آواخر ناير ۱۸٠١۲‏ اصدرت اللجئة العشمانية فرارا 


o الى حد كبير مطالب القيصر والارٹودکس ومد‎ E 
الكاشوليك ( ال ا ا ا ی کن ا دة‎ 
الغخذراء »وكان هذا الهبكل فى يد الارشوذكس ولم بكسن‎ 
و ت ای ی ی وان کون اک‎ 
٠ يدهم مفثاح لاحد ابواب كنيسة بيت لحم «واحتحت فرلسسا‎ 
ہیما ہلت روسيا القرار وى طلبت اصدار فرمان سلطائسسىي‎ 
به »فصدر الفرمان فن ۸ فبراير ۱۸۵۲ء فجدد لافالسسسست‎ 
ماه ها السفير الفرنسى فى اسشانبول احتجاجه »وحسساول‎ 
الباب العصالى ارضاء الفريقين معا فاآرسل مذكرة السسسى‎ 
٠۷٤١ لافاليت يوكد فيها تمسك الدولة العثمانية بمعاهدة‎ 
وحرصها على احترام حقوق الرهبان الكاثوليك فى الامناكسن‎ 
ال وكن لي تقيه الر وى 0 افو ا ف الا د‎ 
»فرد الباب العالى طلبة‎ ٠۷٠١ معاهدة‎ AL العالى‎ 
فاقلا ان الاهتراف وهدمه من الشؤون العثمانية التى لاكلمة‎ 
يعجب كل العجب لتدخل الانيمسسر‎ a فيها لدولة آجشبية‎ 
اللروسى فى امور لاشان له فيها لانها تعلق بسيادة السلطان‎ 


وحريته المطلفة فى حكم رعاياه . فاآغضب هذا السسسسرد 
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القيصر »وقرر امام موقف فرنساالقوى فيما يختص بحقوقها 
فى الاراضى المفدسة »ءالقيام بمناورات حربية على الحدود 
العحشمانية »وارسال بعشة منشكوف Menschi kcv‏ 
للاستانة لانتزاع معاهدة جديدة لاتقل فى اهميتها نن 


وصل منشکوف الى الاستانة فی ٩‏ مارس ۲۳ فلی 
ی کو و که کی ا تو مین وه ن 
وكان القيصر يعتقد ان ضخامة الوفد المفاوض ستحدث أثشرا 
عميفا فى نفوس العشمانيين ٠‏ وفى تعليمات القيصسسسسر 
لمنشكوف »بين القيصر ان ليس له مطامع شخصية فى الدولة 
العشمانية »وانما يريد تحقيق مطالب رهاياه ٠‏ أرسسسل 
القيصر منشكوف فى بعثة سليمة فى الظاهر »ولكن كسان 
الغرض منها هو تهديد السلطان جتى لايستجيب لمطالسب 
فرنسا ء وكان القيعر يريد فرض حماية روسيا على رعايا 
السلطان الارثوذكس ٠.‏ وهكذ | تلخصت مهمة منشكوف - السذى 
لم يتصف بالكياسة واللياقة د فى انتزاع فرمان مسن 
الاب العالى بارجاع الحالة فى الاراض ١الماندسة‏ السسسى 
ماکانت عليه قبل فبرایر ۱۸۵۲ »وآخذ فرمان آخرآو "سند" 
بتاكيد حقوق الرهايا الارشوذكس ءوحماية الروسيا لهسم 
وفى حالة اعتراض فرنسا او تهديدها للباب العالى يعقد 


منشكوف مع الدولة العشمانية معاهدة دفاعية سريةء٠‏ 
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کان منشکوف رحلا متکبرا متغطرسا پرمی قبل 
كل شىء الى اذلال وزراء السلطان ولذا وحد من مهمشسسهة 
ااك طرد فواد افندى من وزارة الخارجية ٬فكسسسان‏ 
هذا امتتهانا واضحا للسلطان والوزراء وللحكوم هة 
العثمسانية ء وكان لاستقالة فواد افندى واستهئثار الوفسد 
الروسى بالدولة والسلطان أثر سيىء فى تفوس العشماشيبن 
وغند حکومتی انحالستر! وفنا »فافتلبرتا ذلك صدمة هنيبفة 
للسياسة الغربية ودليلا هلى أن الباب العالى متحسنرف 
حفاا الن جاب اروس وان هة مققكوف فين بون 
يفوق الفوز الدى سجله اورلوف ۴"۷ فی مفاوضانه 
فی اونكيار سكلسي عام ۱۸۲۲ »فطلب اللورد كلارنسسسدون 
07ا وزیر EA‏ انحلترا - من سفیره فسی 
الاستانة سیر ستراتفورد دى رذ كلف Stratford de‏ 
م Re‏ ان يقطع اجازته فى لندن ويعود حالا الى 
مقر همله ٬لاحباط‏ المفاوضات بكل وسيلة ومهما كلفسسسسهة 
الامر ٠‏ ومن ناحية اخرى طلبت فرنسا الى قائد اسطولهسا 
فى البحر المثوسط ان يرسل بعض وحداته الى المبساه 
العشمانية ٠‏ ونشطت الحكومتان لعزل روسيا بعد اكد همسا 
ان الغاية الحقيفية لمهمة منشكوف هى تحويل قضب. ةة 
الاماكن المقدسة من خلاف مذهبى بيسن الرهبان اللاتي سن 


اا اوه مجاعية ي م وة اتس 
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للاجهاز هلى الامبراطورية العشمانية »او على إلاقل لكسسب 


امشبساز ات جدیدة فیهساء 


وينما كانت الحكومتان الانجليزية والفرنسيسسسة 
تششاوران فی الامر »کان منسکوف وذ زاده انتصاره مللسنسی 
فوا د افندى غطرسة واسنكبار! »يجمع حوله مساعديه ورجسال 
السفارة ويشدارس معهم نصوص مذكر انه ان الباب العالسى 
وف ٠١‏ مارس لدم الى السلطان مذكرة أنتبعها باخضسسرى 
فى ۲۲ من نفس الشهر طلب فيبهما بالحاج انهاء مسالسسة 
الاراضى الماندسة على وجه بضمن استمرار حقوق الارثوذكسس 
ويضع حدا لشعدبات اللائين »وسحب مفتاح كنيسة بيت لحسم 
من هولاء ووضع قبر السيدة العذراء فى ذمة الروم وحدهسم 
واهطا هم حرية ثرميم قبة كنيسة القيامة ٠‏ وعلى ايسة 
حال شجع السفير الانجليزي فس الاستانة الوزراء العثمانيين 
مل اتر كرف فن رخ ,الما ار وة موك الهم ان 
انجحلشرا لن تتركهم وحدهم »وشرحت الحكومة البريطائية 
لفرنسا حقيفة أهداف بعثة منشكوف ء فاقنعت فرنسا بوجهة 
نظر الحكومة البريطانية ويضرورة التساهل فى مشكلة 
بيت المقدس وبيت لحم لتضبع على الروس كل حجة للائشقشال 
من الخلاف المذهبى الى مشكلة سياسيسة . 
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ونزولا هلى رغبة ائحلىتر | وەملا بنەپحتها ›قېلسىسىسسىت 
حکو هة الاعات f‏ لسا لی الاسم | لا کب فسن الملا لب السو اردة سکن 
المذ قر ر ا سرو سیشیین ا این ي 1 و۲ Ln‏ رس *ء ل شي 3 مایق 
١‏ افدر السلتلان العشان فرمانا جديدا بحل الازمة فاسسسسی 
إالوجه اأسذيى آل ou Î‏ اواو ا ان ٠‏ 8 8 چ ايل لسم | 
و شر نمسا فس | لا سا ر لی 1.40 a‏ 8 شی اشر اا ن ed f‏ ا RE‏ أن A‏ 
ساسج ا سا ب فی اسر پہ الماسا حل لسم المي دی بہت 0 ,0 داسو ف 
EE‏ در 0p EE‏ 2 و کہا پیا یا س السو سا ا أ ي ای رة 


العشسانية ٠‏ و فعلا جات تطرر ات ميدة لوجية نظر ا الا اس 


فبعد از وافقت الحكودة الستصاتية فلي مالسي ملكو لق 
الى السساب العالس مذقرة جديدة فطلب فبها افلان استتلال الس سل 
الاسود Her‏ وعزل وزير ااعصرب السذی اہ رر ا 
تلعتبره خصما لسساسشها ء٠‏ وبعك مضافشة هذه المدذقرة السجف دة 
مع السفير الانجلنيزى كشب الساب المعالي الى مسشلوة اسول 
له ان ماطلبه اعتداء ملس حقوف السلطان وندخلا مرها فى تسورن 
الدولة و خروحا عن مهمته التی انمتهت بمدور فرمان £ ساپسسسق» 
و أخبره الاب العالى إن المشاكل البلقانية لها حلول خسري 
متها ماهو من شؤون السلطان الخاصة ومنشها ماپتعلق ہالتسسو ازن 
الاوروبى ءوان الباب العالى لن بقدم هلس آى تغيير فى الاوضسساع 
الراهنة فى البلقان إلا بعد أخذ ١رآى‏ الدول الاوروببة الاخسسسري 


وموافقتهاء 
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جا ء۶ هذا الرد صدمة لمنشكوف »فغضب وارسل فى اليوم 
التالى ( ه ماپيو ۱۸۵۳ ) الى الاب العالى مشروع معصاهدة 
علس غرار معاهدة اونكيار سكلس وآرفقه بمذكرة لها صفة 
الائذار قال فيها انه لايعتبر فرمان ٤‏ مايو كافيا »وطلسب 
الاعتراف لروسيا بحماية الارشوذكس حماية تامة مطلةث 
غيبر مقيدة بشرط »و آعطى الحكومة العشثمانية مهلة اللسرد 
هلی مذکرته تنتهی فى ٠١‏ مايو »يكون بعدها لسيدة القيصر 
ان بتصرف كما يشاء للقيام بواجبه وتآمين مصالحهء واعشمد 
السلطان على رفض الدولتين انجلترا وفرنساء ان تجسساب 
روسيا الى طلبها »وآخبر رئيس الديوان منشكوف قبل نهاية 
مدة الانذدار " انه لايعتقد ان السلطان. مستعد لتوقبسع 
ى معاهدة تنال من استقلاله وتحد من سلطته الشرمية على 
راياد ٠‏ اما الروم الارتوذكس فانهم فى ظل السلطسسسسان 
بنلمتعون بحرياتهم كاملة واذا آردت دلیلا ملى هذا فسان 
التظاهرات الواسعة التى قامبها الارثوذكس احتفاء بك يوم 
وصولك الى الاستانة بدون ان تمس حريتهم باشل سوء:أنمسسوع 
الادلة وآصدقها"ء وحدد الديوان لمنشكوف موهدا فى ٠۳‏ مايو ' 
آى بعد انقضاء المهلة بثلاثة ايام لمقابلة السلنطسنسسان 
وتسلم الرد على مذكرته ٠‏ وفى ذلك اليوم توفت السلطانة 
الوالدة »فطلب الديوان من منشكوف تاحيل المقابلة الى 
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:السلطان كشيرا وأمدر فى الحال آمرا باقالة السسسوززا!* 
جميعا واسشاد الصدارة العظمى الى رشبد باشاءوآدخل فسى 
الوزارة آشد المسساسسة الهشمائبين هد ء لروسياء وفسسسيى 
۷ مايو يلخ منشكوف قرارا من محلس الوزر ا٠‏ الحدبسسسسد 
وهيشة العلماء برفض المطالب الروسية ورد انذار ه ماببسو 


* 1A۲ 


وهنا تدخل سفير النمساء‌واشار هلس منشكوف أن بسحسب 
انذ اره ويستعيض هن المطالبة ‏ بمعساهدة جديدة بطلبسسسسسب 
" مذكرة دبلوماسية لها صفة الالزام " بتعهد شباسسسسسا 
السلطان بمنح بعض الامتبباز ات للروس فى الاساكن المقدسسسة ء 
ونزولا على نصيحه السفبر النمسوي ءقدم مششكوف مذكسسرة 
جديدة بهذا المعنى و لكنه ختمها بقوله " ان رفض المبساب 
اللعمالى قبول هذا الطلب يعتبره جلالة القيص هملا عداشيسا 
لروسیا ولدینها"ءولکن سفیرى انجلثرا وفرنسا شجعسسسا 
الباب العصالى على رفض المذكرة الحجدبدة فردها البسسساب 
العالى + فما كان من منشكوف الا ان غادر الاستلانة هسسسسى 
واعضاء وفده وحاشيته والسفير الروس ليلة٠۲۲/۲‏ مايسسو 


أوكان اخفاق مهمة منشكوف نقطة شحول فى السياس ب 


الاوروبية فى الشرق و لطمة هنيفة لكبرياء نتيقولا الإول . 
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كان انسحاب منشكوف من الاستانة خطوة خطيرة الشسان» 
فثرر القبصر ان يضع اوزويا امام الامر الواقع بعمسبل 
عسکری سریع فادذاع على شعبه فی الکناشس فى اواخر پونيسو 
۳ ند اء " لحرب صليبية ضد الامبراطورية العشمائنية 
ختمه بان " على الروس ان يعتمدو! على الله فى الدفاع 
هن الدین الارثوذکسي " وفی یولیو ۱۸٥۲‏ عبر جیش روسسیۍ 
نهر بروتٹ واخنل مولد افیا وولاشیا ( ولایتی الدانسسوب ) 
وكانت اوساط البلاط الروسى مقتنعة بان هذا العنف سيبلغ 
روسيا آهدافها فى مدة قميرة جدا بدون آن بکون له رد 
فعل دولى ٠‏ وكان افلنناهها هذا قاشما هلى إن الجيسسسش 
العشمانى ضعبف وان اتفاق انجلترا وفرنسا ضد روسب سا 
من الامور المسشلحيلة »وان بروسيا والنمسا لن تحبدا! 
هن واجب الولاء للقيصر الروسى لما بينهما ويينه ممن 
روابط الفقربى ٠‏ ولكن هذه الاسس التى ركز ليها القيعسسر 
سباسئه كانت وهمية »ولم يكن محبحا منها غير الاسسساس 


الارل » آى ضعف الجيش العشمانسس ء 


حاولت النمسا تهدثه الوضع وجمع الكونت بول( ۲011 ) 
رشبس وزر اشها-سفر )۶ الدول الىموقعة على معاهسدة ٣يولبو‏ 
1 لتسوية الخلاضات بين روسيا والدولة العتمانب فة 


وتم الائتفاق على ؤضع مذكرة مبهمة الميغة وأرسلوها السسى 
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روسيا و الدولة العشمانية ليوقع عليها الطرفانء واشتملت 

المذكرة على فقرتين إهثقد المجتمعون ان فيهما حل 

للخلاف وهمسا . 

1( ان اباطرة روسيا قد أضفوا فى كل العهود والازمسان 
فطفهم على الكنيسة الارثودكسية وكانوا دائمسسا 
ین فلي اران کا اك وخا 
فى الامبراطورية العشمائية كما ان السلاطين لسم 
پمٿنعوا! هن تشببیت هذه الحصانات و الامتياز ات سين 
وثشائق رسمية ءثدل هلى استمساكهم بسياسة الحنسسسر 
و العطف غلى رعاياهم المسيحيين ٠‏ 

)٣‏ " ان حكومة حلالة السلطان ستبقى آمينة علن روح ونص 
المواد الواردةفى معاهدتى كونهك قبنارجه وادرنسسة 
هن حماية الدين المسيحى »وملاوة على هذا فاشهسسسسسسا 
تتعهد بالسماح للمذهب الارشوذكسس »ضمن نطاق العدالة 
بان يفيد من الامتباز ات المعطاة للمذ اهب المسبحيسة 


الاخرى فى معاهدات او فى فرمانات خاصة ٠‏ 


وقبل القيعر نص المذكرة وأبدى استعداده للتوشيبسم 
محثفظا بحي الشفسير ١ولكن‏ الباب العالى رفضها فى »۲ 
آفسطس ۱۸٠۴‏ »وفدم مذكرة عشمانية رفضها الروس ء٠‏ وهكذا 
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شبح الحرب »ويد آت الدول استعد اداتها العسكرية ٠‏ وفضسى 
سکم ارش الباب العالى الى روسيا انذارا بالانسط 
من ولايتى الدانوب فى مدة لاتزيد هن ٠١‏ يوماء وفى E‏ 
طلب الباب العالى من انجلترا وفرنسا ان تام را 
الاسطولين الانجليزى والفرنس الاين ةا الذر ند ل 
بالتقدم الى مياه الاستانة »فأجابته الحكومتان الى طلبه الاسحاب. 
و هبر الاسطولان المضيق ء ورفض الروس الانسحاب من ولابتسى 
الدانوب »فلما انتهت مهلة الانذار أعلنن القت العالسس 
الحرب هلى روسیا فی > اکتوبر ۱۸۵۳ واضعا انجلترا وفرنسا 
امام الامر الواقع وتاركا لهما حرية الاختيار فى شو 
مصالحهما بين أن تنصراه وتدافعا عنه فيتم لهما القضاء ' 
لی روسيا و التحرر من كابوسها آو آن یترکاه وخيسدا 
فى الميدان بلتهمه الجيش الروسن لقمة سائغةفيسيطر علس 


الشرق سيطرة كاملة . 


لم يکن اذن بد من الحرب بعد ان هاجم همر باشلا 
قوات الروس فى ولايتى الد ائوب »وبد آت الحرب فعلا فسى ۲٣‏ 
اكتوبر»ء وفى هذا الشهر نفسه »گانت الوزارة الانجليزية 
منفسمة لی نفسها »فلقد كان الخوف شديدا EEE NE‏ 
بعض الوزر اء »من دخول الحرب »او احراج القيصر الروسسى 
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ا المطالبيسسن بالحسرب پانس ا 
وا ا ابردیسن EE‏ بسرعة ملام 
نفبوذ تین الوزيريسن ٠‏ ولد حاول اسر اتفورد 
دی ردکلف فی الاستانة و أخبىرة للمحافظة على السسلام 
.وضلبك بنا * فلی اوامر و فاح »وجا ۶ الوفسسسض 
e‏ الاين Ê‏ یکونوا ا لقبول الشلنم 
بای شمن, ,وخاصة بعد ن کسبت جیوشهم انتصار ات على الجيوش 


الروسية فى آواخر, شهر as‏ 


. وان .القيصر الروس ثيقولا قد آملن اببه. لن بهاجسم 
العشمانيين الا اذا هاجموا ا »ولكن قوة بحرية روسية 
كبيرة فابلت فوة بحرية شركية مغيرة عند سينوب ودمردهاء 
فآشارت هذه الكارثة عاصفة من اتف انحلترا NE‏ 
روسيا + ففس انحلترا آطلق على تلك الموئعة م٣ Massa‏ 
٥۴ Sinope‏ ورای ستراتفورد دی ردکلف ضرورة دخسول 
٠الاساطيل‏ الإنجليزية والفرنسية البحر الاسود لوضع حسسسسسد 
اما ات وكاب اطول اران بوا تال SSE i!‏ 

من الوزإرة e N e e‏ للفيمر ار بانه 
اذا عیرت چیوشه الدانوب ستدخل انجلتر! الخرت فف رو سیېسا»› 
وآرسلت إلحكومة الانجليزية تعليمات وافحة الى اسطولها 
فى المياة الثركية بحصار الاسطول الروس ٠‏ ورآى نابليون 


or 
الشالث ان لامشاض من. تطهير .البجر الاسود من السفن الروسية‎ 
الحربية ؤان فرنسا. مستعدة للقيام بهذه ا وده‎ 
2 ) فخشيبتث الحكومة الانجليزية ان تنفصل عن ا‎ 
قیقی ا فر ا ای ای ا کن س کو ا‎ 
اد امن‎ ۱۸٥۳ دبیسمبر‎ ۲٤ هلى اثخادذ»خطة حاسة فی‎ 
| ٠ الى الوزارة‎ 
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ؤحتلى لاقع كارثة ' الحزب ٠‏ اسرع بول ث رئيس وزرا م 
الئفسا" الى هقد مؤتمر فن فينا من سفراء الدول الكبرى 
مافك! روسيا »وقرروا فى ٠١‏ بناير ۱۸٠١‏ وضع مذكرة فى 
شکل بروتنوکول کان لستراتغورد رد كلف اليد الطولى فس ٠‏ 
صياغنها ٬ئطلب‏ انسحاب الجيوش الروسية من مواقعهسسا 
و تتلعهد البناب العصالى لقاء هذ! الانسحاب بمايلىی , 

1( تبقی المعساهذ ات السابقة ا والندولة العثمانية 
سارية المفعول الى ان يتم بين الفريفقين اتفساق 
ا فلي اساسا 

) يمنح النصارى فى الامبراطورية العثمانية امتيازات 
جديدة ادو السلطان قانونا اصلاحيا فيما يتعلق 
باوضاعهسىسىم - 
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المذكرة 


الى حكومتى روسيا و الدولة العتمانية ء وقبل إن تصلل .: 


وكلف المؤتمر الحكومة النمسوية تقديم هذه 


المذكرة الى الدولتين كان القيصر ردا لی دخ سول 
الاسطولين الى البحر الاسود »قد آمر بسحب سفيرية من لندن . 
وباریس فردت حكومتا انجلترا وفرنسا على عمله بالمشله 


و فی ۲ مارس ۱۸۵٤‏ عقدت اتجلترا وفرنسا معاهدة 


مح البأاب العالى تعهدت فيها الحكومتان " بتقديم المسا هد 
العسكرية للباب العالى للمحافظة لى إستقلاله ووصسدة . 
بلاد ورد الچيوش الروسية التى اجتاحت بدون حق ممتلكاته 
البلقانية " ء وتعهد السلطان من جهته ". بان لايعقسد 
آی صلح او هدنه ولایقوم بآى مفاوضة مباشرة او فيرمباشرة 
مح الجانب الروسى بدون علم الحكومتيين وموافنقتهم سا 
وعقب توقيع هذه المعاهدة آرسلىت الدولتان انذارا الي 
روسیا باجلاه جیوشها هن ولایتی الدانوب قبل ۲۰ ابریل Ml‏ 
وردت روسیا برفض الانذ ار »فاهلنت انجلترا وفرنسا الت 
هلىی روسیا فی ۲۷ مارس ۱۸٥٤‏ »واتبعتا هذا ااا ن 
٠‏ ابريل بتوقيع معاهدة ثنائية بينهما وو و 
و اسالیب التعاون العسكرى برا وبحرا لارغام روسیا فلسسسی 
الاتسحاب من الاراضى العثمانية ٠‏ وكان أهم مافی هذه 
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تعطى الدول الاوروبية الاخرى حق الانضمام الیهاءوقد آریسد 
بها شرك الباب مفتوحا امام التمننا وبروسيا للانضماام 
الى الحلفاء »ولكن هاتين الدولتين قررتا الوقوف على 
الحياد وعندتا فى ۲١‏ ابريل معاهدة دفاع مشترك بينهما 
1کدتا فیها عزمهما فلی مقاومة کل ی وري ي 
الاراضى القريبة من خذ وها فی E‏ ا ول ف 


السو احل المتاخمة لبلادهمسساء 


و ا ضطرت القيادة الانجليزية - الفرنسية الى تعديل 
بعض خططها »فلم نتنزل قتواتها على السواحل البلقانيسسة 
بل وجهت جیشا الى شبه جزيرة غاليبولى لحماية الاستانسة؛ 
وانزلت جیشا آخر فی بیریه »میناء آشیناءلتجمی سد 
البونان ء وقابل القيەس نزول الحملتين العسكريبين فسس 
غفالببولی و بيريه بهجوم شديد هلى خطوط العثمائنييسسن.٠‏ 
فافطعت جيوشه نهر الد انوب وهزمت جيش همر باشا فى معركة 
دامبة فتحت امامها طريق الاستانة ۰ وفی ۲ پونيو آرسلسست 
النمسا الى روسيا مذكرة تحتج فيها هلى دخول الجيش الروس 


الى فلب البلقان وقطعه نهر إلداثوب و تطالب " 


الجيش فورا الى مواقعه السابقة والا اضطرت اللن اخراجسسه 
بالفوة " ء وهنا قررالقيصر معالجة .الامر حتی فوت هلسسی 


انجلشر ا وفرنسا فرصبة انضمام الشمسا ا 
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الشنافية ›وصدرت الاوامر إلى قاقد الجيش بوقف التقسسدم 


نحو الاسشانة والىعودة إلى ماوراء نهر بروٹ + 


وفی ۸ اغسطس ۱۸۵٤‏ وفعت انجلثرا وفرنسا والشمسسسا 
بناء هل اقتراح ا الشالث مذكرة عرفت باسسسم 
" مذكرة الضمانات الاريع " خلاصتها ان السلام لايمكسسنن 
ان يعود الى اورويا الا اذا توافرت له الشروط الشالبة, 
)١‏ وفع صمان اوروبى لولايتى الدائوب محل حماية روسيسا 
لهمسسا؛ 
)٣‏ تفرير حرية الملاحة فى نهر الدائوب 
)٣‏ اهادة اللنظر فى التفاقية المضائق ( |١‏ يولي 1۸4١‏ ) 
لصالح توازن القوى فى اوروباء 
)»٤‏ ترك الروس ادعائهم حق حماية الرهايا المسيحبيبسسن 
للدولة العثمانية »وبدلا من هذا ناخد دول اوروبسسا 


و عدا من السلطان بتحسين حالة رهاياهة المسہخببسن , 


وسلمت هذه المذكرة لجورتشاكوف سفير روسيا فى فينسا 
ليرسلها الى حكومته واعطى ٠١‏ بوما للموافقة مليهسسسا 
او رفضها ۰ ورد جوز‌نشاکوف فافلا , " الا كشت قد فبلسسسسست 
فيما مض معاهدة للصلح فيها اكثر من تضحية فى سبي سل 


السلام فائنى لن اقبل اليوم بای شىء أجد فيه انفافسسسا 
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من كرامة حكومتى وشرف وطنى "ءونتيجة لهذا الموق ف 
الحازم انزل الحلغاء۶ جيوشهم فى شبه جزيرة القرم فسى 
E‏ سبتمبر لمحاصرة سباستبول وتدميرها واجبار القيملسر 


على قبول الضفانات الاربع ٠‏ 


وبدآت المعارك عند یرل »واستبسل الروس فنسى 
الدفاع هن معاقلهم ءوفى ۲١‏ سبتمبر انتصر الفرنسيون على 
الروس فى موقعة آلما( هه« ۸ ) ولكنهم دفعوا شمسسن 
النصر غاليا ءفقل عشادهم وزادهم وكثر عدد ا 
فطلبت قيادتهم نجدة سريعة من باريس ءفاتنفقت الحكومسشان 
اة و اق ها لى الاخ اا و ق ب 
مليها الدخول قى الحرب الى جانبهما لقناء اعترانهنلا 
ا ر ارافان تة امتا رقت ارال 
ا اف اه رالا ري ا د 
و از افا الى الحدرد اة قفارت برو اا 
و احتجت لان هذا التصرف مخالف لمعاهدة ۲١‏ ابريل 1A0‏ 
الشناشية بينها وبين التمسا 4 وك هذا الوقت كانت حكومة 
سردينيا ترقب تطورات الازمة »ورآی ريس وزراقها کانسور 
الفرصة سانحة لدخول بلده المغير فى " 
فبخطو الخطوة الاولى نحو طرد النمسا ف لا اا 


والبندقية وتحقيق الوحدة الايطالية ء وآخبر انجلتسسرا 


التضامن الاؤروبى" 


وفرنسا ان بلاده مستعدة للاشتراك معهما فى الحرب وامسداد 
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جبهة القرم بها تحتاج اليه من رجال و هتادء وعندمسسا 
ملمت النمسا بالمفاوضات الدافرة بين انجلترا وفرئنسسسا 
ر اقترح بول فن انجلشر! وذرنسا فی ۲ دیسمبسر 
عقد مغاهدة ملى اساس " مذكرة الضمانات الاربع " تتعهسسسد 
فيها حكومته بعدبم الشفاوض منفردة مع الروس فى كسسسسل 
مابخالف هذا الاساس ء وأدرك القيعس ان النصر فن القسبرم 
لن بكون حلسيفة فى السنهاية فقرر قبول " مذكرة الضمانسسات 
الاريع " والتفاوض مع الحلفاء هلس تحديد مفاهيم هسسسذه 


الضمساشسسسات ء٠‏ 


ازد ادت معارك القرم عنفا وضراوة »وهفدت انجلترا 
وفرنسا اتفاشا مع سردینیا فی ۲٢‏ نایر ۱۸۵۵ آهلنت فيه 
الاخيرة إانضمامها الى المعاهدة الثنائبة و لعهسسسسسسدت 
بارسال ۰۰٠ره٠‏ جندى الى مبادين الفتال مفابل تعهسسسسد 
من فرنسا وانجلشرا بجماية ممئلكاشها من أى اف داه 
طوال مذة الخرب ٠‏ وقي ١6‏ مارس عفدت سردينيا فع الندول 
العشمانية محالفة مستقلة قوت مركزها فى‌البحر المشوسسط 
وكانت هذه الشطورات قد قلقت الئيصر الروسى وتدهورت 
و وتوفی فی ۲ مارس و خلفه ابنه اسكندر الشانى السذى 
كان اكشر اهتماسا بمصالح روسيا الحفبقية من اهشمامهة 


بمكافحة الشورات »ففضل انها ۶الحرب بالطرق الدبلوماسبة 
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وطلب من جورتشاكوف سفيره فى النمسا استشناف المفاؤضات 
على اساس قبول روسيا البندين الاول والشائى من" مذكرة 
الضمانات الاريع " ء٠‏ وفهم الحلفاء ان روسيا قد غلبسسست 
على آمرها فتشددوا فی موقفهم وآصروا على ان تکیبنزن 


تاد برل مصاهدة المفاشق المعقودة هام 1۸21 ووج مضدوبو 
جاتر ا و فرنسا رالنمسا مقترصاتهم فیا تصلق بمصاهدة 
f‏ 


anand اساسا بب‎ | ù 


المضاشق فى مذدكرة شالوا فيهسا . 
لديل معاهدة ۲ پوليو ۸4١‏ هى ربط الوجود المعششانسسى 
بالتوازن الإرروبن ووفع عد لسيطرة روسيا على البحسسسسر 
الاسود ء آما تضاصيل هذا الشعديل فتحديدها متصل انصسالا 
رشيبشا باحد ابت الحرب ولهذا فليس من المستطاع ان لوضسسح 
اسسها الآن »ويكتفى ان يقرر مبدآها " ء وقال جورتشاكکوف 
ان روسيا لاتقبل من هذه المذكرة الا ماجاء فيها عسسسسن 
" ريط وجود الامبراطورية العثمانية بالتوازن الاوروبسى" 
آما انهاء سيطرة روسيا على بحر مغفلق يكاد يكون بحيبسرة 
بالنسبة لها فهو آمر تعتبره معارضا لكل مفاهيع كرامتها 


اللوي 3 


ولىما تعقدت الامور»تدخل امبراطور النمسا وآفهسسسم 


جورتشاكوف إن الدول الحليفة جادة فى الال روسيا فعليسسة 
ان يفف وطنه بای وسيلة فی منشاول يده ۰ فوافق جورنشا كوف 
علي السبحث ضى تعديل معاهدة ۸٤١‏ والضمانات فى البحسسسسر 
الاسود ٠‏ وعقدت الدول العظمى مؤتمرا فن فبنا استمسسسسر 
من مارس حتی مايو ٠۸۵٠١‏ »ورفض الروس تحديد فقوتهم البحريية 
فى اللبحر الاسود ءي أجل المواتمر شهرا ثم هاد الى الانعاتاد 
فى ۱۷ ابريل »ووجد الحلغفاء ان روسيا لن توافق ملسسسسى 
تفسرهم »وظهر ابضا ان النمسا ليست مستعدة للدخسول 
فى حرب لفرض هذا التفسير على روسيا »ولكنها آى النمسا 
وضعت مشروها جدیدا بان پسمح لروسیا باسطول کببر فی 
البحر الاسود »و آن يسمح فى نفس الوقت لاساطيل الحلفا * 
بدخول ذلك البحر ء٠‏ وفى ٤‏ يونيو رفض الروس فن مؤتمسسر 
فينا مفترحات الحلفاء فى تحديد قوات روسيا البحرية 
فى البحر الاسود ٠‏ ولذا انفرط هقد المؤتمر »ولم تلداخضل 


النشمسا الحرب انتصار! لحلغفاشهاء 


فشلت الدبلوماسية اذن »واضطرت انجلترا وفرئنسسساا 
الى العودة الى الحرب وهاجم الحلفاء سباسشبول فسفطلسسسست 
فی ۸ دیسمبر »وبذا انتصرتث الدولتان فى حرب القرم »ولكسن 
الحلفاء كانوا فى حبرة كيف يهاحفون روسبا بعد دلك» 


ولم پکونوا یدرون ماذا ستکون طلباتهم بعد کسب اښتصار انت 
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خري ه فكر الحلفاء فى مهاجمة قواهد روسيا الاخرى فس 
الجن الاسود و البحرالبلطى و حرمان روسيا من شواطته 
وکان بامستون لايرى بأآسا من استمرار الحرب حتى تقهمر 
روسیا تماما »ولکن ښابلیون الشالٹ كان قد مل الحسسرب 
AE E A ET‏ 2 
اشارة موضوع بولونباءولكنه وجد ان اشارة هذا الموضسوع 
سیضم بروسیا والنمسا الى حاشب روسپبا »ویعیید احا ۶ الحلىف 
الماندس من جديد ء وكان مورني Mo r¥‏ احد المعامرييسن 
المحيبطين بنابليون برى استصلاح روسيا وعقد حلش معهسساء 
فحلف مح روسا سيطلق يد فرنسا في اوروياء ولما علسسسسم 
بول رئيس وزر اء النمسا بهذه المحاولة محاولسة التضكيسر 
فی عقد حلف روسي فرنسي »آسرع و قسرر ان تفرض اللنقسسط 
الاريع كما فسرها الحلفاء على روسيا ءوقدم بذلك انسذارا 
الب روسيا وفرر اشتراك الدول الثلاث فى ضمان سلامسسة 
الدولة العشمانية وقبل الانجليز و الفرنسيون ذلك الموشف 
وفسر بول النفقطة الاولى فى مالم a‏ ا 
من روسپا »وبذلك بعد روسيا من معب الدانوب» وفسسسرت 
النانطة الشالشة بحيادة البحر الاسود ءفلقد اختثفت القوة 
البحرية الروسية فى البحر الاسود ءوقرر الحلفاء ايضا الال 
تكون للدولة العشمانية قوة بحرية فى البحر الاسود . 


و آرسل الإشذار النمسوى الس روسیا فی ٥‏ دبسمېہر »وحساول 


11۲ 


الروس المساومة فرفض بول فى ه پشایر ۱۸۵٦‏ »وبين ١‏ ملسك 
بروسيا للقيصر الروسى اهمية التسليم » واقثرح جورنشاكوف 
رفض الائذار النمسوى ولكن نسلرود رشیس وزرا ۶ روسپسا 
رای هكس ذلك وضرررة قبول شروط النمسا ٠‏ كانت الشمسا 
نخشی من اتفاق روسبا وفرنسا »ان بەبح الفرنسيون احسرار 
التصرف فى ايطاليا »وكان هذا الدافع وراء الائنذار النمسوى 
الذى قدم لروسباء 
وقررتٹ روسیا التسلسببم وآمضيت مقدمات الصلح فسسسى 
اول فبراير هام 1۸0٦‏ وبذلك انتهت حرب الفرم ء والواقع 
ان روسیا لم تخسر کشیرا بقبول " مذكرة الضمانات الاربع "» 
فلقد دمر اسطولها بالفعل مولم تعد لها قوة بحريسة 
فى البحر الاسود حتى تعارض جديا فى جياده ء وتقبل طلبها 
فى انشاء سفن سغيرة للاهمال البوليسية فى شواطفه ٠‏ 
وبكا فبلت النقطة التى رفضتها فی فیناء آما مسالة الرهابا 
المسيحيبين فهذه استدعت بعض المناقشة »واتفق اخيرا فلسى 
i‏ يصدر السلطان وعدا بالعمل على المساواة التامة 


بببن رعاباهږ المسلمين والمسبحيين ء واصبحت الملاحة حسرة 


فی نھر الد انوب ›ق منحت ولايتا الدانوب ' سثفلالهما تحسست 
سبادة Suzeraj ty‏ السلطان »وەم جز ء۶ من بسار ابپسا 


اليها ء٠‏ وفادت الحدود بين الدولة العثمانية وروسيا في 
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آسیا الى ماكانت هليه قبل الحرب »واصبحت الدولة العثمانية 
تنتمتع بكل الحټوق فى ظل القائنون الدولى كما اتفقسسست 


سیکون معناه دخو لها الحرب ٠‏ 


بينت حرب القرم ماهليه روسيا من وهن ٬فلقد‏ کانست 
الدول نظن ان روسیا آقوی بکثیر من حقیفتها - كانت هذه 
الحرب محزو ا من جانب فرب اورويا لروسيا ٠‏ ولم بعد لروسيا 
بعد حرب القرم قيمة كبيرة فى مساشل اوروبا »ولم تستعد 
مرکزها فی اوروبا الا فی هام ۱۹٤٥١‏ وتصرف فی مسائل اوروبا 


دول مزب اوروبا ووسطها؛ 


وفی ۲۵١‏ فبر ایر ٩‏ انعقد موؤتمر الصلح فى باريس 
وآ مضیت اھ ا رین فی م ار اوا ولك قل ا م 
المائمر الى ٦‏ ابريل .فلقد تحول الى اجتماع اوروبسسی 
وکان مؤتمر باریس اول مؤتمر اورویی بعد مؤنمر فيرونسا 
عام ۲ فكل الاجتماهات الدولية السابقة له كانت لجل 
مشكلة معينة ؛واما مواتمر باريس فقد اجتمع لحل مشكلة 
الشرق إلادنى لا لحل المشكلات الاوروبية العامة ء وكانسست 
معاهدة باريس اول معاهدة بوقعها السلطان لا يكون فيها 


ای انتقاض لممتلكاته او اضعاف لقوته ٬لقد‏ جعلت معاهدة 
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باريس لسلكدولة السعمشمانية مركزا اكشر امتيازا من ذى قبسل» 
وضمنت ملس الإقل نظريا انضطام الدول الاوروبية الغربيسة 
الى جاشبها ضد روسيا لين من الدهر»وجعل مر استغلالسها 
فى امورها النداخلية جز ٠۶‏ من القانون الدولس والدبلوماسية 
الاوروبيبة ٠‏ كما دمرت رة روسيا الحربية عدوة الدولسسة 
.العتماشية لسمدة ا هادا ء والشريب فى معصاهدة باریس 
ان اللدول الاوروبہبة نسبت او لاست اوضاع الاما كرن الصقك سسة 
فس فلسطين وحقوق الروم واللاشين واكنضت بالمادة السابعة 
منها بالمحافظة هلى وحدة الام اطررية العشمائيسسسسسية 
وقبولها عضوا معنويا فى اللتضامن الاأوروبن ٠‏ ولما قسسسام 


[لبعشسا نة لاشهما اصبحت باعتر اف المعصاهدة الدولية معضسوا 


فى التضامن الاوروبی؛ولان هذه الامتیازات تعتبر حروجسسسا 
حل القانون الدولى العام والسبب الاول في تطاحن السدول 
فى الشرق و عنصرا من أهم فشامر الضعف و الانحلال فسسسسسىس 
الدولة »قیل له ان معاهد ات الامشیاز ات يجب ان تبقس لان 
الدولة العثمانية لم تفم بعد بتنفيذ اصلاحاتها و منج 


ولم تسجل معساهدة باريس انتصارا سياسا لدولة 


"o. 


هلس اخری »ولم تفح حاولا جذرية لاهم المشكلات الدوليةء 
و سب هذا ان الحرب لم تبدل شيشا من أوضاع ‏ الدول الكبرى 
فظلت مسالحها واهدافها متضارية وانتهى مع الحسيرب 
عاونا وتفضاهمها ٠‏ وبقيت احكام معصاهدة باريس قائمسة 
على علاتها ودستورا للعلاقات الدولية ختى عام ۱۸۷۸ء٠‏ وقد 
E TE O‏ 
(١‏ احشرام استقلال الدولة العشمائية و هدم المساس 
)٣‏ اعلان حيدة البحر الاسود »فلم بعد لروسيا قوة بحرية-- 
فی البحر الاسود نحعلها تعارض بشكل جدی فى موضوع 
الحباد ء وينسليم الروسيا بهذا المبدا لم تحسد 
نهنم كثيرا بالشؤون الاورويية »وذلك لمدة خمسة 
هشر هاما »ويمكن القول بانها قد اهملتها اهمال 
بګاد کون تاما ؛وذلك لشعورها بالمرارة من موقف 
الدولتين الكبيرتين انجلترا وفرنسامبهاء فالبحسر 


الاسود بصفة خاصة والمسالة الشرقية بصفة ماة 


ھی حجر الزاوسية بالنسبة للسياسة الروسية متنل 
المشرن الشامن عشر »فشحطيم المشروهات الروسة 


فى هذء المنطقة قد دفع الروسيا الى الاهتمام بالشؤون 
'الاوروبية ء وترتب هلى ذلك توسع الروسيا فى أواسط 


آسيا و تضخم حجم الامبراطورية الروسية فى ذلك الوقت ` 
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تعهد الدولة العشمانية بتحسين احوال رعاياها 


الت فن ايفان على الا تثدخل أآية دولسسة 
خارجبة فس شؤونها الداخلية ء ولكن يبدو ان السلطان 
العشمائى لم يف بهذا التعهد و ظلت احوال الرهابسا 
الاعتراف بحرية الملاحة فى نهر الدائوب ؛وكان هذا 
نجاحا للنمسا فاستطافت ابعاد الخطر الروس عهسنن 
مەب شهار الد انوب »و لکنها فى نفس الوفت خسرت صد اة 
اللروسيا الى الأبسسسد + 

الامتراف بحق الدولة العثمائية فس اغلاق مضبسسسسسسيلق 
الىبوسفور والدردنبل فن وجه السفن الحرببة لسائسسر 
الدول ٠‏ وهذا التبند جزء مشمم لحياد البحر الاسسوده 
ولمبدا احترام سيادة الدولة العشمانية سلاا 
فى حالة حدوث خلاف بين الدولة العشمانئية وغيرهسا 
من الدول »يجب قبول مبدا التحكيم لفض الخلاف قبسسل 


ان پسشفحا خطره ویہودی الى نشوب حرب آوروبية ۰ 


الشمسل السسسسادس 


ادق اة اة 


1۹ 


الوحدة الابطالب ةة 


(Unification of Italy ) 


بغت قيام الوحة اليطالية من أهم أخدات اورزونا 


الرومائية فى الغرب الاوروبى قامت التجزغة الاقطافينسسة 


فى شبه الجزيرة »وأخذ التنافس بين المدن و الاسسسسسر 
ذات النفود والسيادة فيها ٠‏ وفى الخفترن ا الحذة فهر 
الشنائض جليا بين آشراق الحضارة فى ايطاليا وبين 

ضفعف السلطة السياسية والركود الأاقتصادى ١‏ وآدى لذا 
الوفع الى السيطرة الاجنبية من اسبانية ونسوية ٠‏ تسى 
ان العناصر الموحدة فى ايطاليا كالكاشوليكية الرومانية 
والتراث الشقافى الرومانى طفت مليهما قوي داخلية فرقت 

شبه الجزيرة ٠‏ ومع هذا فقد هاشت ايطاليا فى النمسسف 

الشانى من القرن الشامن هشر عههدا سعيدا بعثبر بحق من 
آسعد و .آهدا ههودها التاريخية ٠‏ لقد كان السلام. يخيسم 
هليها منذ معاهدة اکس۔ لاشابل )۱۷٤۸(‏ اذ فقسمت ايطاليطا' 
آندذاك الى هشر دول مختلفة النوع ٬لايوجد‏ بينهاآى رابطة 
سياسية »ولكن هذه الدول وان آګانت تختلف فى نظامي سا 
السياسى »الا انها كانت تتفق فى المغاهيم ٠‏ لقد كانسسست 
كلها خاضعة للنظام الاستبدادى الذى بعتمد من الوجهية 


الإاجنماعية على نظام الطبفات »ومن الناحية الغكرية لئ 
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الاشتلاف الغكرى الذي بحافظ علبه من طريق الكنيسسة 
و المد ارس والحامعسات والاكاديميبات »وعند الضرورة فسن 
طريق السيباسة . ولىقد أوجد هذا الوضع فى مختلق السسدول 
الايطالية الهدوء والنظام ٠‏ ويدا ان مهد الفوضى التسى 
هرفنها ايبطاليا »كما فى عضر النهضة مثلا فد مضسسسسستب 


وانقضت لان كل مافيها ساشر ضمن النظام السائد . 


وعلى اية حال ءلم بكن من الصعب تحقيق الوحسسسسسدة 
الوطنية فى ايطاليا لانها لم تكن " ممطلحا حغرافيسسسسا" 
وهو التعبير الذى وضف به مترئيسخ Metternich‏ 
هذه البلاد ‏ الا من الشاحيتين السياسبة والشاريخيسسسة 
وفيما عدا ذلك كانت هنشالك قومية ايطالية محددة المعالم 
تضافرت هلى انشائها العوامل الآتبة . 
1( ان شبه : الجزيرة الايطالية ذات حدود جغرافيةمعبشة . 
)٣‏ لم تكن شبه الجزيرة الايطالبة تتالف من متاصر 
بية او اجنبية هن الايطالية ٬حفيقه‏ وجدت اختلافسات 
:( اقليمية ) محلية »ولكنها لم تكن اختلافات هشصرية 
شاجمة عن اختلاف فى الجنس والعنشصر »فهناك قطفسسسا 
(جنس ) ايطالى بمعنى ان التقاليد الجغراقية »مسسن 
جائب ءوالجركات التاريخية والاقتصادية من جانب آخر› 


ففف آ وجدش جماعة مشجانسة تلشثرك فی العافنيدية وا للسفسة 


Yi 
وانعد م من ایطالیا وجود ادب اقلیمی ینبیء بان‎ 


(r‏ كان يريط اهل البلاد جميعهم شعور الزهو والافتخار 
بتر اتهم المتخلف فمن امجادهم الضابرة على ابام 
الامبراطورية الرومانية فى العصور القديمة والبابوية 
العتليدة ءخلال العصور الوسطى ٠‏ ولقد كانت هذه 
الامجاد السابقة الموضوع المفضل لدی دهاة القوميسة 
والوحدة الوطنية طوال القرن التاسع عشر. »يستثيسرون 


وکان بنقض هذه العوامل العزيمة الصادقة »والارادة 


الفوية »الثى تعمل على تقل هذه القومية و الذاتية 
الايطالية »من عالم الفكر و الروح الى عام الواقعوميدان 
السباسة ء٠‏ 


ونی هام ۱۸۳۰ فقط بدآت تشاهد فى ايطاليا حركة 
تهدف الس تحقيق الوحدة القومية »وقبل ذلك کانت عوامل 
الشفكك نتغلب على هوامل الترابط والاندماج بسبب الاحصوال 
الاجنماعية والسياسية السائدة فى شبه الجزيرة .لقسد 
دت تلسوية فينا عام ٥‏ الى تقسیم ایطالیا ٬فقامت‏ سبع 


دول من حجوم جعلت لسها قدر! من الاهمية ٠‏ من ذلك مملكة 
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السقليتين وعذد سكانها سبعة ملايين ونصف مليون نسم ة ؛ 
سرد ینا ءوفكك سکا نها آربعة ملابببن: 


شم مملكة لببارديا - فينيسيا و هدد سكانها أ 
الولاينات البابوية مسين 


ربعساسة 


ملايين وزيع مليون نسمة ءشم 
ملينونين.. ؤنصف » . وفيسما ا الك فان 
الدوقيات الثلات بارما »ومودبنا تايا »كانت االسسسل 
فی حجومها کشیرا + و فام الحم السیاسی الذی آرسیسسست 
قواعده فی مؤتمر فینا هلى حقيقة واحدة مى اخضاع الكو 
التى آنشفت فى ايطاليا لسلطان‌النمساءسوا ۶ اکاشت › هذه 


تحكم اجز ائه من ايطاليا حكما مباشرا! »كما كان الحسال 


فی لمباردیا د فینیسیا ١1م‏ آنه کان لها نفود و سلطسان 
غير مباشر هلى سائر الدول والامارات الايطالية ٠‏ ولاشسسك 
فى ان العمل بمبدا ارجاع اصحاب الحقوق الشرعية السسى 
هروشهم فى ايطالياءقد آيد سلطان النمسا وسيطرتهسسا 
عند ما رجعت الاسرات الحاكمة الفديمة - قبل ههد الشسورة 
وتابليون - مصممة هلى ٠‏ استفناف سيرة الحكم كما كان 
آيام النظام القديم ٠‏ فتناسى الحكام العائدون السسسسوة 
المبسادىء التى نادت بهاالثورة الفرنسية تم تغلغلت فسسي 
ايطاليا فى ههد الامبراطورية النابليويية »وبحييك صسسسار 
آهل شبه الجزيزة الايطالية ‏ و المفكرون والقادة خصوصسا 


من الطبقة اليورجوازية ‏ »ومن فريق المننورين من اللبسسلا'ة 
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كذلك لاينظرون إلى المبادىء التالية كأنها مجرد اوهسام: 
المساواة االات »حرية الضمير والعبادة »حرية 
القول ي الي اى خر الت بق لمن اين فى لحان 
بالوظائف العامة دون تفرقه آو تمييبن »وقبل كل شه 
اوا ین فن انت وة و ف ر ا 
فی ایطالیا حکما رجعیا مستبدا باعتبار ان هذا اى 
من الحكومة ضرورى لاستمرار سيطرتها ولدعم نفوذها کن 
:اپطالپسا » 


ولكن بعد هام ۱۸٠١‏ .»وبعد ههد الثورة الفرئسية 
ونابليون »لم بعد مشيسرا فى بايطاليا اغفال ارادةالشعوبه 
او اهانه الشعور القومى »بل ان الاستهانة بمطا لب 
الايطاليين »وبقوميتهم سرعان ماحرك الشثورات فى ايطاليا 
فلم تمض ثلاثون سنة على المصاهد اث التى آبرمت والشسويات 
التی حصلتٹ فی فینا »حتی کانت شد بدآت فی ایطال بے 
حركة املاح كانت متعارضة تماما مع المبادىء الى قامت 
ليها هذه المعاهدات ذاتها و التسويات الفتى. تم فين 
فينا »ولقد كانت هذه الحركة الاصلاحية موجهة فى صميمها 
نحو غاية واحدة , التحرير من السيطرة النمسوية ء وهسى 
الحرکۀۂ التی فضت الى الشثورات التى امت ف اف ۸ق 
۹ :١ءوکائنت‏ هجوما عنيفا على النمسا - الدولة التسسى 


YE 


کان السياسيون فى مؤتمر فينا قد آرادوا! ان پہمکنوھسسسسا 


من فرض سلطانها فرضا هلس شبه الحجزيبرة الايطالبة ؛ 


ولىکن ماهى المعوبات التى واجهت قيام الجركة القومبسة 
E E RLS LS ELC‏ 
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السببطرة النمسوية والاساليب التى اتبعتها االنمسا 
فى الحكم فى ايطاليا ءفقد صمم مترنيخ هلى ان يسول 

الحكم المطلق والمستبد فى ايطاليا بدهوى ان ابسسة 
نشازلات من جانب النمسا لارضاء الاحرار ؛سوف لدی حتما 


الى توحيد ابطالبا فى دولة ذاتث نظام جمهوری٠‏ 


لم نكن هناك حباة اقتصادبة مشتركة .فکان پبکسسل 
جهة سوفها الخاص بها » مشعزلا هن الاسواق الاخسسسری؛ 


ويفصل كل افقليم هن الآخر حاجز من الضراشب الجمركية 
المقروضة لحماية المصالح المحلية »اواللتى كسان 
الغفرض منها كذلك منح دخول منتحات الاقاليم الاخسرى 
اطلاقا + ولم تكن فى ايطاليا عملة مشتركة ›آوموازین 
وماناييس واحدة معمول بها فى كل الدوب للاك 
والامارات واتعدم«بسبب ذلك كله وجود الصناهسسات 
اللهم الا اذا استشنيت بعش صناهات نتسج الحرير فس 
لمبارديا وبيد مونت ٠‏ ولم یکن لدی ابطاليا مسسسا 


To 

وزيت الزيتون من جنوی ولوقا ونابولی ءوالکپږیت مسن 
مافلبسة ء 

گان للحياة الاجتماهية آثر فى التفكك والعزلسة 
الاقليمية فى ايطاليا »كان حوالى ٠١‏ إ على الاقتسل 
من الطليان يعملون فى الزراعة »ويعيشون فى تاخسر 
ملحوظ فلم يیتبعو! نظاما. زراهیا مدروسا ۰ ولسم 
زرد نسبة العمال الصناعيين على ٥‏ # من هدد السكان 
فی ابطالیا »وكات لاثزال الصناعة اما جرفية اومهنية 
فن ‌المصانح والورش ›واما مشزليبة ولقد انعدم بينهم 
ای شعور طبقى »ولذلك تتعذر كسبهم الى جانب النشاط 

السياسى الا بعد هام ۳٠‏ وذلك على يد جمعية ايطاليا 
الفتاة ء ولم تسترع الاحوال التبى»عهاش فيها لاء 

) العمال والغفلاحين ( اناه الطبقات الاخرى السس 


ادراك ان هناك مشكلة اجتماهية نتطلب معالجة وحلاء 


وال جاتب تلك الكتلة الشعبية الكبيرة قبسم 


المجتمع إلایطالی كذلة ضخمة من السقساوسة ورحال الديسسن 


بلم هددهم ۰ر +10 »وتمتعوا بنفوث هظیم لی إلاھال سسس + 


وشمتح الاکلیروس فى ابطاليا بکل الامتیازاشت ٠‏ ولم يکن 


بايطالبا ارستقراطية عقارية تسنطيع الهيمنة على سواد 


الشعب وتوجيهه . هلى إن آهم الطبقات إطلافا التى تالف 
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منها المجتمع الايطالى »والثى كانت بمثابة القتلسوقى 
الاحتياطية التى اعتمدت مليها ايطاليا فى تحقبق وحدائلهسسسا 
القومية والوطنية وتآييد المبادىء الحرة كاشت الطبقة 
الستوسطة ( البورجوازية ) ٠‏ وهكذا لم يكن المجتمسسع 
الايطالى يضم اليه القوى التى تجعل منةه مجتمعا واحسسدا 

ذا أغراض مشتركة واحدة ء ولكن هذا المحشمع كما اوضحنسا 
کان يحتوى هلى هنامر وقوى متفرقة مستمدة من الاحسسسوال 
السائدة فى مختلىف جهسات شبه الحزيرة الايطالية »و هى أحوال 
الحياة السيساسية والاقتصادية والاجتماهية المنشابهسسة 
ولقد كان من الطبيعى أن تستأاشر الاعتبارات المحلبسسة 
باهئمام الاهلين فى مجتمع مثل الذي شهدناه »كان موزفسسسا 
فى جماعات منعزلة هن بعضها بعضا ولم يكن يهتم بما يمكن 
تسميته بالمسائل العامة »والتى كان من المتعذر تولسسد 
الشعور بها أى بان هناك اعتبارات " غامة " تربطهسسا 


تیار ات ھأ0سسسة »+ 


كائت‌المسالة الرقيسية الشى شغلت الايطاليين فى ههيد؛. 
الحكومات الرجعية بعد عام 1۸16 ٠هو‏ اللنضال ضد المستاوىء 
والاستبداد ۰ ومما تجدر ملاحظته آنه کان نضالا محلياء فلسسم 
يكن هناك نضال فى مجهود عام مشترك ومن احل انقاف 
ايطاليا سن هذه الکوارت التى حلت بها بسبيب السنظام القاقم 
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بل كان الغرض من هذا النضال »ازالة المظالم المحلية 
المت ناء تحت اعباشها الا هلون فى كل اقليم ؛, كمسا ان 
هذا النضال المحلی حدث متفرقا »آی فی کل بلد او جهةۀ 
معزلا هئه فى البلدان والاقاليم الاخرى »ولم يكن مستطاهما 
القبام بهذا النضال بواسطة الجمعيات السرية ٬لانه‏ كسان 
ممنوها اللجوء لغير ذلك من وسائل ء وتعذر اال ف 
الجمعيات السرية بعضها ا »فكان ذلك من انان بے 
النضال محليا ء ولاجدال فى ان تغلغل رؤح الحزبية بيسن 
الابطاليين »كان من آهم الاسباب التى ساعدت على انثشار 
ا 


آخذت الجمعيات السرية تنتش فى ايطاليا منددا 
ات تنهار اة الشابلوتة فى ية الجريرة "قحالت 
قبل سقوط نابليون جمعية راجى ووه فقو 
وجمعيبۀ شینشرى 1٣1١م‏ فن اوا Mantua‏ 
وجمعية الكار ونان فی نابولس ۰ 0 ا 
نشاطها سرا »وكان لكلواحدة من هذه الحاف مانب هسسا 
واا شها الخاصة بها »ولكنها كائت متفقة على شىء واحد 
هو مقاومة السلطات الحكومية التى آقامها الفرنسيون فسس. 
شبه الجزيرة ٠‏ ثم ما لبثت هذه الجمعيات ان تكاثرث بعسسسد 


نسوپۀ عام ۱۸۱١‏ ء وعلى اة حال كانت اهم هذه الجمعيسات 
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وآوسعها انتشار! جمعية الکاربونای فى ملك ئابولسسى»› 
ویبدو اناا ست حو الی هام ۱۸۰۷ فی جبال هذه البسلاد»؛ 
وتالفت من المشتغلين بحرق الخشب لانتاج الفحم فى غابساث 
كلابريا »وكان الغرض من تشكيلها طرد الفرنسيين من البلاد 
i‏ انشهاء السيطرة الغرنسية فى ايطالبا أصبح هسسدف 
الکاربونای طرد النمسويين من شبه اة العمل ن 


اجل توحيد ايطاليا وتاسيس الحكومة الدستورية فيهاء 


و هام ۱۸۲۰ امت ثورة فی نابولن آرغمت فردہنانسد 
على تادية يمين الولاء لدستور ديمقراطى »وتلتها شسورة 
فى بيد مونت ( )۱۸۲١١‏ شارك فبها بمشاعره ولى العهسسسسد 
( الذى سيعرف فيما بعد باسم شارل البرث ) ولم تلسبث 
ان أخمدتعلى الفور تقريبا »وان هى الافترة وجيزة حشسى 
تمکن جیشس نمسوی من الاجهاز هلین دستور شابولی »فاد 
القمع الوحشى شتی آنا ء ابطاليا ٠‏ ومما تجدر ملاخظت ےه 
ان العنفر اا الذى قامت على أكتنافة الخ ات 

فی ۱۸۲۰ و 1۸٩۱‏ ٭ء E‏ اک الشوار يفون بای شرب هة 
سياسية »وانعد م لذلك وجود إى برنامج لهم ٠‏ ولاجمدال 
فى أن هذه الشورات لم تكن تسشهدف اغراضا وطنية إوقومية 

لان مبعشها لم يكن الحمل على طرد النمسا من ايطالب سسا 


او تحقيق الوحدة الوطنية ء كما افنقرت كل هذه الشورات 
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الى اللتنظيم والتنسيق فكان من السهل اخمادها ء ولالسسسد 
کاشت ند ابير القمع الشى اتلخذنها ا اة 
الشدة فعمدت الحكومات الى تطهير الجيش NT‏ الحكومة 
من العناصر المشتبه فى ولاشها للنظام الرجعى القائشسسم؛٠‏ 
ومن ناحية اخرى استطام اکثر قادة الىشورة سوا ء EGET‏ 
نابولی او فی ببد مونت الو الى الخارج ناله 
الرغيبل ‏ الاول من المهاجرين الايطاليين ا سبویسرا و فسسی 


انجلترا +وبعك حین فی فرنسا كذلك ۰ 


ما الشورات التى قامت فى ايطاليا فى فضون ١١۸۲و‏ 
۸۲١‏ فكائت احدى نتاشج الشورة ال قاف فن قرسا في 
پوليو ۱۸۳۲۰ , فقد حدث بعد فشل. الثورات الاولی فی 1۸۲١‏ ~~ 
۱ ١٢١ان‏ سارت الحکكومات تتعقب الجمعبات الشورية »وفسوى 
سلطان النمسا فى ايطاليا »مما جعل شعور البغض والكراهبة 
ضد النمسا يسود كل اپطاليا وهو الشعور الذى كانت قد 
ظلت تشعر به ايطاليا الشمالية وحدها ٠‏ وانتقلت الحركات 
الثورية من الجئوب ( نابولى ) او من بيد مونت » مسسيع 
الحو ادث فى عاصى ۰ د ١‏ »الى اقليم رومان سا 
القسم ات اا و ر اه ان 
البابا بيوس السابع ووزيبرة كانا يتبعان سياسة مدو 


وسلام فى هذه الاصقاع ءلم تلبت إن حلست محلها لوف اة 


البابا ووزيره فى ۱۸۲۳١‏ د ۱۸۲٤‏ سياسة قاشمة على الرجصية 
والحكم الاستبدادى الشديد هلى آأيدى البابا الشالى ليو 
!لىشانى عشر ۱۸۲١(‏ = ۱۸۲۹) ووزيره الكارديشال ريفاارولا 
18ا فقد تعقب البسابا ووزيره الكاربونارى 
والقيا بالكشيرين فى السجون »وطلب من كل فرد التبليغ 
عن ا المت السرية »فاذ1ا قصر احد الناس فى ذلك 
كان الهن ره ول ذف نه رن مارت و 
وبسارما ومودینا مراکز للحركة التورية الجديدة ء٠‏ وفسسى 
هذه المرة اتخذت 2 طابعا مختلفا هن طابعها السابق 
د ۰ د ۱۸٩۲۱‏ ٬فقك‏ صارت تضم ضم الها عتاصر من السطبفئسسة 
المتوسطة ( البورجوازية ( اكثر من العناصر العسكريةء 
وشمة فارق آخر هو ان الثورة فى هذه المرة كانت تعتمسسد 
ملی هامل " خارچی هو قيام ثورة وليو فى باريس 
1 وان حكومة اون بمبداً عدم التدخل ٠‏ ولكسن 
النمسا سيرت جيوشها الى بارما ومودينا وآوشعت الهزيمة 
بښالاحرار والحكومة المؤقتة فى كل منهما فى ه۲۵ فبرايسر 
و مارس ۱۸۳١‏ على التوالى «وآرجع النمسويون حكومسسة 
البابا فى الولايات البابوية . 


و الجديد فى شورة ۱۸۳١ / ۱۸۳١‏ الذى يميزها مسن 
الشورات السابقة »كانت العناصر' الشى تالفت منشها هذه 
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هذه الحركة ٠‏ فقد كان هناك الى جانب المشتغليسسسسن 
با لقلانون فا الشجار ١‏ الاإمر اإاللذى يدل علس زبسسادة 
اشتشار المبادىء الحرة »و تغلغلها فى إوساط جديدة فسسى 
المحتمع ٠‏ وزيادة على ذلك فان هذه الثورة فسى هامى 
۰ كانت على مسايبدو متحررة من المصالح الذاتية 
والاغراض او الاطماع الشخصية اكثر من الثورة الساباقل نة 
فى هامي 1۸۲١ / ۱۸۲١‏ ء فلم تكن العناصر العسكرية‌الدهامة 
التى قامس عليها الحركة »ولم يكن تحقيق النفع الشخصسي 
الغرض الذى أرادت تحقيقه ٠‏ ومع ذلك فيجب القول ان هذه 
الثورات فى ۰ / ۱۸۳١‏ - ومتلها فى ذلك مثل الشورات 
السابقة فى ۱۸۲١ / ۱۸۲١‏ ولم بغفكر اصحابها اطلاقا فسي 
التوجه بالدهوى الى صفوف الشعب للاشتراك في الحركة »› 
بل نعلي العكس من ذلك آزعجت هذه الشورات آهل القفسسرى 
و المدن العغيرة الذين شعروا بالخزى والصار من حركة 
آهلشت سفوط السلطة البابوية »وذلت هذه الحفيقة ذاتها 
على آنهم كانوا معادين للشثورة م وبالرغم من التداءات 


المشكررة التى صدرت عن القائمين بالثورة فقد ظلت بقية 


ايطالبا دون حراك ءفلىم يسهم آحد فى الشورة المشتعا ۳ 
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سنوات ۱۸۲۰ ۱۸۳۱۰ شم و 1 لم يكن معناه الفضاة 
على الحركة الشورية وانهاؤها بل بقيت هذه الحركة ولسم 
يقض مليها ٠‏ ولكن بدآت الحركة الثورية تتحول من المحلية 
الى الاقليمية الى الوطنية الايطالية ‏ اى الثى تشمسل 


کل ایبطالیا ء وکان من آسبساب تحول الحركة الشورية ذل لك 


الهوان الذى شعر به الطليان من جراء اخفاق جمعبسسة 
الكاربونارى »وكان طبيعيا ان يجعلهم الفشل الذى صاب 


الكاربونارى والهوان الذى شعر به الابطاليبون بتحولسسون 
الى الحياة الذهئية والفكرية ليحدوا فى هذا الحقسل 
النظرى منفذا لنشاطهم ٠‏ وتحت هذين الموؤشرين ةة 
العمل الثورى والتاثير التربوى للحركة الرومائسية في 
الادب ءشعر الايطاليون بضرورة العمل من اجل تطهير الحركة 
الثورية واعطافها معنن روحيا يسمو بها عن مستواهسسسا 
النفعى والافلببمى المحدود ء٠‏ وقد حسد ماتزینی فده 


ولد جوزیبی ماتزینی N0‏ فی چنوی عام 
٥‏ هن آسرة بورجوازيبة كبرى »كان آبوه طبيبا مشهورا 
وآمه امراة عظيمة بقوتها ومفهومها الصارم للدين»ء ريسم 
ماتزينى فى جامعة جنوى حيث درس الحقوق »رفندما حفسسسسل 
لى الدكشوراة وقف نفسه لموهبته واستعد اده السیسا سم 


لقد نشا وتربى ونلتقف فى بيشة مشالية ورسكرية ١‏ لت سد 


A 


بدا حياته الادبية عام ۲۸ بكتابة سلسلة من المقسالات 
التى نشرتها محيفة تجارية كانت تعدر فی جنوی ( دلیل 
جنوی ) ء وفی غليان الافكار الذى تلا ثورة 1۸١١‏ في 
ابطالیا اصبح ماتزينى مشبوها ءفقد قبض هليه وسجن ستة 
آشهر فی سافونا »وحکم عليه بمغادرة جنوى »ثم فر السى 
کورسیکا ومنها الى مرسيليا حيث آقام هناك ٠‏ وكان اشنا 
سجنه فی سافونا قد استطاع تحدید العناصر التى ا 
منها عقيدته السياسية ٠‏ ولما كان ماتزينى قد 0 
الى مرسيليا فى اللحظة تقريبا التى اعتلى فيها شارل 
البرت هرش بيد مونت فی ۲۷ ابريل ۳ فقد باد ماتزینن 
بارسال کتاب باسم " الايطاليين " يذكر فيه الملك الجديد 
انه وهو ولی للعهد كان مقتنعا بفكرة تحریر ايطاليا 
وهب به ان بمغن لموت ايطاليا الذى لاينتظر فير كلمة 
واحده »ولکن ماتزینی لم یظفر برد عل رسالته الى مرل 
البرت »بل كان من آثر هذه الرسالة ان صدر الامر بالقاء 
القبض عليه اذا هو حاول العودة الى ايطاليا ٠ء‏ فكان ذلك 


" ايطاليا الفتاة " فى عام ۲ وكانت هذه الجمعية لاتضم 
سوی رجال ms e gl‏ 


رجال القانون والاطباء والاساتذة من اهل الطبقة المتوسطة 
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عة فامة وآلذین کان من ينهم جوزيبي طار پان دی 
) [لa1طribهG‏ ) احد ضباط البحرية التجارية ءوکانت 
اطا لیا الفتاة جمعية سرية ترمي الى العمل الشسورى 
وتهدف فى الوقت نفسه الى " تربية " الشعب وتلفيئننه 
_المبادىء الحرة والوطنية ٠‏ وعلى ذلك لم تمض شنةواحدة 
علی تاسیسھا حتی کانت قد بد ات حیاتها ۱۸۳۳ بالنزول الى 
ميد ان العمل وتدبير المؤامرات فى ايطاليا استعد اد للثورة 
ولقد اثر ما تزينى على الناس بكتاباته وجاذبيته وجمالىه 
ونعصبه المشالي »كان بعيدا عن المنفعة »يعيش ميشةخشنة› 
وکل من لازمه او عاشره کان یشعر بان فبه سحرا فاتشا) فد 
كان عظيم الشاثيير بفصاحتة ومراشلاته الاولية الجسمية'. 
وعم تأشيره حتى اصبح زعيم الحركة الثورية فى ابطاليبا 
افر اسا ارك القن ية اتر به اع ها ت 


برنامج ومذ اهب ؛ 


لقد نظر ما تزيني الى الشعب الاسبانى الذى شار على 
نابلیون ونجح فی طرد الاجنبي واستخلص من ذلك نتيجة وهسى 
ان المتطوعبن ›الذين يحركهم الايمان على من الجيسسسوش 
المنظمة ءوان الجيوش النظامية تمنى بالاخفاق امام الحركة 
الشعبية ء٠‏ ولكن لاثارة الجماهير يجب ان يقدم لها مشسل 
على » وهذا المشل الاعلى هو المة ۰ لقد کان ماشزینی اول 
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من اعطى للحركة الشورية الايطالية برنشامجا قوميا »فحتسسى 
ذلك الحين كانت الحركة الثورية حركة حرية محلية »ولكنها 
ہما زیینی أصبحت فومية ء٠‏ ومفهومه عن القومية مفهوم طاهر 
اني سام متصاعد الى عناص روحانية تماما ٠‏ تقض بالمة 
وة الاي اا ی ب و ا ا ع ار 
فى الحانوق المدنية والسياسية فى نية مشتركة وهى ايقساظ 
القوى الاجتماعية وها بالتدریج ۰ وهو يعرف القومية 
ايضا بهذا الشكل + " القومية فكرة مشتركة ا مشترك» 
هدف مشترك ؛ المة هى تجمع كل الناس الذين تجمعهم اللفة 
او بعض الظروف الجغرافية »او الدور اذ فرضه التاريسخ 
علیهم »وبعترفون بمبدا واحد e‏ و احسد 
لکسب هدف معين و احد؛ ان النشاط المنسجم واعمال جمبع القوى 
الفردية التى يحتويها التجمع نحو هذا الهدف الوحيد ٬تؤلف‏ 
الحياة الفومية "ء ووافضح ان هذه العبار ات التى ق 
ما لزينى القومية »انما كانت تفسر معلى وفكرة يقظة الشعور 
الشومى » وبداية ظهور المبدا القومى ء وعلاوة على ذلك فقد 
ارتقی ما نزينى بفكرة القومية بدرجة تجاوز بها المعنى 
ليسمقى بها الىالمعنى الانسائي فيقول + " القومية سی 
إلفسط الذى صنعه الله للشعب فى عمل الانسانية E‏ 
ھی العمل الذى يجب اد اؤه على الارض لتتحقق فكرة الله علسى 


هذه الارض »هي الاش الذى يخوله طبعه ويعيد له مکانته بین 


1۸٦ 
٠ " الشعوب » اخوته‎ 
کان من المنتظ ان يتجنب ما تزينى السير فى الطريق‎ 
النذی سارت ملببه الكاربوشارى من قبل »ولكن منائتزينى لسسم‎ 
بلسسلسيت ان سلك نفس الطريق «فلم يمض عام واحد من تشكبل‎ 
1۸۳٣١ الجمعية فن عام‎ 


ff 


" ايطاليا الفتاة " حتى شرعث هذه 
ى۶ لتحريك الثورة فى مودينا »وفى مملكة سرديشيسسا 
ON ALES EOE E)‏ 
القبض فلي فذيكين ونفذ حكم الأفدام في طاكفة منهمة وقسك 
صدر اللحكم باعدام ما تزينى لرفضة الحضور امام المحكمسةء 
وفی عام 1۸۳۷ انتهن ما تزينى انتشار وباء الكولير! فسى 
صقلية وحصول المجاعة فى شمال شرقى نابولى لتحريسسسسك 
الاف ا باصق فة > فافع ال فر دافم ,الكات تئ 
)۱۸۳۰ = 1۸0۹ ( اا الاضطر ابات ذريعة لالغاء ما كسان 
متبقيا من حقوق وحریات لاهل صقلية ء٠‏ وعلى العموم اشسارت 
هذه ا المحاولات الخافنة خي المل تى ان سامون له اة 
ان اعترف ان هذه اتركات العسكرية المشعزلة عن بعحضها 


سا انما هى جهود عديمة الغفائدة › وان من اواج 


الاقاليم الايطالية لمحاولة القيام حينفقذ بحركة واسعة 


وعظيمة ء وعلى العموم دبرت تور ات تعد دة قى ث ال 


AY 


بيد ان الغفائدة الوحيدة لكل هذه الموامر ات الملاتزينية هى 
اطالة قافمة شهد!ء الحرية الايطالية . وذكرى هؤلاء الشهداء 


فذت ووسعت الايمان بالوطن ۰ 


ومنذ عام ۱۸٤١‏ 'طرا تعديل على الافكار وسلوب العمل 
فی ابطالیا »وجری هذ !1 التعديل بمحاذ اة الحركة الثوربسة 
المسائزينية ثم اتخذ الشكل الذى صارت تعرف به الحركة‌القومبة 
بعد ذلك وهو البعث او الاحيا۶ ( Risorgimento‏ ( 
لقد تحولت ظروف الحياة الاجتماعية »ولكن هذا التحول لمكن 
فی کل السمیہادین تاما وعاما فى ايطالیا كلهاءبید آنه يمكن 
القول اجمالا »بان ابطاليا التى ظلت حتى الآأن متخلفة › اخذت 
نتجدد ؛ ولوحظ التقدم المادى وخاصة فى الحباة الززاعيبة 
الشى ظطلت اساس الحياة الايطالية , لقد تحسنت الطرق الزر[عبةء 
و آفادت ايطاليا الشمالية ف النظلم الاد ارى الفرنسن والنمسوى 
واهتم النبلاء باستغلال ار اضيهم > وشكلو! جمعيات زر اعيسة» 
وحاولوا تنمية التعليم الفنى والزراعى »وفتحت مزارع مدرسية 
وصناد یق ريفية لتنمية الراسمالية القروية ٠‏ وتمت زراعسة 
الارز والذرة »وبدىء بتلربية الحيو انات بطريقة علسمية لانتاج 
الحليب و الجبن ء٠‏ وآضيفت معامللتكرير السكر الى الصناعسات 


الفاخرة النامية »وخامة صنامة نسيج القطن و الحرير »كما بدي 
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ستصلا المناطق : ة بالماء وا ہو ۶ة بالملار يا علس 
باستصلاح المناطق المغمورة ١‏ و الموبو 
الشاطىء :ونمت المدن الكبرى + وفى الجنوب نمت جبسسسسال 
البذخ والثراء فى نابولى على حساب الارياف »وجا هذا 
الشثراء من الايجار ات الباهظة الى كانت نتفقشطمع من الفلاحبن 
هذ 1 وتجدر الاشارة الى ان الد و يلات البابوية طلست متلخالفة) 


دون تقدم »> وفى فوض بسبب اضطراب الادارة ٠.‏ 


ولم يقتصر هذا التقدم على الميدان المادى والعملسس 
و التطبیقی بل کاشت:تناقش الأآفکار التی کائت فی اسساس 
هذا التقدم ٠‏ لقد تمت مفاهيم الاقتصاد السبباسى الو اسهسة 
وبدا الكلام عن تشكيل خطوط جمركية وتخفيض النعريفاتث بين 
الدول ء٠‏ كما بدات الحركة العلمية بمنافشات صامة بيسن 
العلماء الايطاليين من مختلف البلاد ٠‏ وافشنحت الموتمراتث 
العلمية وكان المحرك لها شارل بونابرت بن لوسبان؛ اخس 
نابليون »و انجليزیمقيم فی‌ايطاليا وهو السير جون بورنسم 
B149 )‏ ) وجرت العادة ان تكون الموتمسسر اس 
سنوية وفى مدينة جديدة E‏ »وعلمية تفنية بحشسة؛ 
ولكن المشاكل التى كانت تعالج فيها كانت لتجاوز بسرهة 
وبسهولة قضايا البرنامج وتصبح عامة اكش منها محلية) اذ 
من المستحيل ان يحدد العلم او الاقثصاد السياسى فى اطار 
الىدول الصغبرة ء٠‏ وكان سياق البحث بشتضى النقاش بمشاكل 
تهم ایطالیا کلها ۰ وکان پلتقی فی هذه المؤتم ات اشاس 
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وعلماء من جميع الدول الايطالية وبالتالى كانت تنمو فيها 
روح عامة ء وكان التقدم الفنن يقوى وفع البورجوازية 
الاجتمامى و السياسى وخاصة فى ايطاليا الشمالية آى فى 


لومباردپا وبید مونت وتسكانياء 


لقد آدت نتيجة هذا التقدم الفنى وبدابة هذا الاقنضاد 
القومى والاخفاق الذى لاقاه امغاء جمعية الکازبونازى فى 
الطريق الثورى الس تلوسيع وتحويل فى‌العفيدة السياسسسية » 
وفوشت الفكرة 'القومي على الفكرة الثورية ٠‏ واصبحسسست 
الحركة السياسية تهم ناسا آخرين من فير الديمقر اطييسن 
لن الحركة السياسية تعممت فى المجتمع ولم تبق قاصرة علسى 
ففة مغيرة من العسكريين المستاقين او البورجو ازيين الذيسن 
ليس لهم وفع فى‌المجتمع »كذلك لم يعد نفوذ الفكرة القومية 


مرثبطا بالبرنامج اللببرالى وحده ٠‏ 


لقد ظهرتٹ الافكار الجديدة بعدة اشکال :»و آتت بادی ۶ 
ذی بدء من المهاجرین الایطالیین ۰ ففی ۱۸۲۳٦‏ در فی باريس 
كتيب الفه تقولا توماسيو تحت هذا العنوان ١‏ " امال 
ايطاليا الجديدة " ء وهو نداء الى الاقاليمو الاكليسروس 
للتعاون فى التجديد القومى »وتجد فى هذا الكراس اول فكرة 
لبابا مصلح یتزع تجدید البلاده وفی ١۱۸۲و 1۸۳٦‏ نشر القانونى 


الفيلسوف مساميانى كشاب فلسفة بعتوان " تجديد الفلسفسة 
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tt 


القديمة الايطالية " ءوفى ۳ نشر " تاريخ الادب خاصا 
بشعر 1ء العصر الوسيط ء ولكن اللى يهمنا قبل كل شسسسس' 


ê‏ نش فن عام ۱۸٤۱‏ کر اسا فضل فيه نبل کل شی ۰ استانسلال 
ايطالا فهو يرى فى‌المستقبل ابطالبا فاتحة لاسنائلالهسا 
٠‏ بحزب پئودها امیر تومی ۰ ولکنه بری لهذا الاستائلال شروطسا 
مبدئية ١‏ وذلك بان تطرح النمسا فى مشاكل دبلوماسيلة 
تمنعها من الدفاع ممليا عن المملكة اللومباردية بالبندقية 
التابعة لها ٠‏ وان بربى الشعب تربيته السياسية التى لسم 
يحصل عليها بعد » وان تشارك الطہقات العلا فن جسسسسزب 
الاستفلال هذا »ويضيف ماميبانى الى فكرة الاستقلال ہرنامجسا 
كاملا للاملاحات الاجشلماعية ليعيد الس الشعب كر امنه وآ مسن 


حباتله + 


ان کر استی توماسیو ومامپانی لم پتلظیا الدہسسورع 
و الاننشار الواسع وتنحص اهميتهما فى انهما بنهضان دليلا 
على ذلك التغيير الذى طرا مل الفكرء ولكن تهبا السرآى 
العام بسبب هذه الحركات او التيار ات الفكربة »التى كانت 
سبنائة فى ظهورهاء لقبول البرنامج الذدی تی به جبوہرئلسی»› 
و التحمس للأر 1ء۶ التى احتواها كشابه عن المكانئة الرفيعة 
الشى يتمتع بها الطليان خلقيا وحضاريا ببن شعوب العالم ٠‏ 


Abate Vincenzo Gioberti کان جیوبرنتی‎ 


1۹۱ 


(۱۸۰۱ - ۱۸۲ ) من رجال الدين البيد مونتيين من تورين › 
و اشتغل كاهنا فى خدمة كنيسة البلاط واشتزك فى حركة ابطاليا 
الفتاة »فاوقف وحكم عليه عام ۱۸۳۳ء ولجا الى باريسسس 
وبروکسل ۰ گان جيوبرتى يشتغل اطا بالفلسفة »ويعمل لوضعح 
نظام ميشافيزيقى ( مختص بالتفكير فيما وراء المادة) ومسع 
ذلك فثد كان جيوبرتى صاحبفلسفة كاثوليكية واسعةء ومن هذه 
الفلسفةنرى ان جيوبرتى يؤمن بفضيلة الاقكار وقوة المحبسة 
للششقريب بين الناس » وبنكر العمل الثورى غير ان صا بنقصه 
هو الشبات ءلن الملاحظ عليه تتردده وتغير اهتمامه وافكاره٠‏ 
فقد شارك فی حرکنات ايطاليا الفتاة الثورية و استهوتةه الفلسفةء 
وجذ نه الفكرة الثومية »حتى انه نشر فى هام 1۸٤۲‏ كشابلنسطا 
مؤثرا فى بروكسل بهذا العنوان " تفوق الايطاليين المدنى 


و الاخلاتى " 


ان اساس مذهب جیوبرتی وشاغله و اهتمامه هو وطنیته 
الايطاليه وكبرباؤه وفكره المحافظ ووفعه كاهناء هذه هى 
العمناصر الشى توضح لنا اتجاه آفكاره ٠‏ ان نقطة انطسسلاق 
مذهبه هى حب ايطاليا والارادة فى رؤيتها عظيمة + فهن يسرى 
ن اأمة لا تستطيع ان تحتل فى العالم المكان الذى يلاكمها 
الا اذ اعتقدت بانها آهل لاحتلاله " ونر اه يبحت عن وسالة 
ايطاليا الشى يجب ان تغخر بها لن الرومانيين نشروا! فسى 


العالم فكرة العذدل و الحق »ولأن روما المسيحية علمت العالم 
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السلام والمحبة ٠‏ ان عظمة ماض ايطاليا وتفوقها بجسسب 
ان يوحيا بالشفاؤل والأمل ء٠‏ ولتجد ابطاليا تفونها فسسسس 
العسالم الحدیث يجب ان پنحد الایطالون انحاد | سلسمپسسسا 
لا اتحاد ا مبنيا على القوة »ويجب اسنائلال ابہطاليا ولكسن 
على آی اساس پبجب ان ېشم الاتصاد ؟ لی ساس ٹشسالیدهساء 
وتشالید ابطالیا کما بقول جپوبرنتی »هی اتحاد اہطالبسا 
و البابوية اف لاإيمكن للابطالى إن يكون ايطالبا نلمساما الا 
لم یکن کاثولسيكيا ءوقال جیوبرتى اذا ما اتحد الاہطالبسون 
وتصاونت الطبشات آمكن تحفيق ابطاليا فى شكل اتحاد 
كونفدر الى تحت زعامة البابا » لن الكنيسة لها توجبه 
ايطاليسا حسب التفاليد »وهذا الاتحاد بحقق العبفريسسة 
الايطالية الشى هى ملكية وارستثر اطية وانحادية معاءومندشد 
تستطيع ايطاليا ان تستلعيد دور الضاشد للانسانبة ونجسسدد 


العصالمكما فعلت فى القديم . 


وتقترب نظرینات جیوبرتی من نظریہات مانزیئی‌بالشبشیر 

النذى يقوم به للعمل والرخاء والامل فى رفع جپلالايطالبببن 
المتعب الى عظمتهم القديمة ء وبفترب من مناتزينى ابضسا 

بفكرة رسالة ايطاليا والاستفلال القومی الذى جب كسبسسه 

ولکنه پختلف من ماتزینی فی عدة نقاط , آولا » بساګلسپرپته 
لانه يتمد فى مذهبه علس الكنپسة. »على حن ان ماشزہنسين 


مناوی۶ للاكليربكيۀ »انا ٬لانه‏ پنكر الشورة )ہہنمسسسا 


14۹۲ 


اتلحاف ابطاليا ءلا وحدة ابطالبة »وبالتالى ينقى الجمهورية 
اتی بريد ماشزينى نلنظيمها » ويبقى على الامراء والدول 


٠ الشائمة‎ 


لقد كان تاشر جيوبرتن عظيما »وكسب شعبيةو اسعة 
وقبلته الاوساط المختلفة من دينية وعلمانية »باسنتناء 
البسوهیین ۰ ولکن آر اء جیوبرتی اثارت من جهة اخسسرى 
اناد ات متعددة ءونخص بالذكر انتقاد ات اعد اء الشمساء 
و اتنضاد ات عد ۶٠‏ الحكومة او للبابا ء على ان الناقد 
لاساسی الذى انتقد جبوبرثى كان سیزار بالبو (۱۷۸۹ = 
۳ ) وهو کاتب ایطالی ممل ضابطا ثم انصرف للدر اسات 
الشتاريخية وئشر عام ۱۸۳١‏ " تاريخ ايطاليا فى ظل البرإبرة " 
وفی ۱۸٤۳‏ آلف كشابا تحت عنوان + " آمال ايطاليا". ولم 
ہو افق جھوبرتی لی تفوق ايطاليا فى الماض والحاضر ‘ 
واعثرض علبه بانه لم ببشم شرطا مہدشیا فی تحویل ايطاليا 
وهو الاستنقلال »وضال بدون استقلال قومی تګون الامور الاخرى 
الصالحة عدما ›» ولا شي ممكن نبل طرد ايتن :2 ین 
آن بالبر افك ان الايطاليين ليسوا على درجة من القوة 
تمكتهم فى الواقت الحاضر من طرد النسبويين »وبانه لا دعم 
پہرجی من الخارج لا سيما وان موقف الملك لويس N‏ 


ملك فرنسا »قد دل على ذلك ›وبری ان ینتظر حدوث حسادث 


1€ 


سعيد فى الضارج بساعد على طرد النمسويين ءوذلك يبكون 
فى تفتيت الامبر اطورية العشمانية القريب » أن هذا 
الحادث يشغل اإهتمام الشمسا »و التى ثرغب فى الحصول على 
ارث فی البلقان وقد بكون فى هذا الحادث ما يبضطر الئمسا 


الى قبول التشارل عن المنطقة اللو مساردببة س البنداتية + 


ولقد وجد بالبو الافكار لصالح ملكية بيد مونسته. 
وهذ | الشوجيه الفكرى الجديد سرعان ما وجد تربة خصبسسلة 
فى ايطاليا الشمالية »حتى انه لم تلبث ان تشكلت عقيسدة 
جديدة سوف يكون لها اثرها البالغ فى المستقبل حسنلول 
الزعامة التى سوف يتوم بها الملكية البيدمونتنيسسسة 
لشحرير ابطاليا »وبناء وحدتها القومية والملكالبيدموبشى 
فسن ذلك الوقت هو شارل البرت الذى اعتلى العحسرشس 
فی ابریل ۱۸۳۱ »والذی کان وهو لابزال آمیرا پبعتنسسسق 
مبادى۶ الاحران ؛ فلم بلبث ان تنكر لها عند اطللائتسه 
ا وربط نفسه بسباسة الثمع العنيفة الشى انبعتلهسا 
النا :لخاد الحركاث الثورية فى ايطاليا » فتعئسب 
بالقسوة البالغة على وجه الخصوص جماعات " ايطاليسسا 
الفتاة ". فى عام 1۸۴۳ » وتخلى منذ ذلك الوقت عن المبادىء 
الحرة التى كان يدين بها ا ی ا 
بناشيب الضميس »بسبب اعمال القسوة الى ارتكبها بسبسب 
سياسة القمع و التشريد الثى اتبعها ,وتحركت فى نفسه الرغبة 


فى نيل محبة الشعب ولکن سیاسته ارتکزت على دعامشين من 
شانهما جلب محبة الشعب + اولاهمسا اصلاحاته »وشانيهما 
موقغه المعادى للنمساء وقد اظهرت هذه الاصلاحصات بيد مونت 
بمظهر الدولة 1 الحديثة " لندرجة E‏ »كما اضفت علسى 
ا لتك مقي الميامة " الرة و امات هارن اليرت 
فی میدان آخر قدرا آو فی م المحبة الشعبية وذلك فى 
علاقانه مع النمسا ء فلم ننكن يبوما صلاته طيبة مع هلسذه 
' الدولة بؤلم اتلبث ان سات شم زادت توتراء وجمالت هة 
احتكاكاته المنكررة مع النمسا يمثل فى نظر الايطالييسن 
المعارضة والعد اء ضد النمسا»وآكسبته لذلك قدرا معينا 
من مصطف الشعب ومحبته ؛ وقد نتشكل فى بيد مونت خسزب 
حفيقى بيد مونشى ‏ ايطالى »وكانت الطبقة الشبيلة علسى 
راس الدولة فى بيد مونت »وهذه الطبقة تعشز بماضبهي اا 
وعد اشها للنمسا »وقد لعبت دورا هاما فى الاد ارة »وكانضت 
ثحب الحكم الصالح وتخشى التجديد ات وتحنقر التطریات وکان 
بعض هولاء النبلاء مصطبغا بصبغة الحرية الليبرالية نظرا 
لاتصالهم بالاجانب وزيار اتهم المتكررة لفرنسا وانجلتراء 
ويمثل الكونت كافور هذه الفقة خير تمشيل ٠‏ .. 


وهكذ !| كان تفكير هولاء النبلاء البيد مونتييسن › 
يتميز لدرجة معينة بالصبغة القومية الايطاليةء بل ان بعض 


هولاء النبلاء وان كان عدادهم فشيلا قد ارتقى تفكيرهم الس 


۹٦ 


مستوی المناد اة بالوحدة الايطالية من طراز يقرب تللا 
من الفكرة التی اتی بها جيوبرتى »ولو انهم اتجهسسوا 
بفکرتهم اتجاها آخر من حیت انهم آر ادوا بيد مونت ولیس 
البابوية ان تقود الحركة القومية وان تتزعم الاتحسساد 
الايطالى ٠‏ فكانوا علماتيين فى اتجاهاتهم الفكرية والسباسبة 
ولسوا کنسیین ء وکان مساسیمو د ازیجليو آهم هلا اة 


الذببن شادو! بسزعامة بك مونت ٠‏ 


وکان د ازيجليو 10 [وعzة'05 (ATT ~1۷۹4): Massimo‏ 
من عاقلة بيد مونتيه كبيرة »اشتهر بقصصه ثم تعاطسسسسن 
بالسنباسة وآلف عدد! من الكر اريس و المقالات وتائر بالافكار 
الشقدمية »وهاجم: السياننة الكنسية وكشف عن الفوضى والفساد 
ونضم الاحراار »وطلنب اليهم ٠‏ ان بيشخلوا عن الشور ات المحلية 

“الى تتفسد مستقبل ٠المة‏ دون نتيجة. »وطلب ايهم .ان بنجهوا 
ضوب الفوة ‏ الوحيدة الممكنة التي تستطبع ان تصنع ابطاليا 
ای نحو دولة بيد مونت ء وغل اثر ذلك تالف حزب باسسسم 
٠‏ حزب " الالبرتيين " »وتعلقت الشبيبة الجمهوزية. بهذ | الخزب 
الجدببك بعد ان خاب رجاؤها من اتور ات المتوالية +. وفیيسى 
بيد مونك الف الحزب جماعة منظمة على. ر آسها د ازيجليسسو 
ومساميانى وكافور »وآلفوا فى عام 1۸٤۷‏ جريدة جديدة هسسى 
جريدة البعث ء ودعوا ازل انبرت بسا ليکون ن راس الحركة 
القومية ٠‏ وكان على يد هذه المدرسة البيد مونتية آن آمكن 


ان نشکا تقبل ايطالبا »ولكن بعد سنو ات كشيرة » وبعسد 


1۹¥ 


سشی اث ال“ ف إلتىی قہامت فی عام AA‏ »چ وهکذ | كانسالحركکة 
القومية عشية آحداث شورة 1۸٤۸‏ مزيجا من الاهد افولتيارات 
المختلفة والمتضاربة ٠‏ ولكن الذى لاشك فيه ان الشعسور 
القومى قد صا متيقظا ١ويعم‏ کل ایطالیا ویتغلعل فی کل 


الأوساط و الطبقنات . 


كان ذلك هو الموقف فى ايطاليا »عندما اختير فسى 
پونيو ۱۸٤١‏ الکاردبښال ماستای فرaڌy Mastai ~ Ferretti‏ 
بابسا فائخذ لنفسه لقب بيوس التاسح ء ورغم انه لم ہکن 
معروفا ونت اختيباره الا فى داثرة محدودة فقد إصبح طوال 
العامين التاليين ابرز زعماء اوروبا ومحط آمال احر ارها 
ولشقى ن ضروب التقزيظ والشناء ما لم يلقه الا القليلون 
من الساسة فى العصور الحديثة ء ففى 1٦‏ يوليو 1٤1۸ء‏ ٠ر‏ 
عن بوس اعلان العقو العام »وشمل هذ | العفو كل المذنبين 
ساسا والمشبوهين »ولتد كان ذلك اجراء جعله من الناحية 
السياسة باعث النهضة السياسية قى ايطاليا ٠‏ 'وكان . لاعلان 
العفو العام عمق الاثر »ولیس فی روما وحدها آو فی سائر 
الاملاك البابوية وحسب » او حتى فى ايطاليا باجمعها »بل 
قد تعدی اثره حدود ابطالیا حتی نشعر به اوروبا » بل 
السات باسره ء وکان من الطبيعى ان يعتبر كل اجسرا 


مسٹحدث پبصدر لتاييد المبادىء الحرة موجها فد النمسشسساء 


وکان آدعی لاستشارة حفيبظة النمسا صدور العفو العام علسسن 
يد بوس التاسعح ء لأن هذا الاجراء لم ہکن اجر اء صغيرا أو 
فشیل القيمة ء بل انه كان فى جوهره اجرا* اعادة البكرامة 
للسوطنية الايطالية ء وكان صدوره ملى بد البابا » رشبسس 
الكنيسة »وزعيم العالم الكاثوليكى الروحى »بمتابسسسة 
الاعشر اف بان الاعمال الى كانت ثعد اجرامية ب ان هسسس 
الا فضاقل »يجب تكريم اضحابها ء وذلك فى وقت اشند فببسسه 


النضال فى طول اوروبا وعرضها »بين الرجسبين و الاحن‌ار؛ 


وقد اعقب بيوس التاسع العفو بتخفيف الرقابة علسسى 
الصحف وتعديل طبيعة الحكومة الى كانت فيما مض استبد ادية 
كنسية خالصة »فانشا فى ابريل ۱۸٤۷‏ مجلسا للدولة بخشار هو 
آعضا ۵۶ من بببن الاسماء التى يبعرضها عليه حكام الاقالب سمه 
وعبن فى ونيو مجلسا للوزراء ليناقش- وان لم يكن ليراقب 
- تصرفضات الحكومة البابوية ٠‏ واطلق سراح اليهود من الجينتو 
فی روما ۰ وآشعلت هذه الاحد اث الشى وفعت فى روما نيسس ان 
الحماسة فى ايطاليا كلسها ٠‏ وانزعج مترنيخ اشزعاجا بالغا»› 
لانه کان قد تنبا بکل شیء على حد قوله الا ظهور بابا متحرره 
وآطلت " النزعات التحررية " براسها فى شتى آنحاء ابطالياء 
فى صقلية ونابولی وفی تسکانیا وبارما »وفی ميلان »وفسی 
البندقية »وحتی فى سافوى ٠‏ واصبح الشصار الذى يميز انصار 


التحرر فى كل مكان هو التهئيل الجا حى ف ارف مت 


۱۹۹ 


العقوبات الصارمة فى بعض الولايات على کل من تسول لسسه 
نفسه ان هتف باسم البابا بوس التاسع ٠ء‏ الا ان كل هلة. 
الحماسة وذلك الامل فى النصر المبكر للنزعات القومية 
. الشتحررية كان مبنيا على الوهم ء٠‏ فان التغبرات التسى 
آدخلت فی روما کانت فی حفیقتها بعد ما تکون عین روح 
الشورة »فالبابا كان فى صميمه محافظا " ما من بابا يمكن 
ان بكون متحرر! " والمهمة التى تصدى لها مهمة عسسسيرة 
تستعمی حتی على من کان المع منه ذهنا وأقوى ارادةءومسن 
الواضم ان القومية الايطالية لم تكن لترضى آخر الشسوط 
بای شىء بقل عن تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنبة 


الامر الذى لم يخطر لبيوس على بال ٠‏ 


لم كن ببوس مستعدا إن AS‏ الى الحد 
الذى بريدونه ٬لاسيما‏ وان الشورات الثى قامت فى انحساءة 
ايطالبا متاثرة بموقفه قد ازعجته »ولكن اندفاع الجماهير 
ورا*ه جعل من الصعب عليه الانسحاب او التراجع دفعةواحدة» 
فالخوف منعو اقب التراجع هو الذى دفعه الى المضى قدما بحو 
الامام على طريق الشوارء ففى عام ۱۸٤۸‏ أعلن اصدار الدسثور 
الجديد »على ان تكون الهيئة التشريعية فى يد مجلسسين» 
ولکنه بى سلطات مجلس الكر ادلة المقدس كجزء من النظام 
السياسى الجديد» ولم يكن للهيئة التشريعية الحق فى 


امد ار رانين تتعاإرض مع توائين الكنيسة ٠‏ فهذا الشيسد 


قلمل الى حد كبيس من سلطة البرلمان فى التشريع »وجعلسالطة 
الكنيسة فوق متناول البرلمان ٠‏ ولكن حدثت فى ذلك الوقست 
حادثة وفعت البابا فى مكانه الصحيح من القضية الايطالسسة» 
وذلك لقيام الحرب بين ايبطاليا الشمالية والنمسا ومعصارضسة 
البابا لأشتراك روما فى تلك الحرب ء ولما كانت الحرب شمشل 
صراع القوى التحررية فى ايطاليا فد قوى الاستبد اد ممثلسسة 
فى النمسا كقوة اجنبية ءفقد فس موقف السبابا علس انه شد 
تخلى عن ركب الاحرارء وسرعان ما بدات ردود الفعل قوية فى 
روما » فاغتيل وزير البابا الاول روسى ٠‏ زوو۴0 » واخسذت 
تشيطر على مجريات الامور فن روما العحناصر المتطرفة المببالسة 
الى الشدة والعنف ء وامام هذا التيار الجارف الذى لاثبل 
للبابا عليه يفر من روما ملتجشا الى جاييتا عة فى 
آراضی نابولى مخافة ان يضطر الى الاقدام على مزيد من 


٠ التنازلات‎ 


انت ايطاليا مهباة تماما لائتشار الحركة الثورية. 
ذلك ان جات ايطاليا الفتاة السرية كانت فد اكتسبت الى 
صفوفها اعضاء كشیرین فى شتى انحاء البلاد »وكان ابنااء 
الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا على تاييد مبدا الوحدة 
القومية الايطالية فما ان سنحت الفرصة حتى اتخذت الحركسة 
مظهر ا شاملا وتلقائيا ٠‏ وحاول حكام ايطاليا الاخرين محاكاة 


البسابسا بيوس التاسع فى خطوته التشحررية لسباب متعددة » منسا 


محاولتهم منافسة الايا فن ذيوع الصيت وتحويل انظسار 
القوى التحررية فى ايطاليا اليهم ءاو خوفا من غضبة 
الجساهير ومطالبتها بتطبيق نظم اكثر تحررا مما هسم 
خافعين له »و كسبا للقوت ومد اراة الجماهير ريشما يتم 
ضرب الحركة التحرزرية فى وقت ملام ٠‏ وعلى آى حال سار 
فرديناند ملك نابول وصقلية فى نفس الاتجاه الذى سلكه 
البابا » بل لقد سبق البابا فى منح مملكته دستوراءمما 
دفع البابا الى محاكاته ء٠‏ وخلاصة الحركة اللتى قامت فسى 
نابولى ان انتشار المبادىء الثورية فى الجنوب دعا سكان 
مدينة بالرمو بجزيرة صقلية ان يوحدوا صفوفهم »و انيطالبوا 
الحكومة قى بيان آمدروه فى يتناير 4۸4٤1۸بتطبيق‏ نظمجديدة 
نمش وروح العصر الحديث ٠‏ وعززوا تلكالمطالب بالشورة 
و الاسنيبلاء على المدينة ودحر قوات الملك الذى وجد الا قبل 
له على مواجهة الثورة فوافق على الاستجابة لمطالب الجماهير 
وعلىمنحهم دستتور ا »بعد ان اصدر عفوا من المعتتليسنن 
السياسيين ء كذلك انتقلت دعوى القومية الى دوقية شسکانیا 
وطالب الاهالى الدوق الاعظم ليوبولد الثانى بحكم البلاد 
حکما تحرریا »فتظاهر بالموافقة وقام ببعض تضازلات زاشفة 
لم ترض اهالى البلاد » فاضطر الى منحهم دستورا شبيهنسا 


°۲ 


لھ يکن الذى حدث فى تسكانيا بذى أهمية كبيرة ؛ال 
انها لم تكن لتستطيع ان تنتهج سياسة مسشقلة الا فی اضیسق 
الحدؤد ٠‏ فان مستقبل ايطالبا بات مرهونا اساسا پا طسسمسة 
واحدة »هل بمكن ان تتزعزع سلطة النمسا فى شمال شبسسسسة 
النجزيبرة '؟ ومن هنا نجد ان مصير ایطالپا اند نثرر فی ہد مون 

(وهنبيسس القاعدة الحقيقية لمملكة شردينيا ) وفسسسسسن 

لومبارد با حیثك كانت النمسا تمارس سلطانا لم بکف الاهالسی 
قط عن اعتباره اجنبيا وجائر ا ۰ كانت سردينيا بين السسدول 
الايطالية أقلها ايطالية »فمليكها شارل البرت كان بؤشسر 
اللتحدث بالفرنسية على الايطالية »واللفة العنصرية مابيسن 
اهليها ‏ وسكان جنوب الجزيرة كانت فعيفة ء ورغم ان هسسسذه 
المملكة كانت نصف ايطالية فان سكانها كانوا اكثر تشربسا 
للروح العسكرية من اثر انهم فى ساقر جهات ايطالياء وآسرتها 
المالكة كانت على حظ وافر من الهمة والطموح + وقد آدث صض 
المقومات الى الاعتر اف ببيت ساقوى ممثلا لأمانى ايطاليا القومية 
وتتمثل هذه المقومات فيما يبلى , 

الصريحة للشمسا ورغبته الاكيدة فى قيام وحدة ابطاليبة 

تحت زعامته ء ولكنه لم يكن يميل الى الشوریين وبہخشسى 

من اتجاهاتهم على سلامة مملکته ۰ وکان بہؤثر ٠‏ ان بحكسسم 


ايطاليا كملك مستبد وان يقوم بالوحدة دون معاونة الشوميبب 


° 


(۲) كان فى مملكة بيد مونت صحافة قومبة لها خطرهسا 


وتشتمتع بشىء من الحرية › وتؤمن بقضية الوصسدة 


تضعهافى المقام الاول ٠‏ 
)+( وجود الکونت کافور Count Cavour‏ وان‘ 


ر اس تحرببر صحيفة البعث ۴150٣91 "۴١10‏ »وممن' 
يؤمنون بالوحدة وبكرسون لها جهودهم .> ودوره فبسی' 


وغاريبالدى والبابا بيوس التاسع ٠‏ 


وامام هذه الموجة العسارمة 4 ورات اتشى 
اجتاحت ابطالیا فى مطلع مام ۱۸٤۸‏ متاثرة بثورة فرنساء 
کان لابد ان بہتزعزع النظام ال النمسوى اللدذى 
بسيطر على شمال ايبطاليا وعلى دوقبتن بارما ومودينلسا 
و البندفية ٠‏ لاسيما بعد قيام الثورة فى الدمشسا وفسرار 
مترنیخ ( مسارس )۱۸٤۸‏ حامى الاستلبد ادية وعدو الحركسات 
التحررية الاول ٠‏ فقامت الثورة فى مبلان و اطاحت بحكسم 
اللنمسا » وكذلك فعلت بحكومات البندقية وبارما وموديناء 
وهکذ ا انقسمت ابطاليا الى توتين متصارغتين ءقوة النمسا 
المعادية لحركة التحرر والوحدة »وقوة الثوار فى مختلف 
اجزاء۶ ايطاليا تؤيدهم وتؤازرهم قوة مملكة سردينياء 
وكان الاحثكام إلى السلاح هو الوسيلة الوحليدة لحماية 


الحرية من اعد افها ء٠‏ كما أن النمسا لم يكن من السيسل 


E: 


عليها ان تقبل الهزيمة صافرة » وان تستسلم لانصار الحرية 


وھی التی لم شد خر و سا مسك هزبمة نابلپبون علی افرار الاوضاع 


الاستبد ادية فى اوروبا بمختلف السبل ٠‏ 


و اذا عقدنا مقارنة بين المعسكرين المتصارهين بل خسوض 


المعركة نجد , 


(1) 


ان معشنكر النمسا كان يفوق معسكر الوطنبينالابطالبين 
بأشياء »منها حسن تنظيم الجيش النمسوى و استعسد اده 
اذا ما قورن بجيش الولايات الايطالية ٠‏ وكان لا بزال 
على راس الجيش السنمسوی القائد الکبیر ر ادتسکسسى 
۸2¥ وهو من كبر قواد ذلك العصر» ولم 
يقابله آحد فى المعسكر الايطالى . 
لم يكن تتضامن الولايات الايطالية فقوا »فالحس زان ات 
القديمة التی کاننت بینها آخذت تتعكس على شصرفاشتها 
خلال المعركة »وكان لهذا سوا الاش على المعسكسسر 
الايطالسين ه. 


الاختلاف الواضح بين الولايات الايطالية حول شكل الحكم 


فی ابطاليا بعد انمام الوحدة »فكل من‌الملكييسسسن 
و الجمهوريين كان بريد ان تكون له الغلبة في النهابة 
وكان الفوضويون يقفون لمصاولة الطرفين بالمرصساد 
وفى ذلك الوقت ظهر مساتزينى على مسرح الاحداث ضى 
ميلان وحاول ان يعبى۶ انصار الجمهوريةللاستفادة ممن 


الموقف و الإطاحة باتباع الملكية ء 
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(ع) لسم يكن كل حكام الولايات الايطالية تقريبا مخلصيسن 
فیما اتخذوه من خطو ات دستورية تحت فغط الاهالىءولذا 
ما أن منى المعسكر الايطال بالهزيمة الا وتنكر كل 
حاكم للدستور وانقلب عليه وانضمللمعسكر الرجعسى › 
وكان معولا لهدم مكاسب الشعب ٠‏ 

0 استنكار البابا للحرب قد شجع الحكام .الايطاليون على 
عدم الاستمر ار فيها »وكان هذا الموتف من قبل البابا 
ببوس التاسع فيه نهايته كشخصية مؤشرة فی رکا 
الإحد اث فى ايطاليا »خصوصا وان فر اره الف اسا 
قد آخرج الام من يده ووفعه فی ایدی ارين 
ومن هذا يبتضخ ان النمسا سيكون لها الغلبة فجسسى 

النهايبة رغم ما اصابها من هزائم فی اول الامر ان اکتمسل 

اسننعد اد ر ادتسکی لشن هجوم مضاد »و التحم بالايطاليين فس 

۵ بولىبو 4۸ فىكستوز ا : 0151022 فانزل بهم‌هزيمسة 

فادحة مما اضطر شارل البرت الى الانسحاب الى ميلان ٠‏ وقد 

حنق الميلانيون لانهيار آمالهم »وزادت الهزيمة من شةة 
احنتکاکهم E PIES‏ »بل انهم اتهموا شارل البرت بخيانة 

القضية الوطنية ء ودخل النمسويون ميلان من جديد وسمحنوا ' 

لشارل البرت والجيش السردينى بالانسحاب الى ما ور اء الحدود 

فاعلن ماتزينى ان الحرب الملكية قد انتهث ون الاوان قسد 
آن لحرب الشعب ان تبد! »ورفع ملما اتش عليه شعاره المفضسل 


" الله والشعب " وانسحب غضاريبالدى الى الجبال حيث راح يحالم 


۰٦ 

بمو اضلة الثتال عن طريق حرب العهابات ٠ء‏ ولكن اصبح جلا 
لمعظم الشاس ان فرص نجاح مقاومة العدىو اند ولت ٠‏ ومسن 
ناحية اخرى كانت الهزيمة بمثابة اشارة البدء للحكام 
المستبدين فى الولايات الايطالية - فيما عدا مملكةسردببيا 
لتقويض النظم الدسثورية التى منحوها لشعوبهم ؛ 

وسادت ايطاليا موجة من الحكم الرجعس الاسثبسد ادى 
بعد موجة من البطش والتنكيل والاعتقال ٠‏ واملنت الهدنة 
بين الطرفبن المتحاربين توطئة لوفح التلسوية النهافية 
وعندما رفغت شردينيا قبول شروط الصلح النمسوية اسشائنضت 
القشال من جديد »وحدشت بين الجائبين معركة نوفسسار! 

8 فی ۲۳۴ مارس ۱۸٤٩‏ انهزم فیها شسارل . 
البرت »واضطر فى النهاية الى الننازل عن العزش لابنه 
فيكتور عما نويل الذى ستتم على يديه الوحدة الايطاليبةء 


وهکذ | بد ات شحل الكارثة بکل مکان لانهاء هذا 
العهد الثورى فى تاريخ الحركة الشومية الاستفلالية ت 
ايطاليا ٠‏ فطلب البابا والكرادلة تتدخل الدول الكاشولبكية 
٦ )‏ فبر ایر۹٤۱۸)‏ فی حین قعد ماتزينى والشوريون الىروما 
وكذلك غاریبالدی ۰ واس هولاء جمبهوربة برياسة ا 
اللفعلية ٠‏ ولكن فرنسا الى خشيت من استرجاع النمسسسا 
لمكانتها السابقة وسيطرتها الكاملة فى ايطاليا بسند 


4 


انتصارها فى موقعة نوفارا لم تلبث ان قررت التدخل لنجدة 

اپہطالپیا »كما کان پعنیها كسب عطف الكاثوليك فی قزنسسا۔- 

و المحافطة على بيد مونت المهددة بالخطر من جانب النمساء 

اف نندخلت هذه لارجاع البابا الى عرشة »و استرداد نفوذها فس" 
كل انحاء ايطاليا ء فدخلت القوات الفرنسيبة بقيادة اودينو 
وم :)ں0 ابن آحد مارشالات نابليون القدامى »الى روما وسقطت 
الجمهورية بعد دفاع مجيد على ايدى ماتزينى وغارببالسدى 

(۲۰ پونيو )۱۸٤۹‏ وهرب هذان الى الجبال ء وفى اليوم الذى 

سقطت فيه روما »کان الشمسویون قد بداوا فزوهم لتسکانياء 

وفی ٣۵‏ مايو دخلوا فلورنسة ٠‏ وفى ۲١‏ اغسطس سلمت البندقبية 

وانشهت الحرب و الشورة فى كل ايطاليا ء وآعيد البابا الى 

ماصمته بالولايات البابوية »واستعاد الملك فرديناند سلطانهة 
الكامل فى نابولى وصقلية واسترجع الامراء عروشهم فى 

الدوقيات الايطالية واحتلت فرنسا روما »وصارت النمسا صاحبة 
السيطرة فى ايطاليا الشمالية واتتصرت فى كل مكان قوي 


الرجعبة ٠‏ 
اناز الوحدة الايطالبة 

لم يود غخشل الثورة فىايطاليا فى عام ۱۸٤۸‏ الي 
آخماد الاحساس القومى بل لعله قد عززه وأحياه ٠‏ حقيقة كاش 


هناك فروق ضخمة بين سكان شبةه الجزيرة من حيث العنصروالطباع 


وفيرها »الا ان القومية هى مسالة شعور اكثر منها مسالسة 
حشيقة موضوعية ه٠‏ ولكن فى منتصف الانرن التاسع عشرء بدي 
أحلام قيام الوحدة الايطالية آبعد ما تكون عن التحاليق 
فقد مادت النمسا لتحكم من جدید بعناد وحماقۀ وفسوة ءولمم 
يفقتصر حكمها على املاكها الخاصة فى سهل لمبارد يسا 
فدوقہات الوسط باتت خافعصة هى الاخرى لتشوذها »وبد؟ الابا 
يتطلع الآن الها بحشا عن العطف الصادق بدلا من فتن ٭ 
ووجد ملوك وحكام تلك الولايات فى النمسا السئد الطبيعسى 
لحكمهم الاستبدادى ٠‏ ولم يكن هناك فى حقيقة الامر فى كسل 
ايطاليا مكان برفرف عليه علم الحرية المثلك الالسوان» 
ويلجا اليه الاحرار الفارين من بطش الطضاة المستبديسن 
سوى مملكة سردينيا ء ولقد ولدت من مملكة سردينيا اببطالبا 
الحرة المتحدة ء فعندما تولى فكتور عما نوبل مرشها 
بعد شارل البرت بذلتث المحاولات الضخمة لاغر اشه 


الدستور وحكم الولاية حكما مستبدا »فاجاب علبها بفقولسسه 
" لسوف رفع العلم المثلت الالوان عاليا وبيد شابثة" ٠‏ 
والى هذا التصميم يرجع الفضل فى فوزه بعرش ابطاليسا 
المتحدة . 


وسيظل اسم فيكتور عما نويل مقترنا آوثق الاقتران 


اسم كافور الذى دخل الحكومة فی اکتویر ٠۸٠۰‏ وزہسسر ا 


للزراعة والتجارة شم اصبح فی ٤‏ نوفمبر ۱۸۵۲ رئبسسسسا 


للوزر ا۶ »وتوص الى تشكيل اكثرية حكومية بعبقد افتلاف بين 
حزبة الخاص » حزب الوسط اليمينى وحزب اليسار المعتدل . 
وهذا التحالف بين الوسط اليمينى واليسار المعتدل كان اهم 
ممل فى حياته السياسية ء وكانت غاية كافور" ان يرب البلاد 
على الحرية "ءوان يرى ان مملكة سردينيا شادرة على احياء 
نظمها الليبيرالية ٠‏ وقد قام كافور بجهد كبير فى تنظيمم 
الجبش » و التنظيم الاقتصادى والاشغال العامة وغيرها ٠‏ كما 
وقف كافور مناوفشا للكنيسة »وكان رد الفعل الرجعى فى الدول 
الايطالية »وفى روما وفى غيبرها مطبوعا باتجاه "اكليريكى ". 
فار اد کافور ان یعدله »وهذه ھی سيباسة افون فى القضيسسسة 


الدبنبة التى اعتمدت على تلاتة مبادىء , 


ولا ۰ كان كافور يريد ان تكون الدولة كاملة السيادة »ولذلك 
ينبغى آلا تدع للكنيسة ممارسة وظائف. التعليم »ووظاشف 
الاحو ال المدنية وغيرهاء ولذا استصدر فانون السزطج 
المدني والقانون الذى آلغى فيه امتيازات الاكليسروس 
فى القضاء . ) 

شانيا؛ انه يجب على الدولة مراقبة الكنيسة مادامت الكئيسة ' 
لا تتفق مع النظم الليبرالية »ولذا صر قانون شرطة 
العياد ات »وقانون شان عام ۱۸٥٤‏ يعاقب کل کاهن پهاجم 


نظم مملكة سردينيا آثناء ممارسة وظائفه ٠‏ 


1۰ 


شالشا ,اراد کافور آن يمنع نمو اموال الوقف › لآن .امتسلاك 
هذه الاموال يخول. الاکلبروس »فى رآيه »كشيرا مزالنفرذ 
ولهذ ١‏ السبب استصدر قانون ابريل ٠۸۵١‏ والغى بموجبه. 

جميع الجمعيات الرهبائية مدا الجمعيات التعليميسة 


زف الوقت ادى كان كافون يطبق هذه السياسة المناوفة 
للاكليروس وفع نفسه حاميا للاحر ار فی کل جز اء ایطالیاءففی | 
عام ۸٩۱‏ اسنثبل فی تورینو حر ارا كانوا مضطرين الىالهجرة 
الى دول ايطالية آخرى مثل غاریزی »زمیم الحركة الجمهورية 
نی تسکانیا »ومامیانی وهووزیر سابق للبابا بوس التاسسعح ؛ 
وقد اعطاهم كافور مرتبات من مملكة سردينيا تساهدهم علسسی 
العيش عندما صادرت آمو الهم الدمسا وحكومات الدول الابطالية ' 
الاخرى « ومن جهة اخرى نشا لبعضفهم كر اس جامعبة فى جامعسة 
ثورینو » کما ان کافور لم یردد فی هام ۱۸۵٩‏ فی ان یغتنسم 
الفرصة ويكشف امام العالنم النطم السياسية الايطالية ٠و‏ اتخذ 
هذ ١‏ الموقف بمناسبة انعقاد مؤنمر باريس عام ۱۸۵١‏ بعد حسرب 
القرم ٠‏ وكانت مملكة سردينيا حليفة فرنسا وانجلترا فى هذه 
الخرب قك ووسا اوقد هقد كافو هذ الحلفا لدل فلسسن ان 
لمملكة سرد بہنیا جیشا یساعدها ملی تبوء متعدها فى مؤنمیسر 


السلام ٠‏ وفى مؤتتمر باريس ۱۸٥٦‏ قدم لممثلى الدول االكبسرى 


۲1۱ 


مذكرة بروى فبها الحالة البائسة التى وجدت فيها الدول 
البابوية ومملكة الصثليتين ٠‏ وقبل رشيس وفد فرنسا والوسكى 
)a10 ws) (‏ ورئیس الوفد الائنجلیزی كلارندون ان يدعى 
كافور» ولكن ممثل النمسا بول ( 01ا8 ) عارض صراحة وصرح 
بان ليس للمؤتمر الحق فى مناقشة هذه القضايا الايطاليسة 
لانه انعفد فقط لتسوية السلام بين فرنسا وانجلترا وروسياء 
ولذا اقتص المؤتمر على التصويت على صيغة فامضة جدا بوص 
بها حكومسات الدول الايطالية باتخاذ " اجر ا۶ ات رحيمة "وهكذا 
وغح کافور نفسه حامیا للايطالیين »ورفع صوته باسم ابطالپا 
و اصبحت مملکة سردپنا یوما فيوما مركزا نتجه اليه تطلعسات 
کل من کانو ا برجون تجدیدا فی ایطالیا ۰ واستخدم کافور هذا 
النوفح الخاص لمملكة سردينيا ليجعل من هذه الدولة نقطةتجمع 
ونتشيع لكل من كانوا بنطلعون لاحيباء الحركة القومية «وبعسد 
عام ٠۸۵٩‏ تحلورت افكاره بسرعة ١‏ فقد اتجه نحو فكرة الوحدة 
الايطالية »وبالطبع على ان تكون ممكنكة سردينيا بزعامة بيست 
آل سافوى »على راس ايطاليا المستقبل ٠‏ والدليل على هسذا 
التطور هو انشاء " الجمعية القومية ٠"‏ 
وکانت مبادىء الجمعية القومية الايطالية تتلخص فيما يلى ١‏ 
)١(‏ اں توفع جانبا »فى هذه الآونة »كل مناقشة فى السياسة 
الد اخلية وبالتالى ايضا كل مناقشة فى الاشكال السياسية 


القادمة ء 


1۲ 

(۲) القيام بداعاية لصالح فكرة الاستقلال والوحدة وتضميسة 
.هذه الدعاية فى الارساط الشعبية التى لم نکن حتی الان . 

” . اوساطا نشيطة فى الحركة الشومية ٠‏ 

(۲) الاعتماد على بببت سافوى الوفى للقضية الايطالية »وكان 
موجهو " الجمعية القومية " يرون بان مؤازرة مملكة 
سر ہیا ضر وںبة لسهساء 
ونشر برنامج " الجمعية النقومية " حسب هذه الاسس فسى 

آول سبتمبن ۱۸۵۷ »ونظمت الجمعية مباشرة تجمعات ف كل اجل!* 

ابطاليا »وكان ذلك سهلا فى مملكة سردينيا لن القانون ببنسص 

على امكان تشكيل جمعيات سياسيةء ولكن " الجمعية القومية " 

لم تستطع آن تتشكل علنا فى البلاد الاخرى »فقد اضطرت ان تضظم 

سرا »وكان للجمعية فروع سرية فى لومبارديا س البندقية »وفسى 
نسکانپبا »وفی دوقیبتی بارما ومود ہنا حبث انت البورجو ازية 
نشيبطة جد ا فى هذا الاتجاه »وفى القسم الشمسالى من الدولسسة 
البابوية ء وكا عمل هذه الجمعية نافذ! لائنها ضمت جموفسسا 
كانت حت ذلك الحين متفرقة ومبعثرة :وحببت بببت سافوؤق؟ ناسا 
لم يفكروا فى الوحدة تحت توجيه ملك سردينيا ٠‏ وما كاشسسست 
هذه الجمعية القومية لتعمل شيشا دون الرجوع سرا الى كافورء 
ولکن کافور لم بشا ان يشارك وپزج فبها اسمه علنا لانه لمیکن 


مطم نا من نفج الايطاليين للوحدة ٠‏ 


1۳ 


هذه هى حال الحركة القومية الايطالية فى عام ومر 
وتعشبر الفترة من 1۸١۹‏ الى ۱۸1١‏ مرحلة حاسمة فى تاريشخ 
تلك الحركة ١اذ‏ تشكلت خلالها مملكة ايطاليا تحت زصامة بيت 
سافوى ٠‏ ولكن كيف تم ذلك ؟ قرر کافور العمل فی عام ۱۸۵۸ 
ولکن احاطت به بعض الظروف ۰ کان کافور مشاکد | باشسسسه , 
سيصطدم بمقاومة النمسا فقد ار ادت النمسا بالطبع ان تحتفط 
بالمنطقة اللومباردية س البندقية »وان تحافظ على النفسوذ 
الذى كان لها على جز ۶ من الدول الايطالية ٠‏ وللقضاء علسى 
مالاومة النمسا ءرآى كافور ان من الضرورى لمملكةسردينيا 
الحصول على مساعدة دولة اجنبية »وآخذ كافور بعين الاعتبار 
جر ب صام ۱۸٤۸‏ »وعرف ان سردینپا لایمکن‌ان تنجح الا اكا 
اعتمدت علس دولة اجنبية ء وهذا الحل يقتض مجازفة لانسه 
من النادر جدا فى السياسة الدولية ان بعطى شىء فى سبيل 
شي ء۶ ١‏ ان الدولة التى تدعم دولة اخرى تطلب دوما تعويغا 
وثد رر كافور الذهاب الى هذا الحده ولكن ممن يطلب هذا 
العوں ؟ لاإ بوجد الا دولتان بمكن التوجه اليهمسا ١‏ فرنسا 
و انجلشر ا ولکن مون فرنسا يمکن ان يكون حاسما ڳن انجلترا ' 
تلملك اسطولا بحري.ا ولا تملك جبشا »ولقهر النمسا لابد مسن 


A 


وجول چیېېسسس ۰ 


وفى فرنسا كان نابليون الشالث يعطف على الفنضيسسة 


الاإيطالية ؛فشد شارك فن شبابه فى الثورة الت قامت فىهام 


1٤ 


۱۸۳١‏ فى‌الدولة البابوية ٠‏ ومن الناحية السياسية كسان 
یرغب فی تعديل معاهد ات ۱۸٠١‏ وتوطيد النفوذ الغفرئس فسيى 
ايطاليا »ويامل ان تكون تابعة لفرنسا ء٠‏ ولكن نابليسون 
الشالث كان مقيدا من ناحية آخرى بالقضية الرومانية ٠‏ ففضسن 
صام ۱۸٤٩‏ قوفت الحملة الفرنسية التى قادها الجئزال اوديبق 
الجمهورية الرومانية ووطدت سلطة البابا »ومنفذ هذا التاريخ 
بقيت فى روما حامية فرنسية لحمايته ٠‏ ومن‌الواضح عند تحفبق 
الوحدة الايطالية ان توفع قضبة روما على بساط البحسسسث › 
وستنکوں روما بالضرورة تابعة لهذه الدولة الجدبدة »وصاصمسة 
لها ٠‏ وقد اضطر نابليون الشالث الى التفكبر فى أن هذه 
القضية الرومانية من طبيعتها ان تجلب اليه معوبات ضخمسة 
فى السياسة الداخلية الغرنسية ءلن الغاء السلطة الزمنبية 
للبابا يمكن ان يشير احتجاجات الكاثوليك الفرنسيينء وهذا 
ما يوضح لنا موقف الامبر اطور ٠‏ وفى الواقع كان نابليسون 
الثالث مع رغبته فى حذف النفوذ النمسوى من ابطاليا واالبداله 
بالنفوكذ الفرسى لايريد تحقيق الوحدة الايطالب ة لصالسح بيبست 
سشافوی »بل کان یتصور فقط تشکیل اتحاد کونفدر الى بين السدول 
الاييطالية »ودليلنا على ذلك البرنامج الذی وفح فی بلومبپپر 


فی يولیو ۱۸۸ بين كافور ونابليون الشالت ٠‏ 


وفى بلدة بلومببير 0mbier5اP‏ التفى كافسور 


مع نابليون بدعوة من الاخير» وكانت الحرب هى هدف الائثنيسسن 


1o 


فقد وعدت فرنسا بتاييد سردينيا فى حربها فد النمسا على 
شر ط ان بتولی کافور ايجاد الذريعة التى تبرر مضلك فرئسا 
فن نطر اوروبا » وفى هذه الحرب يتم طرد النمسويين مسن 
يابا احيولف القمال مملكة اليا بركاسة فيكت پور 
مما نویل تم نرتبدل البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحصادی 
ر اسه البابا آما الشسن الذى طلبه نابليون الشالشسث 
مافابل ذلك فهو التنازل لفرنسا عن سافوى ونيس ( سافسوى 
مهد البيث المالك والدولة السردينية »ونيس مسقط رآس 
غاريبالدى ) وموافقة فيكتور عمانويل على تزويج ابنشسه 
البالغة من العم سثة عشر عاما الى ابن عمة الامبراطسور 
نابليون ٠‏ وفى الواقع كان نابليون الثالث بهدف من ور اء 
تلك المفقة الى تحفقيق اهداف ثلاثة هى , 

(إ) القضاء على نغوف عدوته النمسا فى ايطالياء 

(۲) کسب ار اضی جدیدة فی ایطالیا بضم نبس وسافویء 

(۲) ارضاء الكاثوليك فى فرنسا بتعبين البابا ركيسا 

للاتحاد الجدبكد ء 
)٤(‏ ان الدولة الايطالية الجديدة ستكون على علاقنسة 


طيبة مع فرئسا اعثر افا بفضفلها فى قيام الوحدة. 


وفى نهاية عام ۸۸ وتع الطرفان الفرنسى والسردينى 


لف رجل فى حالة دخولها الحرب ضد الشمساء 


٦ 


e, ۰‏ ان اطمان کافور الى حلیفه آخذ فی تلمسالاسباب 
و المبرر ات لشن حرب على النمسا ٠ء‏ ولكن بعد ان اعيثه الحيل 
قدمت السشمسا له تلك الفرصة بنفسها عندما وجهت اذ ار ! السى 
مذينة تورين بنزع سلاحها »وعززت هذا المطلب بارسال لو اتها 
الى بید مونت فی ۱۹٩۹‏ ابريل 140۹ ٠‏ ونلكتلت معظم قوات حكسام 
الولايات الايطالية خلف بيد مونئت فيما مدا البابا بيوبرالتاسع 
الذى رنض الانضمام الى المعسكر الايطالى » وكذلك ملك-نابولى 
EY‏ شخصبات هذ | المعشكر الحربية غاريبالدى الذى كان 
بقود جماعة " صیبادی ا وهم من المغامرين الايطالييسسن 
شدیدی ناكرا + وفى ساحة القتال الشهيرة بشم سال 
ایطانی التقست قو ات بيد مونت تو ازرها قوات فرنسا بالجہسش 
النمسوى فن معركة مساجنتا 39e"‏ فی ٤4‏ پونبو ۱۸۵۹ 
ا فا القوات الفرنسية م الايطالية »وتفهقرت آسامها 
قوات النمسا حيث التقى الطرفان مرة ثانية سولفرينسسسسو 
i Eê, SEER‏ 1۸0۹ انتصر فيها الجانتب 

الفرشمن الايطالى بفضل قوة فرنساء ٠‏ 


وفى اوقت الذى وصلت فيه الشو ات الفرنسية -الايعلاليہة 
المتحالفة الى ذروة انتصارها »ولاح للايطاليين ان الوحسسدة 
امبحت قاب قوسین آو آدنى من الظهور » انقلب موقف الامبراطور 
نابليون الشالت فجاة من التحمس الشديد الى الرغبة فى اشهاء 
الحرب والشمرة على وشك النضوج ٠‏ ولكن ما هى الأسباب الشسى 


1Y 


دفعت الامبر اطور الفرنس الى .اتضاذ هذا الموقف المفاجىء؟ 

نتاسخص هذه الاسباب فيما يلس , 

ار احق ابو لالت ب اتا على اسن مها 
ا كان فق اله مى الا ي رة :اتا جي 
٠‏ ايطاليا »وفى نفس الوقت قام بالتزاماته كاملة ازا ء 
بيد مونت ووجد ان الاستمرار فى الحرب ليس مسن 
مصلخة فرنسا فى شىء »فمواطة مداه للنمسا سيجر 
عله سخط بروسیا التی کسانت نقف قواتها ان آهبة 
اداد اة لمان ال ج وه وات 
دخلت هن مفنا وضات سباسيبة مع انجلترا ورزو سب سسا 


بشان الندخل فى النزاع القنائم بين النمسا وفرنساء 


شائيا#عور نابليون الشالت بعد انتصار الايطاليين انقپام 
وحدة ايطالية على حدود فرنسا الشرقية ليس من 
مصلحتها فى شىء ٠‏ فمهما كان عداؤه للسياسة النمسوية 
فی اہطالہا فبهذ | العداء هون عليه من قيام دولسة 
موحدة فشية الى ا 

ك ی ای و اور ج رف اهت ار 
فرنسا س فيه خدمة كبيرة للنمسا التي كانت حرببصسسسة 
على انهاء الحرب بای ثمن كى تستطيع تضميد جراحها. 


فساتمام صلح بین الىد و لیبن ب پېمنح النمسا اآمتليسساز ات 


۸4 


قليلة فى‌ايطاليا فيه ترضية كبيرة للنمساءوكان 
ضابليون حريصا على رضاشها ليتخذ منها حليفا فسسى 
المستقبل اذ ! ممساساءت العلاقات بينه وبين بروسيساء 
مستغلا الشنافس الموجود:ا بين الدولتين الالمانيتيسن 
الشمسا وبروسيا ءلذلك كله رآى نابليون الشالسسست 
الدخول فى مضاوضات مع النمسا دون علم بيد مونست 
آو موافقتها ؛ فارسلمبعوثة الجنرال فلیری ر٣‏ ں م٦۴‏ 
الى اهل النمسا فرنسيس جوزيف يعرض عليه الهدنة 
توطئة لعقد صلح بين الطرفيين ٠‏ 
رحب امبر اطور النمسا بهذا العرض لن الخسائر الشسى 
تكبدها جيشه كانت فادخة »ولكن هذه لم تكن السب الوحبسسده 
فالمجر كانت تنذر بالثورة والحاجة ندعو الى توفبر القواش 
اللازمة لقمعها ٠‏ ثم ان احتمال تدخل بروسيا لم يكن ملافما 
بالمرة للدبلوماسية النمسوية لما سيصحبة حلما من السسازلات 
لبروسيا فى المانيا لم يكن فرنسيس جوزيف ر اغبا فى القيام 
بها بحالء وعلى هذا التقى الامبراطور النمسوى بشابليسون 
فی فیلافر انکا ۴8 اا حيث وقعا الهدنة فى 
۸ پوليو ۱۸۵۹ء وبعد ذلك تم الشصديق على مقدمات الصلسسح 
فی ۱١‏ يوليو ۱۸۹ » وتنص على اعتر اف الدولتبين بقيام اتاد 
ابطالی برشاسة البابا من الناحية الاسمية »مع حثه ملسسى 
ضرورة ادخال اصلاصات فى ممتلكاته » وآن تتنارل النمسا عن 


لومبارديا لبيد مونت » وان تستمر سيطرة النمسا ملسسسى 


۲1۹ 


البادقية مه دخولها الاتحاد الايطالى ٠‏ وكذلك عودة حكام 
مود نا وتسكانيا وبارما الى مناصيهم من جديد على آن تعرض 
تلك القر ارات على مؤتمر لللدول المعنية بالامر للعمل علسى 
الثرارة ء 


ولكن الامور لم تسر وفق ما اراد نابلیون ›فقد عارضت 
ولاپسات رومانيا. وبارما وتسكانيا ومودينا عودة الحكام‌السابقين 
وقامت بثورة مطالبة الانضمام فى وحدة تحت حكم الملك فيكتور 
هما نویل ٠‏ كما وقف البابا من تشكيل الاتحاد الايطالى موقفا 
سلبپا »بل هو اقرب الى المعارضة منه ال السلبيةء وأدرك كافور 
انه لن يستطيع حل مشكلة وسط ايطاليا الا بالتعاون مع نابلبين 
الثالتك »وكان مستعد! لدفع الثمن الذى تعهد به ا 
قبل شمنا لشحالفه »آی اعطاء نیس وسافوی لفرنساء ولکن کافور 
رای ان بتبع فی ذلك اسلوبا برضی عنه الايطاليون ١لا‏ وهسو' 
اجر اء استفتاء عام فى كل ولايات وسط ايطاليا بما فيها نيس 
وسافوی ۰ فاسفر الاستفتاء عن فوزقرنسا بنيس وسافوى باغلبية 
كبيرة »ما باقى الولايات ققد طالبت بالدخول فى وحدة مع مملكة 


تتكونت ايطاليا البجديدةمما يزيد قليلا فى مساحته عن 
نصف حجم ایطالیا »وبقیت الممتلكات البابوية ومملكة نابولى 


والبندقية خارجة من الوحدة ء وقد لقيت الوحدة مقاومة شديدة 


Y۰ 


من البابا بوس النتشاسع الذى انقلب رجعيا متطرفا وسن 
فرنسيس الشانى ملك شابولى » فكان على كافور ان ببسذل 

المزيد من الجهد للتغلب على هؤلاء المعارضين واتمام‌الوحدة ٠‏ 
الكاملة ء فمن شاحية مملكة نابول نجد ان الملك فرنسپس 

الشانى ساكان لبقبل ضياع ملكة من اجل قيام الوحدة فى ظل 

الىملىك فيبكشتور ممانوپيل ٠‏ هذ امن شاحية »ومن نشاحية اخرى 

فسان آهالی شابولی کاشی! اکثر سکان ایطالیسا تخلفا وناخراء 

واكشرهم خضوعا لسلطان :الكنيسة »واثلهم اهماما بقضيسة 

الوحدة »وفهسا لمضمون الحرببة و الوحدة ٠‏ ولس معسى فسذاً 

ان شابولى قد حرمت كلبة من وجود عشاصر تومن بالحرية ب وشؤمن 
بالوحدة عن فهم وعمق ۰ وبدا لکافور ان ادخال شابولی فشسی 

نطاق الوحدة لن بتم الا بالقوة مع استخدام الاساليسسب 
الندبلوماسية »ووجد فى نخسه الرس المفكر والدبلوماسسى 
الذى لاہشق له غبار * ووجد فی غارپيالدى القوة الحربي 
المنشودة ٠‏ فالتشى الرجلان حول قلدف واحد رغم اختلاف كل 
منهما عن الآخر » ورم شك غاریبالدی وریبته فی کافسسور > 
لكن الطروف أجبرته على التعاون معه» #نه كان فى حاجسة 
ساس الى الشابببد السيساسي لمشروعائه الحربية. 


3 


آعد غار یبالدى فو انه غير الشظامية : ری السقشمصسان 
الخمر أ ؟ > وگان عددهم ۱۱۳١‏ منلطوعا خاض بهم الجن ب رفسم 


قلة عددهم ‏ من جنوى الى جزيرة مئلية ٠‏ وفى ١١‏ ماين ٠ا۸‏ 


Y۲} 


زل نع رجاله .الى الب فى مارسالا وإهو٣‏ هاا لمهاجمة مقر 
حكومة شابولى فى مدينة بالرموء واستطاع بقواته الضكيلسسسة 
السدد الست بلت بلا۶! مشهود! الاستيلاء علس المديئدسسسة 
و دجر قوات الملك ٠‏ وآحدث هذا النصر هزة عنبفة فى كسسل 
ابطالا ولاسيما فى نابولى »فافطربت الامور هساك »وساعسسدة 
داك عل عون ميق متا زازول فی افر الجنوبى مسن 
شبه اللجزيرة الأيطالية لمواطة فضرباته وانتصاراته ملىالقوى 
الا وة ويم ارياي وها تفر اجو يت 
E TEE‏ بعك ان افرش الماك فسن ا و ا 
وکنوک اوی کی په فاریادی دة رل فی کار ع 
الوحدة الايطالية » فكافور وجد ان الوقت قد حان لتسلمزمام 
المبمادرة من غار یبالدى »وان الندور ا جب ان ا 
لييفسخ الطريق للدور الدبلوماسى » خصوصا وان مثذرة غار یببالدی 
السياسية كانت محدودة جداء»وكان كافور يعم ذلك تمام العلم 
فلك شا باون لخو وام المارة ر ار ی ابی 
بهددخوله نابولی فى اعلان انضمامها الى مملكة سردیپنپسساء 
فهذا التردد كان مدعاة للشك فی نو ابا فاریبالدی فسسستی, 
المستلقبل ء٠‏ وببدن ان فا ادي ف ف عن الك قى ةة 
الموضوع لن الامور لم تكن قد تبلورت بعد »فالملك فرنسببسسس 
وھ کک یری ا ھا ی ا ر ا ا 


اليه لم تنثه بعد »هذا ففلا عن وجود قوتين اخريتين معارضتين 


Y۲ 


للوحدة الشامة داخل نابولى ١‏ الاولى وجود حزب ثقوى كان 
پہنادی بدخول شابولى الإاتحاد الايطالى مع احتفاظها بنسوع 
من الاستقلال اللذ اتس » والتانية تتمثل فى مطالبة انصسار 


مسا فى ممتلىكات البابا فشد طالبت الحركات الشعبيسة 
بالوحدة وقامت الثور ات فى مارش Marches‏ واومبریا 
aاآmbrلا‏ وآاعد البابا قواته لاخماد الثورة › ولكسن 
كافور منعه من ذلك ٬ودخلت‏ قو ات ايطاليا الممشتلكات البابويبة 
لشقض على جیش البابا فی کاستلفید اردیى Castel fi dardo‏ 
وبعدها اتجهت صوب نابولی حبث نوجد فو ات غارببالدى ‏ وهناك 
آعلن فاریبالدى ضم نابول الى مملكة فيكتور عمائويسل 
وحظى بمشابلة الملك الذى آثنى عليه لما قدمه من جهسسود 
وطنية صادقة من اجل تحقيق الوحدة ء٠‏ وبعد آن دى غاريبالدى 
ما عليه من واجب رفض آى مظهر من مظاهر السلطان وآشسسر 
الخلود الى‌السكينة فى مسكنه بجزيرة كابريبرا Ca prera‏ 
شم آجربت الاستغتا ۶ات فى نابول وصفليةو الار اضى البابويسة› 
فاعلن الاهالى بالاغلبيات الساخقة رفبتهم فى الانضمام فورآالى 
" مملكة فيكتور عمسانويل الدستورية". وبذلك تتحقق الوحدة 
الايطالية ويلقب فبكتور عسائويل بملك ايطالياء وفى عام 
1 ضمت البندقية بعد الحرب النمسوية البروسيةء اما روما 


فضمتها ابعلاليا نتديجة للحرب السفرنسبة البروسيبة » ان اضطرت 


dı 


فرنسا الى سحب قواتها منها »فدخلها الايطالبون فى ١۲سبتمبر‏ 
٥۰‏ وکان على بيد مونت نطبيق دستورها على الولايسسسات 

الايطالية و العمل على تحسين احوالها المالية وتقوية جيشهاء 
وتدميم الاستقر ار السياسى ٠‏ وكان نجاح الملكية الدستورية 

فى بيد مونث فى تكوين وحدة ايبطالية عاملا على افعاف تقسسوة 
الملكيين المستبدين و الجمهوريين المتطرفين ٠‏ وكانت الحكوية 
الجدبدة حاشرة »هل تمنح الولااښات الايطالية نوعا من الاسنقلال 
الد اخلى آم تشبع نظاما مركزيا ؟ ولكن هذه الحيرة لم تظسل 

فقد فضلت الامار ات الايطالية النظام المركزى »وكان علسسسى 

الحكومة الجديدة القضاء على التشرد والجهل فى الجنسسوب 

ومعالجة مسالة الكنيسة » وذلك لرفض البابا الاعتر اف بالدولة 
الجديدة »وكذلك السير فن حركة اصلاح الجيش والتعليسسم 
والبحرية والشؤون المالية ٠‏ وفى عام ۱۸۷١‏ أصدرت الحكومة 
فانون الضمانات وبه اصبح البابا سيدا مستفلا فى الضاتيكانء 
ولکن البابا رفض الاعتر اف بهذا القانون »وظلت معارضة البابا 
للوفح الجديد فى ايطاليا من مصادر الفعف فى الحكومة انجديدة 
ال آن تم للحكومة الاعشر اف باسنقلال الفاتيكان بمقتضسسى 


معاهدة لاثزان فی ۱۱ فبرایں ۱۹۲٩‏ ۰ 


الوحصسدة اک ج 
مشكلة شلزفيمج وهولشتین والحرب البروسية 


٠ لتمسسوبة‎ 1 


الحرب البروسية - الفرنسية ٠‏ 


¥ 


الىفەسسسل - السسسابع 
الىسىد الالى مان سسس 
The Unification of Germany‏ 

پبوضح تلطور الانيا التساريخى :ان المانيا لم تكن هيئة 
سياسبة لومية ٠‏ لقد كانت امبر اطورية تتالف من ٠٠١‏ دولة 
حتى ان وسط المانيا وغربها كانا عبارة عن فسيفساء ا 
تضم دولا صغيرة جدا تتالف من دوقية ١او‏ قصر »او مديئة» او 
امسارة کنسبة » و اذا کانت بروسیا تضم ٥ر۲‏ مليون من السكکسان 
وهی اکېر الدول فغی الامکان تصور الدول الاخری ۰ وکانت هذه 
ال ٠٠١‏ دولة موزعة على عش دواشر ولكل منها راينها وعليها 
تلقى تبعة اللدفاع المشترك وننفبذ قوانين الامبر اطورية مسا 
الشضايا العامة فتعرض على دابت ( 01۴1 ) الامبراطوريسة› 
ولم پک هذا لينعفقد الا مؤتتا بدعوى من الامبر اطورء ويتالف 
من ثلاث هيئات , الناخبون »و الامر اء والمدن »ولاتخاذ قسرار 
فيه تجب اكثرية هيئتين ء ولم تكن هساك حكومة ولا جيسش 
السانى ولايكون ذلك الا اذا قرر الد ايت ٠‏ ولايمكن لهذا الجيسش 
ان بعمل الا اذا آمرت دايتها الدوائر بالتنفيذء وعلى هذا 
برى انه ليس هناك دولة المانئية »ولا فكرة سياسبة المانيةء 
لقد كانت المانيا منقسمة الى عدة اقسام لكل منها نعرتهللا: 
الضاصة ٠‏ وكل نقاش او جدل فى سبيل التغيير او الاصلاح فسى 


اللدولة كان يدعو الى الخوف من الوحدة ء لقد كانت النعسسرة 


4 


الانفصالية ساقدة في كل دولة من دول المانتيا ولم بكسن 
بین هذه الدول وحدة فى النقد او القو انين او المقاپبس حتي 


ولا آی وحدة معنويبة ٩»‏ 


ولقد اشرت الانيا بالار اء و المبادىء التى نادت 
و انت بها الشورة الفرنسية وتضافرت عو امل هامة على تهيشة 
المانيا لنقبل تلك الأراء وخصوصا الأر !اء و المبادىء السيساسية 
فعرف الالسمان النظريبات التى نادي بها جان جاك روسو فی 
التربية »وظفر مونتسكيو الى جانب زميله بالحظوة لسسدى 
مفکری الالمان + فكان عما نويل كنط ( 4 ب ۱۸۰4( فیلسوف 
كونجزيرج العظيم من كبار المعجبين بكل من روسو ومنتسكيي 
وتشر بدرجة كبيرة بكتابانتهما وآر اشهماء ولقد کان مسسن 
المعجبين بار ا۶ روسو والفلاسفة الفرنسيين كذلك جوهسان 
جوتليب فيخته وهو من تلامذة كنط »ويحتل فيخئة مكانة عطبيمة 
فى تاريخ الفكر الالمانى السياسى ٠.‏ ولقد جعل فيخته الإهتمام 
بالشعب و الآمة ‏ غلب على الاهشمام بالفرد »فابتتدع ذلك النظام 
الاجنتماعی الذى اتخذه اساسا لنشوء الندولة باعتبار أسباقبة 
حرية المجشمع بأاسره على حرية الذرد وحده ء وكان لذلك 
طبيعيا ان ياتى تغسير فيخته لنظرية العقد الاجتمافسسسسسى 
مغایرا! لما آخذ به روسو »وان کان کلاهمسا اعتمد فی تفسیسره 
على وجود ار ادة عامة هى مدر ٠‏ السيادة العلا وموقللسهسا 


۹ 


الفردية »واندماج هذه فى ارادة عامة ا افترض فيختة 

وجود الارادة العامة املا فى المجتمع »وبالتالى فى الدولة 

التنى جعل من حقها ونصيبها وحدها السهر على حريات الافر:اد 

وضمبان هذه الحريات فن المجتمع ء وعلى ذلك فقد .كانت المانيا 

وفت اندلاع. ,اللتورة الفرنسية فى مقدمة اليلد ان التى قطعست ' 
شو طا لایستهان به فى ميد ان. الفكر .»وؤبد! الالمان. يستيقظسنون 

رودا رویدا من سباتهم السياسى » ولعل نجاح الفرشسيين فى 

ننا سیپس الجمهورية فى فرنسا كان اعظم العوامل أثر! فى جسذه 

الببقظة السياسية التى جعلت الالمان ينفضون عنهم. غبار ذلك 
الخمول السياسى الذى اقعدهم عن العمل والنشاط فى هذا 
اللميلدان آزمانا طويلة ٠.‏ 


ومسا هيا الانيا لقبول الأراء التى نادت بها الشورة 
الفرسية ان الحكومة فى بافاريا عمدت منذ عام ۱۷۸٤‏ الى حل 
جماعة المتنورين uminaا1]‏ والغاء منظماتهسسسىم 
او هيشاشهم »فانتش هؤلاء فى المانيا يحملون .آر | *هم‌الخطيسرة 
الس .كل مكان ذهبوا اليه »ومن أخطن هذه الاراء قولهم ان. الوقت 
قد مضى الآن » للتمسك بالنظام الملكى ءولم تعدا هناك جاجسة 
لوجود الملكية او الملوك:ء وهناك سبب آخر لقبوؤل تلك الإرا* 
هو ان الفلاسيفة و المفكرين السياسيين من طراز كنط وفيختسة 
لم يكوا وحدهم الذين اعجبوا بآراء الغلاسفة الفرنسييبسسشن 


وكتاباتهم ٠‏ فقد آعجب بآر اء وكتابات فلاسفة الثورة اطائفة 


e 


من فحول الكشاب والشعراء الالمان المعاصرين مقل فردريسك 
شباسر Sch i 11 er‏ )104 - 140 ) الىكاتب والشاھسسىن 
مور " حرب السثلاشين ي المائياء وحذا جسذوه 
جيشة ۱۷٤۹( G0٥‏ - ۲۲ ) أعظم شعراء المائنيسسا 
شهرة ٠‏ ومما ساعد كذلك على تلغلغل الآراء الفرنسية فسسي 
المانيا بهذه السرعة و السهولة »ان هذه البلاد الواسفة 
لم تكن تعرف و قتئذ شعورا قوميا أو وطنيا بحيلسول دون 


٠انتشار‏ الآراء الاجنبية بهاه 


ولكن هذا الحماس العظيم الذى قوبلت به الشورة 
الفرنسية ٠لم‏ يكن معناه ان المانيا بأاسرها كائت ترحسب 
بها »او ان جميع قادة الرآى وأهل الفكر فى المانپسسا 
كانوا يتبلون الآراءوالمبادىء التى لوخضت عنها اللورة 
والتى همل رحال الثورة الفرنسيون على اذاعتها فسسى 
اوروبا ۰ فقد وجدت طائفة من الكشاب وزالمفكرين الالمسسان؛ 
نذکر منهم چوهان ولهلم جلایم 7ا الشافر»وفردريك 
حیاکویی 201ل الفیلسوف » وبارتولد چرچ نيبور 
i buh‏ المؤرخ »وغیرهم د نظروا جمیعا بخوف و دن 
شديدين للشورة »ءمنذ بدايتها ٠‏ شم ان الشورة فشلت فسسى 
ان تستمیل الى تاآییدها هنری شئشیسن . ' Stein‏ 
۱۸١٠١- ۱۷۵٦(‏ ) صاحب الاصلاحات الكثيرة التي مكنت بروسيا 


۰ 1 ۰ 0 0 ك“ 5 ت . 
من لمشهوض و الانتعاش بعد ملح تلسست Tilst‏ 


۳3 


بن روسيا وفرنسا هام 1۸١۷‏ لتتزعم النضال فد 
السيطرة الفرنسية ٠‏ شم ان شيلر لم يمنعه امحابه بآراء 
روسو وكتاباته من اظهار تبرمه باهمال الشسوار 
الفرنسبين الذين هم من طبقات العامة بلأن فرنسا فسى 
رآية لم يكن آبناؤها قد وصلوا ا الى درجة من الثربيسة 
والتعليم تجعلهم قادرين ملى فهم معنى تلك المساواة 
التى بطالبون بها وادراك قيمتها ٠‏ والحقيقة ان موجة 
من النذعر سادت المانييا هموما بسبب الفظائع التى ارتكبها 
اليخاقبة »حبنما حطموا قواعد النظام القديم فى فرنسا 
وراحوا ببذلون ‏ هلاوة على ذلك ہ کل ماوسعهم من جهد 
وحبلة لنشر آراء الثورة فى سار ريوع اورو اء 
وآخذت الحكوهات الالمانية على عاتقها مقاومة الآراء التى 
نادت بها الشورة بعد آن آدركت هذه الحكومات جسامة 
الاخدلار التى تشهددها نتيحة لذيوع الآراء والمبادىء التى 
جا ۶ث بها الشورة الفرنسية من حيث تهديدها لذلك السلطان 
الذي نلمتعت به هذه الحكومات فى داخل الدوبات لات او 
الامارات المنتشرة فى ارحاء المانيا ٠‏ فعظم وداه 
الحكومات للتورة »وراحت من ثم تتخذ الوساشل والتد ابيسر 
التى تكفل مكافحة هذه الآراء الجديدة وتعطيل EI‏ 


As‏ ولا ډ 


TY 


وفى خارج داشرة هولاء المفكرين »فان الحماس للآراء 
الفرئسية كان عظيما »خصوصا بين الشباب والنساءء ولقسد 
انكب سو اد الشعب الالوانى هلى فراءة الصحف بنهم و ةا 


هظيمين »ولم بثرك الذين ر آوا الصحف الانباء التسسسسسي 


حا ۶ت بها دون مضافشتها بحد واهتمام وحماس کبپسسسسر» 
وأفه حت الجماهير من حماسها للشورة ہشتى النوسائسسل» 


فاننشرت فن اسواق فر انكفورت المناديل الشى طبعت لهسا 
حقو الانسان ولفيت هذه المناديل رواجا مظيماء و لكسن 
بعد إن احشاحت فرنسا المذابم و الارهاب حصل قى السرآى 
الالماني شىء من التردد »اد شعر الناس و كان الشسسورة 
حادت عن طلريفها وفقد دلبعها »وانقسمت الآر ا۶٠‏ فبعضها 
لحول فن الشورة لانها اصبحت سفاحة »كما أخذ الكشبسسرون 
ببددون اوهامهم »ووزهت كراسات تقدح فى الشورة الشرنسية 
ورحالها »حتى ان بعض احرارالمانيا امام رد الفعصسسسل 


فرو! الس باریبسس . 


وهذ !ا الانقسام فى الرآى بين من بقى امنا على مهد 
الثورة ١وبببن‏ من استنكر اعمالها »يمكن ان بنظر اليسسهة 
من وحهة لر اجشتماعية واخلاقية لا من الوحهة القوميسسسة 
والوطنية ومع هذا فقد تدخل منصر جديد وهو الحرب بيسن 
٠‏ فرنسا والدول الالمانية وخاصة بروسها والئمساء بيد ان 


هده الحربلم تبدل وجهة نظر الالمان الذين نشبوا 


۲ 
لافكار الجمهورية. الفرنسية ويقيت المانيا محايدة 
امام انكسار النمسويين والروس ٠‏ ولاآدل على ذلك هنن 
فندان المتطوعبن فى الجيوش التى ذهبت لمحارية فرنساء 
حى إن اكشر الحكومات اضطرت لنحدة جيوشهاء إن تطبسسة 
نظام الثقرمة ء ما السبب قى ان الحرب لم E‏ 
ودلنيبة فى المانيا ضد e‏ فيرحع الى انه لم يكن 
هالت آی حقد عرقی بين فرنسا اس اظ اة الجرمائية 
و الى ان الحرب حانت بين الامراء والثورة ٠‏ ومن الوحهة 
الذأكرية والسياسية نحد ان مصلحة الشعوب كانت اسي 
الوقوف الى حائب الشورة الفرنسية التى تمثل الاسسلاح 
و الحرية السياسية ١لا‏ الى حانب الحكومات التى تمشسسل 

الضغط والعنف والسلطة « هذا بالاضافة الى ان السراأآى 
العام الالماني ألقى مسؤولية الحرب على الامراء لمان 
آشفسهم لا على فرنسا ؛ ولکكن عندما تتشيكلت الحرك ةة 
القومية فى المانيا وذلك فى مهد متاخر آخذ المؤرخون 
الالمان »اما عن ارادة او هن خطاً فى النظر ٬يلقسون‏ 
بعة حرب ۲ - ۱۷۹۳ على الفرنسيين ٠‏ بيد ان الالمان 
المعاصرين كانوا متفقين على ان المسؤولية تقع ملسى 


كاهل الحكومات الالمانية نفسهاء 


و هذه اللامښالاة التى نحدها حیال الحرب نجدها 


ايضا فى عواقب الحر ت رقن ادرت التن طر ات تحت 


¢ 


1 الامبراطورية الجرمانية هام ۱۸١١‏ ء فضياع أملاك الكشبسة 
وادخالها فى املاك الدولة »ونزم الملكيات من ايدى امحابها 
ا الاعوام 1۷۹۷ ۱۷۹۸٠‏ و 1۸٠۳‏ لم يشر أى معارضة 
الماتيا »بل علس العكس ب٬لاقى‏ تاييدا لان السكان ليسس 
لهم مايشكون من ذهاب الدول العغرى او دول الاكلي سروس 
وشبنب هذه المي اة يرجع فى الغالب الى حكم الامراء السيى ء٠‏ 
اللذبن لايسهمهم الا مصسالحهم ورفاهيتهم وراحتهسم دون ان 
بيد شو | من تعاون بينهم و بين صواطنيهم ٠‏ لقد كانت الشردية 
وبالتالى الانانية صفة ساشدة بين هولاء الامراء يضاف الى 
ذلك ان عدم اكشراث الالمان تجاه شلك الشبدلات يبرحع السسىي 
ان مفكرى الالمان المعاصرين حافظوا! هلى تلك الفكرة النقية 
فى العلاقات بين الناس ءتلك الفكرة التى أخذوها من 
فلاسفة القن الىشامىن هشر »وهی ان تاریخ گل. عب مساسسن 
الشعوب لبس له آى معنى الا أذا وضع فى حياة الانساشيسة 
جمغضاء وعلى هذا ثری ان الرآی الالنسانی کان مشن. ا 
حال الشورة مندسا أخاف الارهاب الالمان ٠‏ وعلى اية حال 
لم تولد الشورة الفرنسية الوطنية الالمائية وان" الامة" 
الالمانية بيت شيفا مشاليا ا اسم الغيره سس سرف 
الفرنسية لا عن طريق الدهاية وانتشار الافكار ولا فسن 


طريق الاحتلال الفر: ت ۰ 


To 


ان التغیبرات التى آحريت في السانيا خلال عهسسسسد 
نابليون :والتحول السياسى الذى تمشل فى زوالالامبر!طورية 
الرومانية المقدسة قد تمت دون ان يؤدى ذلك الى حركسسة 
ف الرآى العام ء والاحتجاجات الوحيدة التى ارتفسسع 
وها فد هذه التغييرات اقث اما فن فافع متلور نة 
او منافع لم ثشبع رغبتها بصورة كافية قام بها ف 
با روات الامين ا ففرا الحرت ب ووم ها عن اتراي 
العام فى مجموعة ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذه الحوادث لسم 
توثظط آی آمل لان الرآى العام ظل الس حد ما محايدا فيسر 
مسال بقل سایحری ٠‏ لقد عدلت الامبراطورية الحرمائيسة 
افا جين ا و رتا هه اة 2 راك حت مقف 
الشعديل فى السماشيا الغربية خاصة »آى فى اكشرالمناطسسق 
تلحزئة وانفتساما حبث توحد دول فغيرة مديدة مسسن دول 
باروشات الامبراطورية وامارات كنسية ء٠‏ وكان من نتيجة 
هذه التعديلات الاقليمية نمشيل الدول الصغيرة ٠‏ وهكذا 
هبط هدد الدول الالمانية من ٠٠١‏ الى مايةمارب الشمانيسن. 
کما ساهد تنظیم الامبراطورية المقدسة مل اخراج النمسا 
من المانبا »وفائدت ممثلكائنها الشخصية التى كانت موزعسة 
فى نقاط مخنلفة فى الامبراطورية ٠‏ وأضاهت النشمسسسسا 
نفوذها الشخضی و تحولت الى امبراطورية النمسا و اخسذت 
تلبتعد هن المائيا وتلكون لنفسها حياة خاصة ء وستضلسسر 


۳1 


ومن الجدير بالذكر إن هذا الشحول او الشغير العظيسم 
النذى طر على المانيا لىم يكن من المنتظر بقاوه طويسسلا » 
لاضی شګله الاقلبمى »ولا فى صورته السياسية ٠‏ فمن الشاحيسة 
الاقليمية اتخذ نابلسيون ا جرا 1۶ت تلو الإخرى هدف مسن 
وراشها اعادة رسم خريطة المانيا وذلك بالىقضاء هلى بعسض 
الول الجديدة التى اوجدها هو نفسه ۰ شم انه قضسی هلسسی 
دول فديمسة كانت قاشمة فى الماضي ٭ ولم يلبث ان انشهسسی 
من مسالة الغاء تبعببة الامراء و البارونات الالمسسسسسلن 
للامبراطورية المقدسة بان تقرر فی عام ۱۸۰٦‏ ›آن جمیسسع 
الامراء او البارونات الذين لابسمح بدخولهم شخصيا فى اتحاد 
الس ايبن يمير اهثبارهم تابعين للحكوسات التى يعيشسسون 
فی اراضها ٠‏ ويتحتشم هليهم لذلك الحصول على جنسية السسدول 
الاقليمية التى يقيمون بها »ولقد ترب هلى هذا القرار انه 
صسار لا بوجد هناك من الآن فصاعد ١‏ فى الانيا مواطنسسسون 
او امراء تربطهم آية رو ابط مباشرة بالحكومة المركزي ةة 
فكل هولاء من مواطنين وامر اء قد حصلوا ا 
اقليبميبة . آضف لی هذا ان السويد قد اخرحت من الخادي سا 
بعد ا ا ری ا روا س 
اقتطعت اجزا ۶ منها حتی انها فقدت نمف آر اضیها. 

واحك تابليون محل الامبراطورية 'الرومائية الجرمانية 


المقدسة اتحاد الراين الذی تاس فی ۱٣‏ یولیی ۸٤۷‏ اوضسم 
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اليه ٠١‏ -أمْيرا من المانيا الغربية والجنوبية ٠١‏ ثم لسم 
بلبث ان انسع نطاق هذا الترتيب او هذه المجموهة السياسيسة 
فاسبح يشمل ۳۷ هضوا آى مايقارب جميع الدول الالمائنيسة 
فيما هدا بروسيا والنمسا ٠‏ ولقد حصل هذا الاتحاد علسسى 


د سنلور نحددت فيه حائوق وواجبات الدول الشى يتآلف منهسا 


بتولى نوجه الاد ارة المشتركة بينهما ء غير ان هذا الدستور 


ہنی دون تنفید » لآن ضابليون سمى نفسه حامى اتحاد السراين؛ 
فشرکز فى يديه توجيه وادارة شؤون السياسة الخارجيسة 
من شاحبة »وتجنيد الجبوش من إهل الاتحاد الصالحين للخدمسة 
العسكرية من ناحية آخرى . وعلى ذلك فان من المتعصسسدذر 
اهشبسار اثحاد الراين دولة المائية تأاسست فى هذه البسلاد» 
وان کان الاتحاد س ولاشك س نوعا من التكثل الذى حصل فى 
المانيا »والذى يعتبر من وجهة النظ هذه اجراء " جديدا" 
بالىنسبة لحالة التشتت والتفكك التى كانت سائدة فى المانيا 


ويالرغم من ان نابليون لم تكن لديه اية فكرة سن 
خلق قومية المائية ءفان العمل الذى أتمه فى المائنيسا 
ند أدى الى تكوين القومية الالمانية »وخلق شعور قومسسسي 
المائى . فالئركيزن الاتليمى الذدى انقص عدد الدوب لات 


الالمائية من ۰ الى ۳۸ فقط كان احراء لايمكن الرحوع فيه› 


وخطوة اتخذت بصورة نهائية »ويتعذر بعدها اطلاشا مسسسودة 
المسانيا الى ذلك الششتت »وتتلك التحزكة الى كانت هلها 
فى الازمان السالفة »ولن تكون بالمانيا بعدشف دولة كنسبسة 
او مدن حرة ٠‏ ففيى الانيا الشابلسيونية لم یکن بوحد بهسسا 
من الدويلات الضشيلة ( اى اقل من خمسة آلاف نسمة) سسوى 
شلاث فقط »نحست لاسبساب شخصية »آى لارتباطها باشقاء نابليسون 
ومسسسسسن سشاجیسس ن¿ آخری فان هذه التعدہلات 
التی آدشلسھا نابليون فى المانيا حعلت التمهيد لوحسسسدة 
السبلاد ممكضشا »و تلفسير ذلك ان هدم الاستقرار الساسسسسسى 
والاقلىبمسى هدم السروابط التاريخية التى فى وسعها شتاييسد 
الشصور المحلى فى الحكومات المختلفة »جعل هذه السسروح 
المحلية شيشا مشروها فى آخر الامر فى المانياء فقض هسدم 
الاستضرار الاقليمى و السياسى هلى كل هذه التقاليد التاريخية 
اللموضعية والقوميانت او الوطنيات المحلية الشى كاد 


تسشند علبهاء و من نشائج هذه السياسة انها استاصلت شافة 
قسم من الطبقة النبيلة الالمانية من بارونات الامبراطوريبة 
والفرسان ٠‏ وكان هؤلاء تابعين للامبراطور مباشرةء ما 
الان فليس لهم قومية ممكنة الا الالمانية بعد ان انتزمسسست 
اراضيهم مشهم ء ولذا فان هذه الطبقة الشبيلة الشى رفعسست 
عنها تبعية الامبراطورية الجرمانية ءلم بعد للها حبسسسساة 


سپیسا سسس « 
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وهلى ية حال آضرت الاصلاحات الفرئسية بكشير مسسسسن 
مالم مشل مسالح بارونات وفرسان الا الما قري 
وهناك كشير من الضباط و الموظفين الذين سرحتهم الحكومسات 
ناء نلنظيم الاد ار تحت الحماية ٠‏ الفرنسية ٠‏ يضاف الى 
ذلك قلق الشباب الذين رآوا الوظائف مغلقة ا ج 
وجوههم بعد ان کانوا ياملون باشغالها »وثقل الاحتسلال 
الفرئس »وضر ابه و مصادراتد المختلفة ٠‏ وامام كل مذا 
ا ستليبفظت عا طفة الحقد الوطنى اما من تفسها تلقائياء 
إو نحت شائثير هذه المئافع المنضررة ؛ ولذلك قاوم الالمسان 
الحكم الشرنس ١و‏ لكن پجب الا نری فی هذه الحركات شيشا 
عظيما او شيشا فومياء ومع ذلك فان حركة المقاومة لسم 
تافل بالدرجة الكافية ليتاشر بها المجتمع الالماشسى 


باكمهه »ولم نکن هامة فس کل انحا ء۶ المانيا »ولايجب لذلسسك 


المفالاة فى تفدبر قبمتها » ووفىفت الخكکوسات الالمانيسة 
موففا فى غابة التحفظ »ولم نها هذه الحكومات الوقسوف 


فد انىن الا فی هام ۱۸۱۳ ١‏ آی بعد ان تاکد لډیهسا ان 
سالوط نابليون وهزيمته قد سار أمرا محقةقا ٠‏ وهل آية 
حال فان حرکۀ المقاومة لم تتغلغل بالدرجة الكافية لبتاثر 
بها المجتمع الالمائى بأاجمعة :ولم نكن هامة فى كل انتحار 
المانيا »ولايحب لذلك المغالاة فى تقدير قيمتها ٠‏ ووقفت 


الحكومات الالمانية موقفا فى فاية التحفظ »ولم تشا ذد 
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الحكومات الوقوف ضد نابليون الا فى هام ۴ ١‏ آی بعد آن 
تاکد لدپها ان سقوط نابليون و هزبمتة قد صار آمرا محقفا 
وعلس اية حال فان حركة المقاومة إو الشورة لم تمتد السسى 
المانيا الغربية »بل بافيت لا تتعدى المانيا الشرقبسة 
والشمالية ٠‏ وهكذ! لم تكن هذه الحركة س كما اشرنا- شورة 
هارمة همت المانيا بأآسرها ضد السيطرة الفرنسية »ولسسلق 
انه مما لاشك فيه ان المانيا فى محموهها قد قامت بالشورة 
فعلا »مدفوعة بعاطفة او شعور الكراهية الشديدة ضد فرنساء 
ولقد كان على إساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرئنسسي 
فی البلاد ان ارتكزبت نهائشيا ويبصسورة حاسمة العاطفسسسسسسة 


او الشعور الفومى فى المانيسا . 


و بعد عام ۱۸٠١‏ تمت تلصفية الجماهة الوطنية فسسسسسى 
المانیا التی كانت فد نشآت منذ هام ۳ لمفقاوم ةة 
السيطرة الفرنسية النابليونية و خوض غمار الحرب لتحريسر 
المانيا ء٠‏ وهناك اسباب عدة لتصفية هذه الجماهة الوطنيسسة› 
لعل اهمها الشعور بخيبة الامل هندما صدم الوطنيون فسسسسى 
معاهد ات الصلح التى آئهت الصراعم فى اوروبا ضد نابلبسون 
وآخرحت فرنسا من الحرب بشروط افضل كثيرا مما كسان 
بنبغى ء٠‏ وفسر السوطنيون الالمان كل الذى حدث لبلاد هسم 
بانها كانت ضعيف لدرجة اغراء الغير بهاءفلوان الانيا 
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کانت دولة موحدة »بدلا من كل تلك الامسار اث والدوي تلات 
المنشفرقة »لسارت الاحد اث فی طریق آي ۰ و خيبة امسلل 
كببرة اخری هى ان الوطنيين الان ام يظفروا! و 1 
الامبر اطوربة الالمانية + لقد کان حلمهم الكبيران تتاسس 
وحدة ٻالمانپا. مرة شائية افر ان هذه الوحدة کانت 

موجودة فى الفرن العاشر الميلادى فى عهد اواد ي 
اونو الول 1 ١0ا01‏ و عقد الوطديون الالمان ا 


كببرة ملس انشا هده الوحدة بعد الحروب 'النابليونية ٠‏ 


على ان الذى حدث فى تسويات الصلح فى فيناا ءلم يكن 
ما آر اكه هولاء الو لنبون الالمان »فلعذر شا سيس الامبراطورية 
إلالمائية من جديد هندما لم نشا النمسا افو ق اع 
الامبر اطوريبة الالمانى من نصيبها »ورفضت بروسيا ان تقيبوم 
سلطة أامعلى تدين لها المملكة البروسية بالطاعة »ووب د 
المؤتمر لذلك انه بدلا من إهادة تأسيس الوحدة اوالامبراطورية 
الالمانية ءفد اخرج الى هالم الوحود ذلك الاتحاد الالمائنسى 
الكونفدر افمسى الذی لسم کن حت دولة اتصاديبة فدرائيسة 
بل انشا نوها من الدولة المتوازنة »اى الك تقوم فى 
الاهشبار الاول ملى توزيع الفوى بين و سياسية متعسددة 
ها بمورة حفط N‏ القوى المجزاة ا 
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ھل جیرانھا فی اوروبا . ولقد ساد السلم حقيقة الماتباء 
فلم تتکن فی السنوات التالية »حتى منتصف القرن التاسع هشر 
مصدر اخطار على جیرانها »ولکن السبب الرفيسي فى ذلك كسان 
الجمود الذى أصاب المانياءو د الحركة الذى افقدهسسا 
نشاطها عقب تلسويات الصلم فى فيشاء وازاء هذا الفشسسل 
فى اهادة الوحدة الارمبراطورية الالمانية ءلم يبحرك سواد 


الشعب الالمانى ساكناءذلك بان المحلية او الاقليمية »كانت 


متعلقة بحكامها وآمرافها القدامی فى شتى الدوبسسسلات 


والامارات الى ثالفت منها المانياء 


وشغل الالمان بصعوبات الحياة المادية هقب الحسسسسرب 
و نفذت فوی المانيا بعد ازظلست ساحة قتال خلال سنسسسسوات 
يضاف الى ذلك ردا۶ة المحصول عام ۱۸٠١‏ »ءوالمچاهة فى شنا 
وربيح ۱۸١۷‏ ٬وهصابات‏ المنتسولين التى تجوب البلاد +والاضرار 
النى لحفت بالصناعة الالمانية بعد أن أغرقتها المنتجساثت 
الصناعية الانجليزية »ولم نستطع بين منتجاتها بسبسسسسب 
التعرفة الجمركية العالية التى وضعنشها فرنسا على الحدود 
من جهة روسيا من جهة أخرى ٠‏ وهذه الاوضاع القهرية جعلست 
البورجوازيين و الفلاحين بفكرون فى حالتهم المادية 
دون ان يسموا بانظارهم الى اعلى من ذلك ء٠‏ كما تلبددث 


مال الوطنيين الالمان هندما لم يظفروا بالحرية الداخلبة 


Ea 


الشى آرادوها و التى بذل المسؤولون فى بروسيا مثل شتيسن 
ؤفردريك وليم الوهود بتحقيقها فن الندا۶ات العديدة التشى 
وجهها هولاء للشعب اشناء النضال ضد نابليون و السيطرة 
الفرنسية ٠‏ و كانت اقرب الوعود التى نادى بها فردريسك 
ولىببم الشالث فى هام ه۸1٢‏ عندما متح شعبه بالدستورء ومسسع 


ذلك فقد شك فى ذلك بعض الوطئيين الالمان . 


ومع ذلك فقد أمكن ان تعيش الحركة القومية بيسسسن 
شباب الجماهات ء فلقد كان من بين الطلاب ان جات العناسر 
الوطنية الاولى »التى حماست المسلاح فى عام 1۸1١‏ وبين شبساب 
الجامعات هولاء أمكن الاحتتفاظ بروح النضال الفقديمةء وكان 
لهم زعماء يعتمدون عليهم مشل الضابط القديم جاهن ةل 
ففف جعل نشفسه د اهيا للتريية :البدنية وآلف فى المائنيسسا 
جمعبات رياضية بعد ان تعلم أصول هذه الثربية فسسسسى 
الد انمرك »وكان بكره كل ماهو فرنسى »آو يمت بصلة لفرنسا 
وكانت هذه الشبيبسه التى التفت حول جاهن تظهر عواطفها 
بخفة وطفولة »ومن العبث ان نقول انه كان لديهم اى نظرية 
في السياسة ء ان كل مايريدونه هو تآمين هظمة المائيسا 
بشحریرها من کل فوت اجنبی ۰ هلی ان نوها من عملیسات 
الشطهير لم بلسبث ان حدث فى هذا الوسط الشديد الغليسان 
تحت نفوذ المؤرخ لودن ( Luden‏ ( آحد اسائذة جامعة 


نا ۰ وبفضل هذا الاستاك تنشکلت رابطة طلاب غر ضها تخل 


Y٤ 


السطلاب من النفقابات القدبمة الشى برجع عهدها إلى العصسسسسر 


یی 


الوسيط وجمعهم فى اتنحاد یسم برڎiشافim) Burchenscha ft‏ 
آى اشحاد الرفقاء تسوده روح آسمى او اكشر وطنية وقومية ٠‏ 
وقد اثخذ هولاء الطلاب العلم المثلث الالوان ١‏ الأسسسسسود 
والاحسر والىڭھېہى ۰ و کانوا طلابا جدبين مخلصبن و فسسى 
الخالب اثانياء »و نظموا فروها لاتحاد البرشنشافت فسسسى 
جمبع الجامعات او على الاقل فى مخثلف إانتحاء المائبساه 
وفى مايو ۱۸1۸ اجتمع مندويون هن اربع مشر جامعة لتاليف 


اشحاد المانی لنلبرشنشافت ٠‏ 


و فى هذا الوسط الجامعن وحدت جامعة قوية بروحها 
وهى جامعة جبسيسن ( Giesse٣‏ ) الصغيرة فسسسسى 
اهسارة هس کاسل و قد وجد فبھها جەهوری رادیکالی لسه 
مذهب خاص وبعتبر مبشرا بالفقضاء على الظلم والطغيسان؛ 
ویسمی کارل فولن ( ۴۳ ) التف حوله الطلاب وتبعوه 
فى مذهبه واطلغفوا هلى انفسهم المتصلبين الذين لايقبلسسون 
اتفاقا أو تفاهما ء وآثارنهم فصماحة كارل فولن فكانسسو! 
شعلة نار يتقدون حماسة واندفاها و تطرفا ٠‏ وشعصر هلولا 
الشبان بالكراهية الشديدة للشاعر والروائى كوتزببو 

ueاc0tzeb‏ مديق القيصر »ءوالذى كان يبعث البسة 


بشفربر كل شهر هن الشيارات الفكرية والحوادث فى المانپساهء 


fo 
وافام کونزبيو دهوى على فولن الامر الذى آثار حفيظسة‎ 
٠ + 0۸1۹ الطلاب و سخطهم لدرجة ان أحد هولاء قتله فى مارس‎ 
| ولاند آثبارماشنتل ا عاصفة من الشعور الجامح»و فلسسي‎ 
ذلك افترحث ساكس فاييمر وبروسيا ان يتخذ الدايت المنعقسد‎ 
فى فراشكفورت الاجر ا ۶ات الكفيلة بوقف هذه الحركات فلسسى‎ 
الجامعصات »وقابل ملك بروسيا فردريك وليم الثالت »مترئيخ»‎ 
شم اجتمع فی كارلسبساد برياسة مترنيخ ممثلو تسع حكومسسات‎ 
واتخذوا طائفة من القرارات الرجعية سميت بمرسومات كارلسباد‎ 
آجا زها د ایت الاتحاد الالمانی قی فرانکفورت فی ۲۰ سبتمبسر‎ 
فالغبت جمعببات او اتحاد إت الطلبة »وحلت جمعبسسسات‎ ۰ ٩ 
البرشنشافت »و آنشقت فى كل جامعة لجنة لم تكن مهمتها,‎ 
ا وحسب هلى مرافبة نشاط الاساتذة و محاضراتهم »بل‎ 
كان من حق اللجنة ابطال محاضرات الاساتذة و ابعاد هسسولا,‎ 
و خفع .الطلاب‎ ٠ هند الضرورة من الكليات التى يعملون بها‎ 
لنفس الرفابة »وزيادة هلى ذلك ءفقد آنششت الرقابة هلي‎ 
الصحف لمدة خمس سنوات و أقيمت لجنة تحقيق فى ماينسز‎ 
للبحث هن اصول الحركات الثورية و مبلغ نشاطهاءفالق ى‎ 
, القبض فى بروسيا مشلا على عدد كبير من الطلاب »ووقعت عليهم‎ 
عالوبة السجن مدد! تتراوح بين اثنتي عشرة و خمس هشسرة‎ 


+ 


ستسسية ء 


£1 


هلى ان كل تلك المحاولات لكتم صوت المطالبة بالحريسة 
والوحدة الالمانية ءلم تمنع كثيرا من الامارات الالمائية 
من اصدار دساتیر لها فی الاهوام ۱۸۱٤‏ س 1۸1۹و بمافتضاهسسا 
اصبح لكل امارة ممن اخذت بذلك النظام برلمان محلى بتكون 
من مجلسين » مجلس للاشر اف »و مجلس للعصامة ٠‏ ويد آت رفبسسة 
الجماهير الالمانية فى الاشحاد نظهر فى الافانى و الحفسلإ}ات 
العامة »إلا انها لم تكن اكثشر من مشاعر لم تنظم هلس وجسسة 
ببسفح للوحدة بالتحقق ء ذلك ان الامارات سارت كل فى طريانهسا 
لها عملتها الخاصة وموازينها ومقابيسها مما حد من الوحدة 
الائتصادية بيشها ء بيد ان الادارة البروسبة كانت صاحبسة 
الفضل فى خلق او صئع ذلك الاتحاد الجمركى الذى انشهى الامسر , 
بامتداده حتى شمل القسم الاعظم من المانيا و نعنى بذلسسك 
الزولفرين ver‏ اللی کان له اکبرالاشسر 
فى صنع الاتحاد الالمانى فى النهاية ء وكان فردريك لسسست 
( ۱۷۵۹ د ۱۸٤١‏ ) استان الافتصاد السياسي بجامعة توبنجسن 
فد روج لفكرة انشاء اتحاد كونفدرالى لازالة الحواجسسسسن 
الجمركية بين مخنلف الامارات الالمائية ووفع تعريفهموحسدة› 
وانشاء الوحدة الاقتصادية ٠‏ هلى ان مشروهات فردريك ليسسست 
كان بغلب هليها الخيال ٠‏ وكان فردريك نبينوس وزير مالية 
بادن »صاحب فضل فى قيام الزولفرين ٠‏ والحقيقة فى رآى 


الكثيرين »ان الزولفرين لم يكن فى فكرته الاساسبسسسة 


¥ 


وبالطريقة التى تم صنعه بها من خلىق شردريك ليست آو كارل 


بنينوس ٬فقف‏ كان كلاهما بدين بوجهة نظر المانية و لبسس 


بوجهة نطظر بروسية: ءبل ان مشروعاتهما كانت ترتيبسسسات . 
میففها المفارهة فة روشا كرد فعل تقاط برو يت 


ومحاولاتها مث اجل اصلاح نظمها الجمركية . 


و الجدير بالذكر ان الزولفرين كان اجراء افتصادياء 
ولیس هملا سياسا و بكن من صنح رجال السياسة القومييسن»؛ 
بل کان من ننفبك ا البروسيبن ٠‏ فون OEY‏ 
12255١ )‏ ) من رجال الاقتصاد المعدودين »ومن 
انصار حرية الشجارة »شم فون موتز( 07") .و السذى 
بعنينا هلى وجه الخصوص فى تازيخ الزولفرين »هو معرفة 
الصبلسة بين هذا الاتحاد النجمركى و فكرة القومية الالمانية 
ومما تجدر ملاحظته فى هذه المسالة اولا ان الزولفريننن 
لم يكن جشمل كل..المانيا ءبل بقيبثا خارجة هن هذا الاتصاد 
الجمركى ثلاث مشرة دولة ګانت هلی نوهین مخنلفین ›انشأات 


جماهة منها نوعا من الاتحاد الجمركى كذلك هرف باسسسم 


سلورفريین ( nؤښ ¢teuer ere‏ ) ' آى الاتحاد 
الضریبی و تكون من خمس دول ٠‏ آها بفية الدول اللماان 


فاد احتفظت بوضعها المسنقل هن كلا الاتحادين ٠‏ الزولفريسن 
والسالورغخربہن ٠‏ وفيما ببشعلق بالدول او الحكومات الت 


YA 


تالف منها الزولفرين فمع انه كان يربط بينها جميعصسا 
الاتحاد الجمركى ءفقد احتفظت كل منها بائنظمتها الخاصسة 
فى مسائل الضراشب فير المباشرة و الموازين و المقصابيسسس 
والعملة المتنداولة »والمكوس الد اخلية »وغير ذلكه و هكسذا 
لم كن يتشكل من كل المانيا و لامن الزولفرين نفسسه 
مايمكن تسميته من وجهه النظر الاقتصادية و التجاريسسسسة»؛ 
بدولة موحلة »كما لم بظهر الزولفرين الى عالم الوجود 
نتيجة لحركة مبعشها بفقظة الشعور او الضمير العام 
ا م ل و 


وثمة مسالة اخرى بجب منافقشتها »هى تحديد الاثر الدذى 
كان للزولفرين فى انشاء وحدة المانيا السياسية ٠‏ فمن 
الآراء المسلم بها عند جمهرة الكتاب والمؤرخبي سن ان 
الزولفرين قد مهد للوحدة الالمانية »وان الالمان منسسدذ أن 
تسنى لهم تحقيق هذا الاتحاد الجمركى فد بداوا بعملسسون 
لتأاسيس وحدنهم السباسية ١‏ حفيفة ان هددا مسن الإالمسان 
عقدوا آمالا كبيرة على الاتحاد الجمركى كوسيلة موؤديبسسسسة 
للاتحاد السيالسى ولكن النتائج السياسية التى انجلى فنهسا 
الزولفرين من ناحية صثع و اتمام الوحدة الالمائيبة ففسسسد 
اقتضی مرور زمن طویل قبل نحققها حیث انه کان فی هسسسام 
۷ ففط »ای بعد مض شلائين سنة ونيف »ان نساسس الاتحساد 


الالمانى الكونفدر اى الجديد بزهامة بروسيا ء و خلال 


4۹ 


هذه السنوات التلاثين لم بخمد الزولفرين شعور الاقليمبسسة 
آو المحلية ء ولم يكن ر اف ان اجن ت وة 
4 شم ان الزولفرين لم پستطع منع الدول الالمانيسة . 
فى هام ۱۸٦١1‏ من اهلان انضمامها الى النمسا فالخرب 
الداشرة بين هذه الاخيبرة وبين بروسيا »والانحياز الى 
جائب النمسا ضد بروسيا و تلمك جميعها حقائق تنهض دليللا 
ی ارين عا او اك ر ا ا ا 
السياسية فى المانيا »ولم يكن الآداة الشتى:جعلت المانيسا 
تسير مسرهة فى طريقهاء وذلك مثلما لم يكن آمصلا 'الزولفريسن 


فى الوضت نفسه مذشی ء۶ الحركة القومية #لالمسانية اوولسيدهاء 


الالمانية المختلفة ء ولكن تبين من احد اث هذه التسسسورة 


ان الشعب الالمانى كانت نعوزه التربية السياسية ءو ان 

الروح القومية كانت محدودة وضفيلة الاهمية ٠‏ فلم تعد 
هذه الشورة مجرد القيام بمظاهرات ذات مصخب وضوضا ۶و حسبه 
ولم تکن نرئنی بحال حتی الى مرثبة محاولة ثورية على خسلاف 
ماشهدناه تماما فی ثورات عام ٠۰‏ التی حدثت فی ایطالیہا 
ومما يجدر ذكره ان الاقاليم البروسية بقيت ساكنة هادفة› 
بالرغم من كل هذه الاضطرابات المنتشرة فى انحاء المائنيا٠‏ 
قل اية حال كانت الفكرة الحرة فى ثورة ۱۸٠١‏ ف 


را الفكرة القومية وتعلو عليها ٠‏ ويؤيد هذا القسول 


To* 

کارل فون روتيك زعيم الاحرار فى جنوب المائيا »كر 

فی خطاب له فی هام 1۸۳۲ انه ي لوحدة المانيا ويرجوها 
وپرییدها ویشمناها وطالب بها وبر هليهاءلان الوصدة 
وحدها فقط فى حفل الشوون ا العلاقات الخارحية ا التى 
تجعل من المانيا دولة قوية توحی بالاحترام »ولأن الومدة 
وحدها ففط هی التى تمنع هن المانيا و الاجانب: ) ی 
e‏ الاجنبية ) و تحول دون اعتداشهم NSS E‏ 
الالمان القومية " او الاهلية " ۰ وو اضح ان روشیك کان 
فی تفکیره یریط ربطا وشييقا ا الوحدة الالمائيبة 
E‏ التاتيت الخارجهة اك مما كان يدهي اليتون 
نغبیر جوهری یشفل بلاده ۰ ولنقد استمر رونيك قول" اني 
اريد السوحدة . »ولكن هلى .ان تشم هذه الوحدة مانترئنسسسسة 
بالحرية »بل انى آوثر كثيرا: الحرية بدون الوحدة .على 
مجرد الظفر بالوحدة من غير الحرية ' 
لنكرت حركة الاحرار هذه لبروسيا الرجعية و أدازت لهسا 


٠‏ ومن ناحية اخسری 


أظهرها بصورة ظاهرة مقصودة + وكانت نتيجة حركة الاحصسرار 
٠‏ هذه وثورة ٠۸٠١‏ انتصار .الرجعيبة ودعم آركان الحكسمم 
الشعسفى ٠‏ وساد الركود المانيا »و خيم عليها الفتسور 
سريعا ءو استطال هذا الخمول عدة. سنوات ءفم. تنفض المانيسسا 
هنها هذا الركود الاغشيبة عام ٠۰۱۸٤۸‏ فبقيت المانيا حت عام 
¥ تخضع لنفس النظام »وتسود بها السحال الت كانت مليها 


فی هسام A10‏ + 


o1 


تولى فرديك وليم الرابع ۱۸١١ - 1۸٤۰(‏ ) هرش بروسيا 
عام اسل من الاجر١۶ات‏ التحررية فاطلق سراح كشيسر 
من المسجونين السياسيين وأعضاء جمعيات إن المانيسسا 
ويد الضرنسيون فى تلك الآونة يفكرون فى استعادة الاراضسى 
الالىمانية على مسار تهر الراين »مما آثار مشاين الالمسان 
نحو قوميشهم »وتعالت الصيحات بحرية المانياعيان ا 
ولم الالرابع لم يكن مستعدا لسفاع سوت الشعب هلى حقيقتة» 
فدها هام ۱۸٤۷‏ الى اجتماع فى برلين حضره ممثلو الطبقسات 
فى المقاطعات البروسية الشمانية »وهم ممشلوا الاشسراف 
و كبار المسلاك و المدن »وغلبت على الاجتماع روح تحريبة 
الا ان الاقلية المحافظة وقفت فى صف الملك ء ولما رفسسسض 
ذلك البرلمان الموافقة على جمبع الاموال اللازمة للملىسك 
لبناء خطوط جديدة من السكك الجديدية ثارت سشائر الملسسك 
وإرجعهم من حيت توا ءوآشار هذا التصرف من الملك روح 
الاستياء بين الشاس وعمت المظاهرات والاشتباكات برلبسن 
مما اضطسر الملك الى الاستجابة لمطالب الشعب ء فوفسسد 
الملك شعبه فى مارس ۱۸٤۸‏ بالدستور و الحياة النيابية 
فى بروسيا مع الغاء الرقابة هلى الصحف ء خت اذاف الوفسسكد 
يوم ۱۷ مارس 1۸٤۸‏ وتجمعت جمهع الشعب امام قصر الملك فى 
برلين محبية ولكن سوء تفاهم وقع بين الجنود والعامة أو 


ادى ال إاشتباكات دموية »دافع فيها العمال والطلبسسسة 


To 


والمواطنون عن آنفسهم وهم عزل دفاها مجیدا وسقط ۱۸۳ شهیدا 
وسحب الملك جيشه ازا تازم الموقف وسبطرت لجنة دفاع مسن 
الشعب على الموقف فى برلين و خرج الملك الببروس سسوم 
ER ۲١‏ فى موكب شعبى يرفع الاعلام السوزاق الحمسرا' 
الذهبية بالوانها الثلاثة شارة الوحدة الالمانية و خطسب 
الللك ي الاه لها ان فاه هى روا اا ت جا 


ووجد لهسا ٠‏ 


وعلي اشر انتصار الثورة في برلين افتتح الملك سسوم 
۲ مايو 1۸٤۸‏ الجمعية الوطنية المنتخبة الشى كان هللهسا 
ان تعد دسشور! للبلاد ء وكانت الاغلبية بها للاعضسسسساة 
الديمفقراطيين ولكن الملك بعد ان هدا الموفف وتاكد مسن 
وقوف الجيش الى جواره أهمل نلك الحمعية الوطنية ئسسسسسم 
حلها وآهطی البلاد دستورا حسب مشبفشه واعطی للمحافظيسسن 
كل السلطة و ظل هذا الدستور المفروض فاكفا حئى نهابسسة 
الحرب العالمية الاولى برغم انه فد رفض من أغلب الجهسات 
على انه كان خطوة وشيىء خير من لاشيى* ٠‏ لقد افر ذلك 
الدستور بزلمان من مجلسبن ١‏ المجلس الاول وهو مجلس 
السادة ويتكون من ممثلى الامر!اء و كبار الملاك وممثلسسى 
المدن والجامعات من المؤيدين للملك »والشائي و هو مجلسسس 
الشواب ينتخب افضاوه على مرحلتين ١ء‏ وقسم الناخبون فسسسى 


Yor 
القسم الاول ف الاثرياء وكان القسم الشانى يضم ذوى الدخل‎ 
المتوسط »و القسم الشالث الوفيرالعدد يضم‌الفقراء کی‎ 
دافعى, الضراشب ء و كان كل قسم من هذه الاقسام الثلاشة_‎ 
ويجتمع الافراد‎ ٠ يختار هلنا هددا مساويا للغقسمين الآغرين‎ 
الطثخبون من الاقسام الثلاثة ثم يختارون بالاقتراع السرى‎ 
شواب المجلسس ء.‎ 


فی یوم ۴۱ مارس 1۸٤۸‏ اجتمع فى مدينة فرانكفنورت 
١‏ شخص من مختلف طبقات الشعب ليضعوا اساسا لبناء المائنيا 
من جديد ٠‏ ولم يكن هوؤلاء الاشخاص يمثلون الاتحاد الالمانسى 
او مخشارین من الامارات الالمانية او منتخبين بآية طريانسة 
من الطرق ٠‏ وكونوا فيمابينهم ماآسموم بالبرلمان المؤقت 
وشرروا اجراء انتخابات هامة للموتمر الوطنى التى كان 
عليها ان تفح دستورا! لالمانيا ء٠‏ واعهترفت الولايات الالمانية 
كلها بهذه القرارات ء وآجريت الانتخابات واجتمع المؤتمسر 
الوطنی بوم ۱۸ مايو 1۸٤۸‏ فى فرانكفورت »وانتخب المؤتمرون 
رشيسا وناشبا للركيس ثم تقدموا فى مظاهرة ضخمة خلال 
المدبنة إلى كنيسة القديس باول وحيت الجماهير الاهضاء 
تحبة رائعة »ودقت الكنائس اجراسها وأطلقت المدفعيببسة 
تحبة لهم ء وازدانت البيوت بأهلام الوحدة بالوان يسا 
الثلاث الاسود والاحمر والذهبى ء٠‏ وكان بين الاعضاء المنتخبين 


حوالی ۲۲۳۲ قانونیا و ۱۱۸ موظفا و ٠١٦‏ من رجال الجامعسات 


o4 

وعدد قليل من الفلاخين ولم يمشل العمال * ويرزت متسد 

المناقشات الاولى للموؤئمر اتجاهات شسلات : 

)١‏ مجموعة من الاعضاء لاترى سحب الكشير من امتيسازات 

١‏ وحشوق الامراء فى الاقضاليم ء ومشل هولاء المحافظلسورن 
اتجاها بمينيا فن الموئمسل ء 

)٣‏ محموعة رادبكالية مشلت الیسار »وکانت شرهب فى دولسة 
المانية بلا أمراء وبلا فيصر تحكمنها حكومة بنتخبهسا 
الشعب »اى جمهورية ٠‏ وسم هولاء بالديمفر اطببسسسسن 
او المركزيين ١لانهم‏ نادوا بدولة مركزية بلا افاليسم 

)٣‏ وكانت الغالبية ممثلة فى المجموهة الشالثة مسن 
الاحرار الذيبن رفضوا الحل الر ادیکالس الذی نادی بسسهة 
اليساريون ٠‏ وكان اغلبهم يرغبون فى قيام دولسسة 
المانية اثحادية تكون للاقالليم فيها حالوقا و تمشل 
فى الحكومة الاتحادية »وسم هلا ۶ بالاتحاد بسن 
او الفيدراليين ٠‏ وكانوا رون ان یقوم ملسن راس 
الدولة الاتحادية قبصر يحد من سلطانه برلمان ملتخسبه 
و مثل هولاء اتلجاه الوسط و گانئوا فعلا بجلسون فسسسى 
وسط المجلس »ءبينما كان المحافظون يجلسون الى يمين 
الرشيس »و الراديكاليون بجلسون ال بسارهء 


وقرر الموتمر قبل بحث مسالة الدستور وضع السلطلسسسة 


موقتا فى بد شخص يبكون مايشبه السوزارة الموقئة للر اسح 


Yoo 


الالمانى »واختير الدوق النمسوى يوحان ء٠‏ واعترفت الامسارات 
الالمانية به »ولكن بروسيا والنمسا هارضتا خضوع جيوشهما 

لسلطته وبدا للمجلس واضحا ان كلا من الدولتين لاترفسسب 
فى الشنشازل هن شىء من سلطاتها ٠‏ وزاد من شكوكهنا ان 

النمسا نفذت حكم الاعد ام فى بعض المطالبين بالحرية فسى 

الشوراثت الى همت قينا قبل ذلك ببضع شهور ٠‏ وتآمسرت 
انجلىتر! وروسيا كذلك فى الخارج ضد بروسيا وأرغماه سا 
فی اغسطس ٠۸٤۸‏ على عقد الصلح مع الدانمرك بشروط مجحفسة 
واضطر الموؤتمر القومى على التمديق على تلك الاتفاقيبة 
برغم آنفه لانه لم يكن يملك ية قوة يستطيع بها السود 


فی وجه انجلترا وروسیسا ۰ 


واستمرت المناقشات هدة اشهر فى المؤتمر الوطنى 
واخیرا استقر رآی الاغلبية على أن تقوم فى المانيا كلها 
هدا : ال »لوجود اجناس مختلفة بها »دؤلة اتحاديسة 
ھل رآسها قيصر وراشى »وان يعهد بذلك لملك بروسا 
فردريك وليم الرابع > وسافر ۲۲ عضوا ومعهم ريس المؤتمسر 
الى برلبن ليقدمو! تاج القيصرية الالمانية لفردريك وليسم 
الرابع ملك بروسيا ٠‏ وكانت المفاجاة التى حطمت اهمال 
الموتمر وجهوده كلها ان ملك بروسيا فريدريك وليم إلرابسع 


رفض فی مارس ۱۸٤4‏ قبول التاج وذلك للاسباب التالية: 


شانیا 


تالتا 


٠ 
۰ 


Ch 


انه جاء من قبل نواب الشعب ءلامن قبلالامسرا؛ 


آٽفسهسم ء 
لان آمر اء سکسونیا ورتمبرج وهانوفر رفضسوا 


ان يعترفوا لامير مثلهم بالزهامة لبهم ٠‏ 


i‏ لان النمسا الى شغلتها حوادٹ هام A4۸‏ وسرفتها 


عن البحث فى شون المانبا بد ارج تنهض مسن 


كبوتها وتدخل ميدان السياسة الالمائيسة مسن 


جديد بقيادة وزيرها المحنك شفارتزئبسسرع 
وتحتجم هلى فرار اخراج التشمسامنالاتاخاد.االمانسين 
وفلی اسشاد الامبر اطوريبة لبروسیاء ولسمساکانست 
النمسا قد هزمت علس تابید احتجاجها بالفلسوة› 
وکاشت بروسیا على غیبر استعد اد لمافلابلة‌الاقسسوة 

بمثلهاءفقد رفض ملكها قبول التاع ٠‏ وعمسسست 
المظاهر ات والاشتباكات آئحا ۶ الدويلات الالمسائية 
ولكن الامر!ء استطاعوا بالفوة وسفك الدمسسا” 
تكميم الافواه ٬بل‏ ان روسیا آرسلت حبوشیسا 
لتقضى هلى الثورة فى بادن ٠‏ وضاهت فرصسة 
الوحدة الالمانية هلى الشعب اا ج 
رفض فردريك وليم الرابع التاج ٠‏ على ان ذلك 
المواثمر الوطنى فى الوائع قد وضع الاسسسساس 
القسلدى لکل ماکتب اشيا أن تلشاهدد سسس 


السسشى انت | لسھپ د e‏ 


YoY 


واذا كانت ثورة المانيا عام ۱۸٤۸‏ قك فشلت فى تحقيسق 
الوحدة الالمائية »الإ انها خت بع هداما فی الحريسسة 
والمشاركة الشعبية فى الحكمولق بعورة جزقية ء٠‏ على أن 
الرغبة فى توحيد المانيا ظلت حية فى ضمير الكعب.٠‏ اله" 
حاول الملك فردريك وليم الرابح ملك بروسيا بعد رفضه كتاج 
المانيا هام ۱۸٤۸‏ أن يعمل بطريقته الخاصة فى سبیل 
تحفيق الوحدة الالمانية ء لقد جاول عن طريق عقد اتفاقيات 
يع الامرا* الالمان تاسيس دولة اتحادية »لاتشمل النمسا ولكسن 
تحوز موافقنها على ان تعفد تلك ادون الاتحادية الالمانية 
معاهدة دائمة مع مملكة. الدانوب النمسوية RE E‏ 
شفارتزنبرج رشہس فزن ا۶ انم ٠حارب‏ فكرة قيام دولة 
المانية تحت زعامة بروسيا ٠‏ وبرغم ذلك سار فردريك وليسسم 
الرابع فى تشفيذ مخططه »على انه اضطر الى التخلى من 
فکرته مندما هدد شفارتزنبزج بالحرب و خاصة بعد ان حصلل 
هلى تلآبيد الروسيا له + كان شفنارتزنبرج مصمما على اعنادة 
البوند( Bund‏ ) الفدبم وتوكيد سيادة النمسا قسى 
السمانيا من جديد ٬ولسم‏ يکن بوسعه ان يحقق هذه الغاب ةا 
دون ان بتزل ببروسیا مهانة تخطف الابصارء ففى OE‏ 
0 اشعلىت الاضطرابات الشى فقامت فى هس کاسل ) - Hesse‏ 
[ مو Cas‏ ) عود الشقاب في زيل البارود . ولكتسسن 


شفا رنزنبرخ لم يكن ليرضى بان تكسب بروسيا المزيد مسن 


oA 


الهبببة باهادة الشظام هناك ٠‏ لقد هزم على إن تلعصسسسب 
النمسا ذلك الدور و تاهب لاخول هس ۔ کاسل بجیش نمسسوی 
قوامه ء٠٠ءر٠ء٠۲‏ رجل ء فاهلنت بروسبا التعبئة ردا ملسى 
ذلك » ووقع الصدام فعلا بين القوات البروسية والبافارية. 
لفد کان شقارتزنبرج بعتقد تماما فی قدرته هسکریا لی 
كس شوكه بروسيا بعكس فردريك وليم الرابع الذى كان يشك 
فى مقدرة جيشه ٠‏ وللذلك قبل الشروط التى قدمهاشفارتزنبرم 
فكائت اذلا لاهرف باسم اولمتز( 0mutz‏ )فى 


۲۸ شو فمبر + 1A0‏ » وئللخصت مطالب شفارتزنبریح فیمابلی, 
آولا > هودة الدايت الالمانى القديم تحت زهامة النمسسا.. 


شانيا ١‏ الخلى بروسيا هن العصبة التى كونتها من الامراء 
الالشان حت اد ارتهاء 
الاتحاد .الالمانى الذى سيعهد إليه اعادة بناة 


ذلك الاتحاك + 


ر هكا كانت الماك المويحة ال حافت يروس تا 
فى اولمتز تمشل اسفل درك بلغته فى هاوية الجبن والاستسلام 
لقد اتيحت لبروسيا الفرصة ككى تصبح الدولة الاولى فى 
المانيا »واتيحت لملكها الفرصة لان يضح فوق راسه التاج 


الامبراطورى »ءفكان كل مافعلته. ان زادت الافلال التى تائيسد 


fod 


المانيا و هى راقدة تحت اقدام شقارتزنبرج ء ويدا ان مهانة 
اولمتز سوف تجعل الوحدة الالمانية أبعد منالا من آى وقست 
مضى وتجرد بروسيا نهائيا من آهليتها لحمل لواء هذه 
الوحدة ٠‏ على ان بسمارك دافع هن تلك الاتفاقية قاسلا 
انه لم يکن امام بروسيا من حل سواها وخاصة وهی EE‏ 
استعد اد لخوض الحرب ء وهكذا عاد الدايت ( الف ( 
الالمانىالقديم للائنعقاد وارسلت بروسيا مندويا هنها اليسهة 


فی فرانکفورت »وکان آول مندوب لها هو اوتو فون بشمارك 


+( Prince Otto von Bismarck ) 


كان بسمارك بنتلسب الس ماقلة من الاشراف »و کان آبوه 
ضابطا بالجيش ولكنه تقاعد لغلاف بينه وبين الملك»و مضسى 
الى ضیعنه فى شينهاوزن يعرف شوونها ڈآما امه فتنتسسب 
لعائلة من المتعلمين المشتغلين بؤظائف الدولة»و نيا 
ورث حب الادب ء و تلقى بسمارك تعليمه الشانوى فى برليسنء 
شم درس القانون فی جوتشنچن وبرلين »ثم دخل فى خدمة الدولة 
البروسية ٠‏ ولكنه لم يلبث ان مل اللوظيفة وهاد ليبرعسسسي 
أملاك الاسرة فى بوميرانياءحيث هكف هلى القراءة الطويلة 
الخروج للصيد ٠‏ وبدا بسمارك حياته السياسية كعضو فسسسى 
البرلمان المحلىى لبروسيا ءثم اختاره الملك فردريك وليسم 


الرابع مندوبا عن بروسيا فى البوند ستاج الالمانى المنعفسكد 


۹ 

فی فرانکفورت عام 1۸٥١‏ ء وكان رضاء الملك عنه منبعشا 
من آراشه المحافظة والمويدة لحقوق الملك ضدالمنادي سن 
بشمشببل الشعب فى الحكم ء وفى فرانكفورت أياقن بسمارك من 
جلسات البوند سشناج الذى شرآسه مندوب النمساء ان المشكلة 
الالمائية لن تحل بسهولة وانه لابد من استخدام القفسوةء 
لقد أيفن ان الاتفاق مستحيل بين النمسا وبروسياءوئشآكدث 
نظرة بسمارك للامور بعد عمله سفيرا لبلاده فى بطرسبسسرج 


بروسیا شم فی باریس ۰ 


وفى هام ۱۸0۸ اضطر فردريك وليم الرابع الى التنسازل 
عن هرش بروسيا بسبب مرض مقلى ألم به »وآخذ أخوه وليم 
الوصاية هلى العرش ٠‏ ولم يكن وليم محبوبا من جماهيسر 
الشعب فى بروسيا ءلان البرلينيين رآو فيه المحرض ضسسسد 
مظاهرات 1۸٤۸‏ و المتسبب الاول فى مصرع الشهداء آنسسذاك ' 
مما اضطره حينئذ للهرب الى انجلترا ء ملى ان تلك السنوات 
الى مضت قد اظهرته کما لو کان قد اصبح اكشر ايمان سا 
بالمسادى ۶ التحررية الساقدة ٠‏ وان اسناده الوزارة عند 
تولية الوسصاية لوزراء من الاحرار خير دليل على بداية 
عهد جديد ؛ و كان ذلك الوص الكهل جنديا بمعنى الكلمة» 
بحرص على تقوية الجيش البروسى كل الحرص حتى لاتتعرض كرامة 
بروسيا للمهانة مرة آخرى ٠‏ وبدا الوصى ووزير الحرب رون 


Roon )‏ ( بعد ان مشروعا لاصلاح الجببش »تكون مدة الخدمسسة 


TY 


بمشنضاه لڪل الشبان الصالحين للخدمة ثلاث سنوات بدلا مسن 
سنتین »مع زيسادة الاعتماد ات المالبية للجيش لشتمكن الدولسة 
من تجنید کل الشبان السالحين للخدمة بدلا من تجنیدهاا 
لحوالى ٠١‏ إ من العدد المتقدم لضآلة الاهتمادات المالية 
المخسصة لهذا الغرض ٠‏ ووافق مجلس النواب البروسيى جيسسث 
الالغلبية للاقرار هلى المشروع اجمالا »ولكنه طالب بتخفض مدة 
الخدمة الى سنتين فقط توفيرا للمصرونات ٠‏ وتازم الموقسف 
بين المجلس و الومى ووزير حرببته و أصر كل من الجانببين 
هل رآيه معتبرا كلمته هى الفساصلة فى هذا الموضسلسوع٠‏ 
ومات فردريك وليم الرابع و أصبح وليم الوص ملكا باسحم 


وليم الاول عام ۰۱۸٦۱‏ 


وشار وليم a‏ 
ولكن الانشخابات اتت بمجلس هدد النواب الاحرار فيه فيه اكير 
من المجلس المنحل ٠‏ ولم يکن العا الد ال فة 
من المجلس القديم فيما يتعلق بموضوع الجيش و REE‏ 
الخدمة ٠‏ ولم جد الملىك امامه وة لجل ذلك پا ا 
وفرر التنازل عن العرش وھا نصحه رون وزير حربی له 
باستدهاء بسمارك سفیر بروسیا فی باریس لیتولی رفاسة 
الوزر ا٠‏ وليتمكن بما عرف هنه من كياسة من ايجاد حل 
للموقف ء واستدعن E‏ وۈگلىفە برقاسة 


1Y 
ان پیکسب مددا من الانصار من أهضاء المجلس النيابى »ببسل‎ 
انه بدا بالاتصال بفردبہناند لاسال موس الاتحاد العام لعمال‎ 
المانيا »و بدا كما لو كان بسمارك قد بدا ميل للتعاون‎ 
مح اللعناهر الاششراكية + على ان تلك الاتصالات لم تود السسى‎ 
نتيجة و ان كانت قد حدت من الموجة المعادية لبسمارك الذدى‎ 
سار فى طريقه بحزم وصلابة فوفر لالنقود اللازمة لاصلاح الجيسش‎ 
دون الحصول هلس موافقة البرلمان او الاكتراث به »واحئفظ‎ 
بوجهة نظره بان الجیش فی بروسیا آمر مقدس يجب الا يخضسح‎ 


مشكلة شلزفبج وھولشنېن والحرب النبروسبة س الشمسوية ‏ 


وز ادت سيباسة بسمارك من شكوك الاحرار فى مسالكه »لسك 
ان اتحاد ايطاليا فوى من رغبة الشعب البولندى فى قيسسام 
دولة له »وتار اليواخديوق فد روسیا هام ۱۸٩۳‏ و تلاخلسسست 
انجلىتر! وفرنسا فى الموقف ودهتا لعاند مؤتمر لحل المشكلسة 
البولندية » ولكن بسمارك رفض ذلك الاقتراح و آبد روسبسسسا 
فى موقفها حين آسرهت وقمعت الشورة البولتدية بعنفه وهكذا 
كسب بسمارك مداقة روسيا فى وقت وقفت فيه غلب السسسدول 
الاوروببة ضدهاء وظهر بسمارك مرة آخرى كرجل محافظ مسسسدو 
للحريات »الى ان برزت مشكلة دوقيتى سلزفيج وهولشثبسسن 
) خښ Schleswig - Hoste‏ )* كانت شلزفېچ وو 


غلب فيها العنصر الدانمركى وهو لششين دوت تة 


r 
کشرتها من الالمسان »ءوكان ملوك الداشمرك يحكمونهما منذ هام‎ 
من مملكة الدانمسسرك‎ ٠۶ ب:لکنهما لم تكونا تؤلضان جز‎ ۰ 
وقررت‎ ٠۱۸٤۸ واشتهزت الدانمرك فرصة الثورة الالمانية عام‎ 
ضم شلزفیج اليهاء وآهلن الاتحاد .الالمانى الجرب على الد انوب‎ 
و تدخلت انجلترا و فرنسا و اجبرتيا‎ ٠ و كلف بروسيا بذلك‎ 
بروسيا على قبول الصلح وووضعت شلزفيج موضع النزاع تحسست‎ 
عقد وتسر‎ ۱۸٥۲ اد ارة هيشة بروسية - دانمركيةو فى عام‎ 
فى لندن ضم بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسياء‎ 
وثقرر فى هذا المؤتمر وضع شلزفيج و هولشتين فى اتصاد‎ 
شخصى مع الدانمرك بشرط الا تضمهما لدولتها »ولقد نصت لسك‎ 
المعاهدة على ان بخلف ملك الدانمرك الحالى  الذى لسم‎ 
بنجب وریشا - زوج ابنة شقیقه کریستیان آمیر جلوکبمبرج‎ 
dJ, Christian Prince of Glucksburg 
فی جمبح ممتلکاته كما هى »على ان هذه الممتلخات تشسل‎ 
الدوفتيشبن ء ونصت مادة آخرى على أن المعاهدة لا توشر بحال‎ 
ولکن دایت فرانكفسورت‎ ٠ فى ملاقة هولشتین بالاتحاد الالمانی‎ 
رفض افرارها بوصفه الجهاز " الناطق بلسان" الاتحاد الالمانسى‎ 
Frederick of كما رفضها فردريك وف اجستنبرج‎ 
. المطالب الآخر بعرش الدانمرك‎ Augustenburg 


ولسم تر اع الدانمرك شروط معاهدة لندن »فعندما تولى 


الملك الجديد كريستيان التاسع العرش الدانمركى فى عام ۱۸٦۴‏ 


RH 


الد انى التقليدى للدوقيتين ٠‏ وقد كانت مضوية هولشتين 
فی الاتحاد الالمائى من العوامل الشى دت الى النشاقشسسج 
المشفومة لهذا الاجراءٌ . فقد زود المانیا الت كانت حساسه 
بصشة خامة لما بحدث فى الدوفقيتبن پا لسبب إلنذى تحتلاجسسسة 
لاشعسال الحرب ٠‏ فکان آن آهلن فردربك آوف اوجسننبرجمطالہته 
بعرش الد اشمرك»وآبده فی ذلك د ابت فرانکفورت + والسسسسرر 
الد ابت ندهبہم افرارة بالفو اث الهزيلة الت كانت تحت امرته 
ولعل الدانمرك كانت تستطيبع الصمود فى وجه هذه الالسسوات 
لولا ان محاربین آشد باسا اند دخلا الحلبة »دلك ان بروسيسا 
و النمسا ماكانتا لتقفان موفف المتلضرج ونترکان هده 
الغرار اث الكبرى بببن دی الدول الصغرىء و استلطاع بسمسسارك 
اقناع النمسا بمشاركته فى الحرب ضد الدانمرك من اجسسل 
الدوقيشين ٠‏ ورآت النمساآلا تشاخر حى لاتتهم باهمالهسا 
للمصالح الالمائية ٠‏ ولفدمت جيوش النمسا وبروسيا وغشسزت 
الدوفئیتین فی بنابر ۰۱۸٦٤‏ و نظرت اورويا الى هذه الخطوة 
بعين الائنزهاج والعطف العام هلى تلك الدولة السغفرى الشى 
تعرضت لهجوم دولتبین كبريين »ولكن لم تكن هساك دولسسة 
بذانها او مجموعة من الدول على استعد اد للتدخل. فالشروسج 
و السود جعلشا تشابعان الموقف بعين العطف هلى الدانمسرك 


الا انهما لسم تحرکا سلا کنا »و استخدم سا هستون هبار ات اسم 


۲1 


منها آن انجلترا لن تقف مكتوفة الايدى حيال غزو الدانمسرك؛ 
ولكنه لم يجاوز حد الكلام »فعندما آن آوان الجد لم شؤيسده 
المعارضة ولا الملكة وانقلبت هليه أفلبية أمضاء _وزارته 
آما نابليون الشالتث فكان مشغولا بالمسالة المكسكية 
الشاشكة »ولم يكن فى تلك اللحظة على ملاقة طيبة بانجلتراء 
شم انه كان فد نصب نفسه مدافعا هن مبدا القومية ءوالاهسذار 
كانت تلتمس للدولتين الالمانيتين باهتبار تصرفهما خطسوة 
نحو الوحدة القومية الالمائية ٠‏ وهكذا حالتث أقوالهوأفعاله 
بالىنسبة لايطاليا دون تمديه لبروسيا والنمسافس المائياء 
ولم يبق اذن الا روسيا »ولكن بسفارك كان قد فمن حيادها 


ولما آمحبت هزيمة ا محفقفة دعى و 
فى لندن»ءولكن الشروط التى عرضها المنتصرون كانت اقسس مر 
ان تسمح بثسوية الموقف ءفكان ان استمرت الجرب حتى تم طرد 
الحكومة الدانمركية من آراضیها الاصلية مما اضطرها آلى 
قبول الشروط الشى آملاها العدو الظافر»رهى شروط تثبسر 
الدهشة والعجب » فالمفروض ان بروسيا والنمسا كانتاتتصرفان 
بوصفهما منفدذتين لمشيقة الاتحاد الالمائى ومصلحةفزدريك وف 
اوجستنبرج »ولکن موكايهم خرجوا من الامر صفر اليدينءبينما 


اسٹتاٹرنا هما بکل شی۰۶ فقد أهلنت معاهدة الصلح التى تعجل 


Ui 
بسمارك اذ کان آخشی مایخشاه د اشما هو تدخل مؤتمر‎  اهدقه‎ 
اوروبی - أعلنت تخلى ملك الدانمرك " عن جميع حقوقه ملسي‎ 
glled( Lauenburg دونیات شلزفبج وهولىششين ولاونبرج(‎ 
صاحبى الجلالة ملك بروسيا وامبراطور النمسا". لقد اغفسل‎ 
الاتحاد الالمائى إغفالا تاماءوأآهملت مساهى انجلترا وفرنسا‎ 
للتدخل فى النسوية »وعومل دوق اوجستنبرج الذى تدخلت بروسيا‎ 
وقد أجرى فى‎ ٠ والشمسا نيابة هنه فيما بدا »بازدراء تام‎ 
برلين بحث فى الوضع القانونى لوراثة مرش الدانمرك آهلسسن‎ 
على آثره آن كربستيان التاسع هو الوربت الشرمى الوحبسسد‎ 
للشاج الدانمركى والدوقيتين جميعا وآن له بناء علس للسسك‎ 
مطل الحق فى التنازل عنهما فى المعاهدةء وهكذا لم ببسق‎ 
على النمسا ويروسيا ونظر كل من الشريكين منذ البداية إلى‎ 
الآخر بعين الريبة والعداءء فلم يحمل احئلالهما المششرك‎ 
للدوفيتين بين طياته عنصر الدوام»ولن بلبث ان بؤدى قبل‎ 


ان بمضی عليه عامان الى فقیام حرب کبری بینهماء 


اشثركت النمسا وبروسيا فى حكم الدوقيات الشلاث > 
ولكن النزاع مالبث ان دب بينهما »وآبرمت بيلهما اتفاقبة 
جاشتین( Convent on‏ nاآGaste‏ ) فى ۱£ اغسەلس 
٥‏ ؛+انفقتا فبها على إن تحكم النمسا هولشتين »وآن تحكم 
بروسيا شلزفيج »وان نتمنح دوقية لاونبرج العغيرة لملسسسسك 
بروسباء ولكن الخلافات القديمة بين النمسا وبروسيا لم تلبث 


TY 


ان ظهرت من جديد ء وكان بسمارك واثقا ان النمسا لن تشنازل 
آبدا عن الزعامة للامارات الالمانية »ولهذا قرر ان بستخضدم 
لغة القوة وان كان يفضل حل الموضوع سلمياء وساهدت الخلروف 
الداخلية فى بروسيا على نشوب الحرب بين الدولتين »اذ كان 
بسمارك بواجه متاهب داخلية نتيجة لمعصارضة االبرلمان لسياسته 
فكان لابد لبقافثه فى الحكم ان يوجه اتظار الالمان الى معركة 
خارجيةء وفد وصفت تلك الحرب فى المانيا بآنها حرب تطلعصت 

البها الابصار قبل وقوعهاءلا لتحقيق توس اقلیمی»و انما. 
لضمان " زعامة بروسيا فى المانيا " ١‏ هذابالاضافة السي ان 
الموقف الدولى كان فى صالحه الى حد كبيرء فلقد استغسل 
تطلع ابطاليا الى ضم البندقية الخاضعة لحكم النمسا السى 
الحكومة الايطالية الجديدة»ورآى كسب ايطاليا الى جائبه فى 

الصراع المرتقب بينه ويين النمساءفاتفق.معها على الوقوف 

الى جانبها فى آى حرب تقع بينها وبين النمساءوالاتعقد 
الحا مع النمسا قبل ان تحصل ايطاليا هلى البندقيةء كمسا 

استطاع بسمارك كذلك شراء حياد فرنسا فى مقابل بياريشننلن 


*( Biarritz ) 


قامت الحرب بين النمسا وبروسيا فى ٠٤١‏ يونيو عام1٦1۸‏ 
وكاشت سربعة وخاطفة » انتهت بعد ثلاثة آساببع من قيامها فسى 
موقعة سادوفا ( 540۷ ) ويسميها الالفقان كونيجراتز 


K2 )‏ ) فی ٣‏ پوليو عام ۰۱۸٦1‏ ولم بکسن 
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لتحالف الايطاليين ية فاشدة سوى ازعامهم النمسويين ملسي 

حجن قو ات كببزة اعدد فى ايطالياءبينما قواتهم قد انهزمست 
هزيمة. منكرة فى موقعة. كسثوز!( (SiS‏ فسن 

٤‏ پولینو هام ۱۸0۲ آمام قوات الشمسا»وكذلك انهزم الاسطول 
الايطالى آمام .آسطول النمسا فى معركة ليززا! ( هكوألا) 

ورغم ٠‏ انتصار قوات بروسيا لم ير بسمارك الذهاب فى الحسرب 
الى أبعد من هذا الحد ء ولذلك رآى من الحكمة ماند ملح لا 

يفضب النمسا: ختلى لايثيح لنابليون الشالث فرصة الستدخسسل؛ 

فالنمسا دولة المانية ويسمارك فى حاجة الها فى صراعسسة 

المافبل مع فرنساء وفى ۲١‏ افسطس هام 1۸11ءوقع الصلح فسسى™ 
معاهدة براغ بين بروسيا والنمساءولقد قال بسمارك فى ذلسك 
الوقت "ان هلينا ان نفرغ بسرعة قبل ان لجد فرنسا وفلسسسا 

لممارسة الضغط الدبلوماسى هلى النمسا" وهكذا كان بسمسارك 
معدلا الى حد.كبير فى معصاملة النمساء وقد لصت المعاهدة 

هلی مابلی , 

1( تنشکبل اتحاد الانيا الشمالية (شمال المين مزمN‏ ) 

وو ادون لج ) 
)٣‏ تکوین كيان مستقل من دويلات المانيا الجدويية. 


( ضم شلزفبج وهولشتين لبروسيا مع اجراء استفتساة 
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فى الجزء اللدانمركى من شلزفيج لتحديد مصيره 
لبروسيا آو الداتمرك() . 
(f‏ ضم البندقية الى ايطالياء 1 چ 


+ فم ھانوفر إلى بروسیبا بسسبس تحالفها مح الشمسا‎ (o 


الحرب البروسبة - الفرنسہسة 


کان انتصار ب بر ف هاو خطوة هامة فلق طر یی 
الوحدة »وكان فى نفس الوقت هزيمة غير مباشرة لشرنس اء 
وترثب على ذلك ان اختقاء النمسا کمنافس لبروسبا آفسسسح 
المجال امام بروسيا لمواجهة فرنسا و تحقيق الخطوة‌الشائية 
والاخيرة للوحدةء وكان بسمارك لايقتصر فلى سياسة القسسوة 
وحدها »بل استعمل الدبلوماسية ايضاء فقام بتقوية الجيش 
ولو على حساب الدستورء وكما نجح فى ميدان الحرب ٬نجسح‏ 
كذلك فى ميدان السياسة »ولذلك كان بسمارك يعشبر من أهسم 
العوامل التى ساهدت هلى نجاح الوحدة الالمانية ء٠‏ ولكى يقوى 
بروسيا داخليا وخارجيا اتبع بسمارك الخطوات التالية .. 
)١‏ تائوية الجيش رغم معارضة البرلمان . 
)٣‏ توطید مرکز بروسیا الخارجی والعمل علی آلا تحارب فی 


جبهشین فی آن واحدد + 


)١(‏ لم ينمهذ! الاستفتاء »وظلت بروسيا محتفظة بتلك المناطق 


حتی هام ۱۹۱۹+ 


۷۰ 


) توثيق الروابط بين عاقلة رومسانوف وعافلة الهوهنزلرن 
فذكسب فطف الروسيا فى حريه مع الدانمرك» كما وغدهسا 
بحياد البحر الاسود٠‏ 

ئ( هزل النمسا سياسياءواتضق مع نابليون الشالث عاسسسى 
الوقوف على الحياد فى نظير ان تاخذ فرنسا بلجبكا 
أو لکسمبرجء وکان نابليون الشاللك يرغب فى فيم الحرب 
لاضعاف كل من الدولتين (الشمسا و بروسيا) حتى يستنطيح 
التدخل بينهما واملاء شروطه عليهما»ويعدل حسدود 
فرنسا الشمالية ٠‏ غير أن بسمارك كان بعرف ان بروسيا 
ستنتصر بسرعة ولن تعطى الفرصة لفرنساء. فكصانسسسست 
دبلوماسية بسمارك تسبق حرویه ۰ وهکذ! نجح فی سیساسننسه 
ضد النمسا التى اتجهت اتجاها شرقيا ( البلقان والبحر 
المتوسط ) وأصبح عدوها الرشيسى روسیا ولیس بروسببا ؛ 
وانفردت بروسيا بالزهامة ٠‏ ولم يقس بسمارك هلسسسى 
الننمسا فی شروط الصلح کی لاتشضم إلى فرنس ااا 31ا 


ما حار ب بها 


وبذلىك لم يصبح هناك مناوىء للوجدة سوى. فرنساءوانتظر 
بسسارك حدوث أزمة دولية »أو أزمة داخلية فی فرنسا تمكشه من 
اتمام الوحدة الالمانية ٠‏ ووجد بسمسارك فرمسة السگبری بعسسد 
ان فقد نابلیيون الثالست الكشيبر من الاصدقاء فى الد اخل وفسى 


الخارج وآدت مشكلة العرش الاسبانى النس فام الحرب ب 
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۷۱ 

بروسيا وفرنساء فلقد قامت الشورة فى اسبانيا ضد الملكة 
ايزاببلا الشى لم شتظهر شيشا من الوطنية الصادقة !و البصيرة ' 
السياسيةء وبرز فى ميدان السياسة فى ذلك الوقت ا 
P۳ )‏ ) »ءرشبس الوزرا ۶» الذی کان یری ان اا 
ايزابيلا بجب ان ذهب ء ووقف الاسطول والجيش ضد الملكة 
التى لاذت بالفرار فى ٠١‏ سبتمبر عام ۱۸1۸ »ءواعلن الشوار 
انهاء حكمها فى" اسبانياء وقد رآى الجميع ضرورة استمسس ار 
الحكم الملكى حثى يمكن تجنب استفزاز الدول الاوروبية٠‏ ووقع 
الاخليار هلل الامير ليوبولد آوف هو هنزلرن سيجمار تجن 

Prince Leopold of Hohenzollern Sigmaringen 
فريبب غليوم ملك بروسيا وشقيق ملك رومانياء وآيد بسمسارك‎ 
هذا الشرشيم ءلأن وجود ملك المانى لى عرش اسبانيا يجعسل‎ 
فرنسا بين شقى الرخى ( بروسيا واسبانيا) »وستجد فرنسا‎ 
نفسها مضطرة للاحتفاظ بقوات كبيرة هلى الحدود الفقرنسيسسة‎ 
ولكن فرنسا عارضت ترشيح الامير ليويولدء وظلت‎ ٠ الاسبانية‎ 
فندما تجسسح‎ ۱۸۷١ مشكلة العرش الاسبانى دون حل حتى عام‎ 
. بسمارك بعد جهود مضنية من‌اقناع ملك بروسيا والاميرليوبولد‎ 
بالموافقة على قبول العرش الاسبانى »وهنا آصر دى جرامون‎ 
وزير خارجية فرنسا على مقاومهة‎ ) 0٠ Gاamont‎ ) 
ذلك-بكل وسيلة »واعلن منذ البداية ان اصرار بروسيا على‎ 
٠۲١ الثرشيح سوف يعنى الحرب ء ونتيجة للوساطات»»آعلن فى‎ 


وليو مواففة الامبر ليوبولد على سحب ترشيحه »وبدا أن 


YY 
بروسیا تر اجعت ازا التهدييد الفزششض »فقال شیر ان الانتقام‎ 
لسادوقا قد تحقق ٬وقال جيزو ان ذاګرته لاتعی صر ابل وما سیا‎ 


ا من ذلك ال ي 


ولم شكتف فرنسا بتثرك الموضوع مند هذا الحد»بل 
کلفت سفی رها فى برلين ان يطلب من ملك بروسيا مباشسرة 
ان یفرن سحب الترشیح باسمه آولا »و آن يتعهد شانيا ټالامتناع 
من ٹایید ترشیح الامیر الهوهنزلرنی ١۵ا‏ مساآئی من جديسد 
وقدم السفير هذين المطلبين فى امز ( Ems‏ )ف ۲ 
يوليوء وعندما تلقى ملك بروسيا عصز اليوم نفسه انباء 
رسمية هن انسحاب ليوبولد عن شرشيح نفسه» آرسل الى السفيبسر 
بخبره بان المسالة تعتبر منشهيبة ٠‏ وهنا لاحت من جديد قرهسة 
السلام »لكن بسمارك كان يريد الحرب »ورأى ان الفرصة مضاسبة 
لذلك. اذ وردت لبسمارك برقية من الملك فى امز تخبسسسره 
بمطالب السفير الفرنسى »وبموقف الماك واعتباره إن المسالة 
منتهية ٠‏ واغتلبر بسمارك ان ماحدث يعتبر استسلاما. هبشا 
لفرنساءو لكن .البرقية تضمنت التصريح لبسمارك بابلاغ الحادك 
الل المحافة فأعد نها انطوى على. تحريف للاصل ٠‏ وقد عسسز اأ 
النص رفض الملك مقابلة السفير الفرنسى شائية لا الى تلقييه 
آنبا ء۶ قاطعة بسحب ترشيج ليوبولد وانما الى طببصة مطالسب , 


السفيشرء 
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وقد احدشت رسالة بسسارك انفعالا وازعاجا فى السرآى 
العام في كل من الماشيا. ا قلقد آهینت فرنساوتلقست ۰ 
صفعة بلى وجهها »و الشرف يقشضى اعلان الحرب فور ا»وفيہسى 4 ٠‏ 
پوليو اآهلشت فرنسا الحرب ملى بروسيا »تلك الحرب الشي 
سشنفضى بلا شك الى جرب عام ۱۹۱4ء شؤلى الامبراطور نابليسون 
الشالثك الفيادة بنفسه واسندت القيادة فی الالزاس لمكماهون 
Mac Mahon (‏ ) وفی اللورین الى بازين ) (Bazaine‏ 
الدی کان بعتبر بطلا قوميا ۰ ولکن فی ٦‏ افسضس لحق ت 
بمكماهون هزيمة فى وورٹ ( 1 ) على يد الالمسان 
آدت الى فشح الاإلزاس للغزو الالماني ٠‏ وفى نفس اليوم هسزم 
بازين وجيش اللورين »و تقرر التقهقر صوب الغاصمة باريس 
ولىکن نو الت ضربات الالسمان »فقد طورد الجنود الفرنسيون أولا 
الى شرفى متن »ثم قامت الجيوش الالمانية بعملية التفاف 
جنوب منز بهدف تطويقها وعزل بازین وجنوده ۰ وفعلا حور 
بازین مع جیش پربو هدده هلی ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ رجل »وحاول مکماهون 
الئافدم بجيشه لفك حصار جيش بازين »ولكن الالمان طوف وا 
جیش مکماهون وحاصره فی سیدان فی ۲ سبتمبر هام ۱۸۷۰ء وفضی 
نفس اليوم اسنسلم مكماهون والجيش باكمله والامبراطور لملك 
بروسپا »و بلځخ عدد الاسرى e‏ آسراء ولما حلت الهزيمة 
بفرشسا» آصبح نشوب الشورة أمرا محققا»و آهلن قيام" حكومة 
الدفاع الوطنى ' »وسقطت الامبراطورية الشانية؛ وفى ۲۷اكتوبر 
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هام ۱۸۷۰ سلم بازین نفسه وجیشه البالغ ١٠٠ر۳٣۱۷‏ رجلبسل 
للالمانء وفى ۲١‏ ناير هام ۱۸۷١‏ وقع الفرنسيون الهدنة 
مع بسمسارك فی فرسای »وقد رفض بسمارك الامتر اف بآهلبة 
" حكومة الدفاع الوطني " للتحدث باسم فرنساء وتقرر اجرا 
انتخابات هلى الفور لتشكيل جمعية جديدة تجتمع فى بورد د 


للنظر فى فبول شروط الصلح آو رفضهسا؛ء 


لقند وجد الانتصار الساحق الذى أحرزه الالمان شمسال 
المانيا وجنوبهاء وتم المشهد النهائ فى قاهة المرابا 
بفرسای فی ۱۸ ینای عام ۱۸۷۱ حیث نودی بوليم امبراطورا 
على المانيا ء وهكذا تاسست الامبراطورية الالمانية نتيجسة 
لجهود بسمارك الذى اإستطاع ان قود بروسیا فی حروب شاجحسۀ 
ويضم الولايبات الالمانية اليها ء٠‏ فكانت الامبراطورية الحديسدة 
بحق امبراطورية بسمارك لا لأنه هو الذى أسسها فحسب »بسسل 
لأنه سيطر هليها وحكمها حكما لاينافسه فيه آحد حتى سقوطه 
هام ١۱۸۹ء‏ ولم يكن دسثور الامبراطورية الالمانية من وضح 
البرلمان »انما كان من وفع بسصارك نفسه »وهو نفس دسشسور 
اتحاد الولايات الشماليلة لعام ۱۸٦۷‏ مضافا اليه الولايسات 
الجنوبية وهى بافاربا وهس ويادن وضورتمبرج و الالسسزاس 
واللورين وقد وافق الرايخ الالمانى على الدستور الجديبد فسى 
مارس‌ عام ۱۸۷۹ ءوکاشت الامبراطورية الالماشية مكونة فسسسى 


عام ۱۸۷١‏ من ۲٠‏ ولاية ٠‏ وكانت هناك قوانين انحادية هامسة 


Yo 


وضعت لكافة الولايات كما كانت هناك بحض الامتياز ات الدستلوريبة 


الشى ترركت إلى كل ولإية على حدق > فا كانت لكو و هة 


الاتحادية لها السيطرة التامة فلن الجمارك والضا شب زالمالية 


وا لجيش والاسطول وتنظيم الشجارة الداخلية و الخارجية ومصلحة 


الريك والبرق .و السكك الحدببديبة والعملة والاوزان والمقاييسس 


و النظام المصرفى و اصدار القوانين الى الولایات و كائيست 


السلطة الثتشريعبة هبارة عن مجلسين همسا 


آولا 


+ مجلس السولایات ) ہېبند سرl_ Bundesrat‏ ( و کسان 


أعضاواه هبارة ع ای کر وات الولايسات ويعبسشسسسون 
تعیینا من قبل حکامهم ۰ وقد کان لبروسیا كبر فسده 
من الممثلين ۱۷ من مجموعم ٤‏ ء ولفا كان ٠١‏ صولسسسا 
کافیا لرفض آی لاشحة »فان بروسیا کانت فى وضع قوی 
للسيطرة عالى المجلي و تعديل الدستور حسب آهوائها 
وكان المسنشار الالمائى بسمارك هو رئيس ذا 


ال اتن 4 


كان المجلس الشانی بسمى رlايخشغlع)  (Reîchsta9‏ 
وكان أعضاوه بنتخبون لمدة خمس سنوات بالتصويست 
السرى العام لكل من بلغ ۲٠‏ هاما فما فوق؛ ولسم 
يمارس هذا المجلس سلطة باستشناء ضرورة الحصول 
هلى موافقنه فى اقرار الميزانية »ولم يكن له صسوت 
فى نلقربر السياسة الخارجية والعسكرية »بل كان كل 
مايستلطيع عمله هو رفض الموافقة على الميزانيةء 
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آما السلطة التنفيذية فكانت هبارة هن وزارة مسؤولة 
آمام الامبراطور الذى كان يسى بالقيعر »ولم يكن المستشسار 
الالماتیى ( رشيس الوزر!* ) مسؤولا امام االمجلسين »انما 
کان مسوولا آمام الامبراطور »ءولهذا فلم كن للرايح الالمائسى 
صلاحبة اسقاط الوزارة الامر إالذى جعل نظام الحكم فی المانیا 
اوتوقر اطيا ولیس ديمقر اطيا ٠‏ وظل بسمارك هو المستشار 
والحاكم المطلق لالمانیا فیما بین هامی ۱۸۷۰ و ۱۸۹١‏ الل 


السيباسة الداخلية والخارحية ٠‏ 


لقد حقق بسمارك لحظة انتصاره على فرنسا هدفا مسن 
آعز هد اف حباته »وهو تکوین الامبراطورية الالمائية التسي. 
احثلث فيها بروسيا مكان الصدارة ٠‏ وائتهت الحرب بين 
الخصمين العظيمين ( فرنسا وبروسیا) دون ان تشدخل اوروسا 
وننحول الحرب بالتالى الي حرب اوروبيةء بل ان روسيا وجدت 
فى هزيم قرنسا فرصة مواتية للتخلص من الشزاماتها فى 
معاهدة باريس فام ٩‏ التی کانت تنص فلس حياد البحسسر 
الاسود ومنع روسيا من حق اقامة آية مششآت حربية او بحرية 
فيه »فاعلنت انها المعاهدة» ولم تستطع فرنسا ان تحصسسل 
على صلح مشرف من بسمارك »الذى اسر على الحصول على الالزاس 
واللورين »وقال لجول فافر( Favre‏ esاuلJ‏ ) وزپسر 
خارجية فرنسا ١‏ " ماكشم لنتورهوا من انتزاع الراين منضساء 


مح ان الراین لايمشل حدودكم القومية ٠‏ أما نحن فاننا نسثرد 
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آر اضیٹا ونعتفنك انشا بهذا نضمن لإأنفسنا السلم فى المستقبل" 
وعشدسا رفض بسمارك الاهتراف بحكومة اللدفاع الا ارت 
الاشتخابات وشكادت الجمعية الوطنية فى ۲ فبرايرهام ۸۷١‏ ء 

وانشخبت من بین اهضائها آدولف شییر Adolph Thiers‏ 
رشيسا موفقشا للسلسطة التنفيذية على إن یمارس صلاحیا تسه 
اشر اف السجمعببة وبمساعدة وزنا ء۶ بهم هو نفسهء شم 
اشثاذلت الجمغية بعد ذلك الى فرساى لابرام الصلح مع المانيا 
وهكذا وقفت فرنسا وحدها تدبرآمرها من الامبراطورب ةة 


الالمانتييسة ؛ 


د ارت المقاوضات بين بير وبسمارك ›ولكن الشسسروط 
الت وضعها بسصارك كانت شروطا مذلة لفرنساء لقد ممم 
بسمارك هلس ضم الالزاس و معظم اللورين »و آصر كذلك مفلسسى 
ضرورة نزول الشرنسيين هن ميتز واستراسبورج ٠‏ وتمسك بسأان 
ندفع فرنسا نعويضا كبيرا وان يكن تيبر قد وفق الى خفسض 
الرقم من مافئتین ور آربعین ملیون جنیه اسٹرلینی الس ماشنشی 
مليون ء٠‏ وهاد تبي بشروط الصلح الس الجمعية الوطنية فى 
بوردوء وارتفعت الاصوات بالاحتجاج هليهاءو اقلىن نسسواب 
الالزاس واللورين تمسكهم بفرنسا وقدم الكثيرون استقالتهم 
وكان ممن استقالوا فيكدور هوجوءولكنه لخص الموقف فى 
كلمائاششبت بعد النظر فقال ؛ " هناك آمتان آوروبیتساان 


سشصڊجان رهيبتين من الآن فصاعدا »الاولى لاضها انتسسسسرته 
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والشانية لانها هزمت " ولم يكن هنا مفر من قبول تلك الشروط 
ی اول ار التسدي على المعاهدة »ووقعت فى صورتها 
النهائية فى ٠١‏ مايو بفرانكذورت ٠‏ ودخل باريس ثلاشسسون 
آلف جندى المانى »ولبتدا بها فترة قميرةء وقد قام تبسر 
بحملة واسعة لحمع التبرعات ءوتدم الفرنسيون القالسسسسسسى 
و الشفيس للتخلص من الجيش الالهاش ٠‏ فشم دفغ المبلخ فس 
فضون ثلاث سنوات » و انسحب الجيش الالمانى هام 1۸۷۲ من فرسا 
واهشبر تيبر محرر البلاد ٠‏ ولكقن ظلت مسآلة الالزاس واللوربن 
جرحا هميقا فى قلب كل فرنسى ء وبعد أن اقر المجلس الصسلاح 
وجد ان اول واجباته هو تفریر نظام الحکم فی فرنسسساء 
واھلىن الملكيون ان يي ريس الهيعة اللتدفيذية ريسا 
للجمهورية الفرنسية »ولگنه استقال فن هام 41۸۷۳و انتکسس 
مکماهون ریسا كل هذا والجمهورية لس لون رسما هسل 
اذ أن تكوين الجمهورية التالثة فى فرنسا بترن باسس سم 

والون( Wallon‏ )۱ الذی اقترح فى هام ٤۸۷الاخسك‏ 
بالنظام الجمهورى و المناد اة بالجمهورية قى فرشا ٠ء‏ وهسين 
الذي افشرح ان یکون دستور فرنسا الذى آخذ المہ اس فلسسی 

اتفه وضعه لسنو را جمهوریا ۰ وکات الانشخاہات التی جرت 
فی فرنسا فی پشابر هام ۵ ہد ابه لتاسیس انظ ا مالجه ن رری 

فى البلاد ء٠‏ ويعتبر النظام الجمهوري قد اسي قي ف اسسا 

بصفة نهائية هندما نجى الجمهوريون شهاشبا فن الودول الس 

الحكم منذ اواخر هام ۱۸۷۷ء 


الشصسل التام 


آولا ٠‏ بسمارك ونظام التحصالضات 


(1) الموثف الدولى فى آوروبا بعد حرب السبعين 
(۲( المسالة الشرةقية ( 1۸۷1 - )۱۸١‏ وسياسة الاستملام 
و التعويبض ٠‏ 
)٣(‏ التحالفات الاوروبية ومعاهدات الضمان ء 
بر الشحالف الشنائى بين المانيا ER‏ 
بو التحالف الثنافى بين المانيا والنمسساء 
ر الحاد القياصرة الثلاتلة . 
په التثحالف الشلاشى . 
۾ تحديد التحالف الثلائشسى ٠‏ 


شانيا ,الشحالفات الدولية بعد سقوط بسمارك )۱۹۱٤-۱۸۹۰(‏ 
ت 


# الثحالف الانجليزى - اليابانسين ٠‏ 
- ي الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا ٠‏ 


ر الاتفاق الانجليزى - الرو 


#۰ 


A۱ 


التحالضات الدولبة فى آورو ر سسا 
( ۷1 = 1۹164 ( 


آولا : بسصسارك و نظام التحالضات ( ~n‏ 144°( 


)١(‏ الموقف الدولى فى اوروبا بعد حرب السبعين 

كان هام ۱۸۷١‏ سثة مهمة فى تاريخ العالم وفى توجيه 
سياسة الدول الكبرى وجهة جديدةء لقد اهارت فرنساگاولس 
دول القارة من الناحية الحربية »وحلت محلها الدولة 
الالمانية الجديدة الشى قامت بصفة خاصة على يد بسمسسسارك 
وعلى تفوق الجيش الالمائنى و على زعامة بروسياء ونتيجمة 
لذلك »اخذت الدول الاوروبية المختلفة تعمل على التقرب 


من هذه الدولة الجديدة المنفوقة ١‏ 


آصبحت الدولة الالمانية الجدبدة بمواردها الاقتصاديسة 
الغشبة وبحمساستنها الوطنية آقوى دولة فى اوروبا من الناحية 
الحربية »ولكن بسمارك كان يعلم بأآن فرنسا كدولة قوية 
لم تسته بعد فلا زالت لها حيويتها الكبيرة و تشاطها 
وآملها فى المستقبل خاصة وان الدول الاوروبية لم تكن 
لشرضى مطلفا القضاء عليها تضاماء وكان بسمارك يعلسسم »> 
كذلك »ان المانيا مهما بلغت قوتها الحربية ومواردها 
الاقتمادية »هى مابرحت دولة حديثة التكوين ءلم تبسح 


جز ۶| من النظام الدولس الاوروبى الا فى عام ۰۱۸۷۰ و هكسذا 


TAY 


آباقن بسمارك آن الالمان بانتصارهم الحاسم على الفرنسييسن 


افد آتاروا بقبة الدول الاورويية الكبرى وأآحفقادهسا؛ 


لىقد أفاقت انجلشر! من حيادها الطويل ومن سباسسسة 
العزلة التى اتبعها جلادسشون)( Gad stone‏ ) لشجہد 
آن فوة حليفشها القديمة فرنسا قد تحطمت »و ان دولة أمظمم 
نشاطا وهی المانیا قد سیطرت على وسط اوروبا الى حدکكبيسره 
ولذلك بدآت انجلسترا تخشى هذه الدولة الجديدة »و آخذت تفكر 
فى مير آسواقها الاوروبية اذا تمكشت شلك القوة الناهضة 
فن السيطرة على وسط اوروبا افتصادہا کما سیطرت فلبسسسسه 
الى حد ها سياسيا ء ولذلك سيتغير موقف انجلشرا هندما 
تولی دیزریلسی( paj ( Bengamin Disraeli‏ 
المحافظين الوزارة فی هام ٤۱۸۷ء‏ وان دیزریلی توشب الى 
اتباع سياسة خارجية نشيطة تخرج انجلترا من عزلتها وثعود 
بها الى مركزها الممتاز فى اورويا والعالمء ولذا سيكون 
بسمارك حريها على استرضاء انجلشرا فى ههدها الجديد لك 
توافق على النظام الجديد الذى أوجده . 


آما امبراطورية النمسا والمجر فگانت سب حسابا 
حقيفقيبا للدولة الالمانية الجديدة التتى تجاورها من الشصاله 
فکان يوجد فى النمسا عدد كبير من الىجيش الالسانى بقطسسن 


فی اوسٹریا ) Austra‏ ) ویتطغ الجزء الاگبرمن.ه 


TAY 


للانضمام الى المسانياءويذلك تحقق الوحدةالالمانية الحقيقيةء 
وبجانب هذا الفريق »وجد فریق آخر کان متشبعا بحب آل 
الهابسبرج »وله مصالح اقطاعية و معنوية تريطه بذلك الببت 
العشيق ءثم ان انفصال الجزء الالمانى عن جسم امبراطوريسة 
الشمسا والمجر كان معناه زوال امبراطورية الهابسرجلانها 
تعمد فى شروتها و نفوذها على الجزء الالمائنى الصرف مسسن 
آراضيها »وهو الجزء الصناعى ء ولم ينس هذا الفريق بسهولة 
هة اة الى لحه الحا ف ية لابه فى 
سادوشسا »ولذلك عمل جاهد! على ايجاد تحالف بين النمسسسا 


وأهدا* المانيا مثل فرنسا و على فصم العلاقة القوية بيسن 


روسيا والمانيا ء٠‏ غير آنه وجد فريق آخر وهو الفريسسسسسق 
المحرى الذى كان بتزعمه الكونت اندراشى ¦ Count‏ ( 


6ya Andrssy¥‏ وزير خارجية النمساءكان هذا 
الفريق ب بد السيبطرة هلى الفريق الالمانى السابق»ووسيلتة 
البوحيدة فى تحقيق ذلك هي توثيق الصله بينه وبين المانيسا 
حتی لا بشفوق فیها العنصر الصقلبى ء وعلن العموم كان موقسف 
الشفسا لسم بالشردد و الحذر والخوف »غير ان بسمارك كان 
يفهم الموقف فى الشمسا جيداءفآخذ يعمل على استر.ضائها 


" فهى الحليف الذى يعده للمستقبل ٠"‏ 


آماروسیا فکانت تربطها صداقة قديمة مع بروسيا منذ 


Af 


الاسرتين الحاكمتين ١‏ اسرتى رؤمانوف وهوهنزلرن؛ وبسبب هذه 
اللصلة المتينة »رقفت روسيا موقف الحياد والعطف ملستسن 
الهوهنزلرن فى حربهم مع الشمسا ومع فرنساء واا کانسیست 
روسيا قد اتخذت هذا الموقف انتقاما لنفسها من ااسلمسسسا 
وفرنسا» فاشها كانت تشعر بانها آدت شدمة جاليلة لسبسسسارك 
ولذلك فهن تنتظر المكافاة من الماشياءولكن بسمارك كسان 
یعرف تماما بان روسبا تعمل لمەلحتها قبل کل شی۰۶ غیسران 
روسیا افافت بعد هام ٠‏ لتجد فاي حدودها الغرببسسسة 
آأتوى دولة حربية فی اوروباءوآدرکت انه ربما کان مسن 
مصلحشها الا تثرك فرنساشتنهار امام المانيا بهذا الشكسسل. 
ولىذلك وقفت روسيا موقف الحاسد المثلرقب لآية فرسة تلمكنهسسا 
من الحد من فو المانياء وكان بسمارك ببفهم «ونفا روسيسسا 
تماما»ورآى من الحكمه استصلاحها وضمها الى جانبه والابقاء 


فلس میک | فشا ندر 1 لمستطاع ء 


جاول بسمارك »اذن »مزل فرنسا وابعادها هن اصدا شها 
وهما الروسيا والنمساءولذلك آسرع بالتفاهم معهماه ففسسی 
هام ۲ دها بسمارك كل من امبر اناور النمسا وف بمرالروسيسا 
الى برلين حيث اجتمعا بالامبر اطور الالساني ولسم الاول ؛ 
واتفق الاباطرة الثلاثة شفويا على المعافظة على الوضسسسسع 
الراهن فى اوروبا؛و مقاومة العركات الشورية ان ادد 


أنئلمة الحكم القاشم فى هذه الدول ٠‏ وازدادت ااسلافسسسات 


YAo 


بين الاباطرة الثلاثة توثقا هندما زار بسمارك روسيا فسسسى 
العام التالى بصجبة الامبراطور الالمانى ء٠‏ وآمكن التوصسل 
الى عقد اتفاقية هسكريبة سرية بين المانيا وروسياءوهعسدت 
ا و 0 ا 
اد1 اهتدت على الاخيرة دولة اوروبية ءهلى آن تقدم روشا 
نفس المساعدة الى المانيا اذا وقع هليها اهتداء» و فسى 
پونيو من نفس العام زار الغقيصر الروس فينا حيث وقح 
الجانبان الروس و النمسوى اثفاقية تقضى باجرا!* مشاور 
فی كل مسالة تتعارض فيها مصالح الدولتين »وكذلك و هد 
كل منهما الآخر بالتفاهم حول توحيد الخطط فى حالة اهتسداء 
هسكرى مليهما دون ما حاجة الى اتفاق هسكرى جديدء وبعسد 
انضمام الامبراطور الالسائى الى.هذا الاتفاق تكون تحالسسف 
( أو مصبة) الفياصرة الثلاثة ( Dreikaiserbund‏ ( 


فی هسام ٩۱۸۷۳‏ 


و على آية حال فلقد اقتنعح بسمارك ان الوسا ةة 
المناسبة لافناع الدول الاورويية الكبرى بالاهتراف بمركز 
المانيا الجديد فى اورويا هواستصلاح تلك الدول» كسان 
پسمارك محتاجا الى السلام لكى يتفرغ لمعالجة المشاكسسل 
الداخلية الخطيرة التى واجهته »ولتدميم الوحدة التى 


نمت فی میبدان الحرب:: ولکكن فرئسا کانت لقف ورا الحسسدوكد 


1 ۸ 


متعطفة اللانتقام اذا ET‏ ال المتاسبة ءفلفد تخلصت 
سریعا من نتاق اخطاة الماضى ودفعت اللغرامة الحربيسسة 
بسرعة آشارت افچاب العالم بفندر ما زهجت بسماركه ووجسسد 
بسمارك فى قوط تير ذلك 'الجمهوررى المحافظل و فس اهاتلسسلاة 
مکماهون الكانولسيكي الملكى ورجل البحرب مدهاة لاشارة مخاوفه 
لآنه کان بعرف جبد! ان فرنسا فی ظل حکم ]لاحر اب الميشبسسة 
ستكون اكشر تفاهما مع روسيا و مع البابوية + و هذا 
ا بسسارك الى تجنبه لغزل فرنسا عن القوى الاوروبيسسة 
المناهضة له ولسياسته ٠‏ كذلك كان بسمارك متضجرا مسسسن 
رغبة فرنسا فى الشار و من " حركة الاشتقام" الشى كائسسست 
ترمى الى الانتقام من المانيا واستوداد الالزاس واللوريبسسن 
ولهذه الاسباب اضطر بسمارك داشما الى اتباع سياسة تهديسد 
a‏ و شحذيرها وانذارها حتى لاتفكر فى اثارة حرب جديسدة 
ریما أدت الى تدخل الدول الاوروبية والاطاحة بمالالمائشپسسسا 
من مركز متفوق ٠‏ وبلغت الازمة بين فرنسا والمائيا مدا 
هددت بالحرب بین الدولتين فى عام ۱۸۷١‏ +وفندئف اضطسسسسر 
ديكان ( ٠‏ وموم ) وزير خارجية فرنسا الى الاستنجاد 
بانجلترا وروسيا موضحا لهما ان فرنسا لاتريد الحسسربه 
وآن المابيا تعد حربا تقضى فیها على فرنسا تماماء وکانست 
كل من الدولتين تيدان فرنسا ءفالابفاء ET‏ كقوة دوليسة 


ضروری لحفظ التوازن الاوروبى ء٠‏ وتتدخلت الدولتان بسرعسة 


YAY 


لمنح تدهور الموقف »وآرسل كل من قيصر الروسيا وملكة 
ضرورة الحفاظ ملى السلام ٠‏ 


وكان لهذا. الشدخل .اثره هلى سياسة بسمارك ازا فرنسا 
فلافد فين سارك اة الفهدية والومية التن اشبطها فع 
قراب انها الم تعد فى عرلة سياسية كما كان يقد :بل 
ان دولتین من دول اوروبا الكبرى تعطضان هليها ولاتشسحان 
بابعادها إو القضاء هليهاء وتاكد بسصارك الا ن اهمبسسسة 
استصملاح انجلتر! وروسیاءورآی ضرورة استخدامهما حتی تتمکن 
المائيا من المحافظة هلس تفوقها فى اوروبا ء٠‏ ووجسسسسد . 
بسمسارك فى ممتلكات الندولة العشمانية مايحقق تتفي سذ 
سياسة التعويض Compensation‏ واقی اتات 
كالروسيا او النمسا لها اطماع فى الدولة العثمانية تحاول 
الوصول الها بمختلف السبل »فهى عازفة عزوفا تاما هنهاء 
گما انها لاتساوی هشد بسمارك دم جندی بروسيء فیر. انها 
فى فة تفل الولية :الى دفن الها الذول: الكب برف 
لاشباع رغباتهم ونزواتهم »وهو لذلك رحب بان توجه هاتان 
الدولتان جهودهما نحو تقسيم البلقان لينشغلا بعض الشبسسي* 


هن مشاصبة المانيا العداء إو العمل هلى الاتفاق مع فرنساء 


ww 


وعلى هذا الاساس قامت النظرية الالمانية اوسياسسسة 


TAA 


1 التعويض ' 1 ا الاسس التالية ر 


(١ 


(۲ 


تستطیع حكومة القيصر ال الاشراف ملى شرقسسي 
البلقسسان ء 

نلستطبع امبراطورية اللنمسا والمجر الاشراف على غربسي 
البلقان فى المناطق الغرببة من حدودها الدلماشية 
والكرواتينة . ) 
نسشطيع انجلترا ارضاء مطامعها والمحافظة فلسسسي 
الثوازن الدولي فى شللقي البحر المتوسط بالسيطرة 
هلي مصر ء٠‏ وكان بسمارك بعلم تماما مدى اهتمام 
انجلثرا بمصر وخصوصا بعد تطور سياستها الهندية 
واشراف الحكومة البريطانية نفسها هلى الهند منذ 
هام ۱۸۵۸ بعد ان كانت شركة الهند الشرقية سى 
المشرفة عليها ء وقد تزايد اهتمام انجلترا بممصسر 
منذ افنناح فناة السوبس هام ٩‏ التی ستمبح فی 
نظرها الشريان الحيوى لامبراطوريتهاء 

نستطبع فرنسا اذا احسنت سلوكها نحو المانبا وتضاست 
مسالة استرجاع الالزاس واللورين ان تستعببض فسن 


الولايتين المفانودتلين باخذ سوريا آو توئنس , 


وهكذ ا عمل بسمارك هلى تقسيم ممتلكات الدولة 


العشمانية لارضاء الدول الكبرى و لحفظ السلام فى آوروبساء 


4۹ 


وبالتالى المحافظة على الوقع الدولى المتفوق لالمائيسنا 
فن اوروباء وهكذا رآى بسمارك ضرورة استخدام سياسسسة 
استعلاح الدول الكبرى »وهى السياسة التى ضيقوم مليها 
مۆتمر E‏ عام 1۸۷۸ و السياسة التى سنطبق خلاله وفضسسي 
السنوات التى تليهء وفي الواقع كانت الظروف مواتيسسة 
لبسمارك بسبب قيام الثورة فى البلقان ملى الحكم العشمانى 
وظهور المسالة الشرقية من جديد ءوعودة فكرة الابشاءاوعدم 


الابقاء على ممتلكات الدولة العشمانية ء 


(۲) اللمسالة الشرقية ( 1۸۷١‏ - ۱۸۷۸) وسياسة الاستصلاح 
و التعويبسسسض: 

شارت المسالة الشرقية فی فام ٥‏ وبد ات الاضطر ابات 

فى البلقان بشورة البوسنة والهرسك ضد الحكم العشمانسى. 
وكانت روسيا تؤيد تلك الشورة »ولكن المانيا كانت تفضل 
سياسة التعاون مع فيرها من الدول لحل هذا النزاع سلميساء 
لان فيام حرب تشترك فيها الدول الاوروبية قد يجر المائيا 
الى الاشتراك فيهاء ولهذا آيدت المانيا فكرة روسيا فضي 
ان تندخل دول انحاد القياصرة الثلاثة ( المانيا والنمسا 
وروسيا ) لدى الدولة ا فة مها وتام ساف 
دف الى القضاء على اسباب الشورة ٠‏ ولكن هذا الموقف 
لم ی انجلنشٽرا! و فرنساءلانه يحول بينشهما وبين الاسهمام 
فى حل المسالة الشرقية التى كانت تعتبر من أآهم المشاكسل 


۹۰ 


الاوروبية فى ذلك الوقت ء كما انه بمشح روسبا حربة العمسل 
هلس تحفيق اطماعها فى ممتلكات الدولة العثمانئية وفسسسو 
مسايتعارض مع سياسة كل من الدولتين ء واضطر الباب العالسى 
آمام‌تدخل الدول الى اصدار فرمان فی ۱۲ دیسمبر هسام ۱۸۷۵ 


ييتضمن بعض الاملاحات لتحسين آحوال سكان هاثين الولايشينء 


ولکن الشثورة لم تتقطع بمدور هذا الفرسان »ضا سئلمسسرت 
الثورة فى البوسنة والهرسك واستعد الجبل الاسود والصسرب 
لمساعدتهماء ولهذا اجتمح بسمارك و جورنشاکسسسسسوف 
Gar bcha k0۴ )‏ ) وزير خارجبة روسباء والىكونت 
اندراشي وزير خارجية النمسا فى برلبن فى مايسو عسسام 
1 دون اشثراك انجلترا »ونقدموا إلى الحكومة العشمانية 
بمقترحات من وحى الروسيا تضمنتها ماآطلق هليه اسم مذكرة 
برلىين ( Berlin Memorandum‏ باسك 
مو افقة الحكومتين الايطالية والفرنسية هليهاء وقد طلبسست 
هذه المذكرة من الحكومة العشمانية اببفاف العمليات العسكرية 
لمدة شهرين ءوالدخول مباشرة فى مفاوضات مع رسا الشوار 
فى اليوسنة والهرسك بخصوص المطالب الث تئدموا بهسساء 
ولكن الحكومة العشمائية رفضت المذكرة وشجعها هلى ذلك 
هدم اششراك انجلشرا فى توفيعها ٠‏ هذا بالاشافة الى ماتتضمنثه 


من مساس لنحقوق الشرهية للدولة العشمانية . 


۹1 


وازد ادت الحالة سوء۶! قى البلقان بقبام الشورة فى 
بلغاريا ١اذ‏ قام آهل البلاد بتدبير مذبحة للموظفيسسسن 
المحلببن سن المشمانيين ء ورآى العشمانيون فى تلك الشورة 
اصابع الروس و اضحة ننذر بتفلويض الحكم E EET‏ 
اوروبا ۰ وتلا قیام الشورة فى بلغاريا اهلان الصرب والجبسل 
الاسود الحرب على الدولة العشمانية ٠‏ وبلاعلان الحرب تلمسسست 
الحلقة الاولى من المخطط الروسى الذى كانت روسيا ل 
جاهدة هلى تحقيقه »ءوذلك بان تتاح لها فرصة التدخل للقضا* 
هلى الدولة العشمائية » ولكى لا تعرقل النمسا تنفيك هسدا 
المخطط نفدت معها * ۸ پوليو هام ۱۸۷٩‏ اتفاقية رشتشتادت 
Reichstadt )‏ ) وھا اثفق الطرفان على مبسسدا 
هدم الشدخل فاذا انتصر العشفائيون على الصرب وجب التدخل 
لمنع العشمائيين من الانتقام وحرمانهم ثمرة النصر» و اذا 
انتصرت المرب تتدخل الدولتان فشاخك الروسيا بسار ابيسسا 
من رومانيا وتحتل النمسا البوسنة والهرسك »وفى حالة 
اشهیار الدولة العشمانية تصبح الاسشانةمدينة حرةء و هلسسسي 
اساس هذه الثسوية آمنت الروسيا جانب النمسا وآفنت النمسا 


جانب الروسيساء 


و هندما فة فنشلت المرب فى الحرب فشلا لريعاء اضطسسسرت 
روسيا للتدخل الفعلي مناصرة لفكرة الجامعة المقلبية 


و اضطرت روسیا للتدخل هندما اصبحت بلغراد افسهافامهة الصرب 


۹۲ 


في ادخطر ٠‏ ولذا آسرعت روسيا باقتراح هدنة وعقد مؤتمسسر 
فن الول وتكن العتمانن التحمرين رقفو اة فيل 
ان تقدم الصرب شروط صلح برضونهاء وکانت روسيا ترغب فسسى 
فة هدنة طويلة حتى تستطيع الصرب لم شعث قو اها ؛بيدهسسسا 
كاست الدول الاخرى ترفغب فى سدنة قصيرة ءواخثلفت الأر ا .بين 
الدول ٠‏ ووجد المستشار الالمائنى بسمارك فى هذا الوق 
فرسته فى الندخل لتئفيذ سباسته التى طالما أعلنها من قبل 
وهى عدم حل المسالة الشرنية جشكل جزقى ءواتما نط رح 
المسالة برمتها على بساط البحث ء وحرص بسمارك على تلوجيبه 
نظر انجلترا الى استغلال فرصة هياج المسالة الشرقيسسة 
لخد فورفال بادة ١۵ا‏ ااسقي قيا يجت ان تكن عاتية 
ا لكر الا رة فاته تر ان" تهج راتيا 
نفس السنن الشی تنتھجهسا روسبا فاذ۵ا کانت روسببا تریسسسد 
ان تلسئحوذ على النقط الاسترانبجية اللازمة لها بالسيطرة 
على المضايق ›البوسفور والندردنيل ›»والاشراف على الاستائسة› 
فعلى الحكومة الانجليزية ان تقابل ذلك بالسينطرة ملى مصر 
وقناة السويس "ء و كان هذا الدحل خيرا فى نظره من معارضة 
انجلئرا لروسيا فى البلقان وقببام حرب بيشهمسا فد تتحسسول 
الى حرب اوروبية ربما تعصف بما لالمانيا من مركز منلفسسوق 
ولد قال سارت فى هة انفده ١‏ اكه هن الخين انشا 
ان تاخذ قناة السويس والاسكتدرية بدلا من ان تعن الحسسرب 


على روسياءوبذلك وحده تتوشق هری السلم فی اوروبا". 


4۹۳ 


ولكن حكومة المحافظين فى انجلترا لم تقبل مدا 
الاقشراح بسهولة »فركيسها دزریلی رغم انه هو الذى E‏ 
اسهم الخديق اسصاعيل فى بناة السويس هام ۷رر :وروم 
الكبير بالشرق ؛ورفم :انه زار مسر فبهره جال 
وآبهنها وسجوته حضارتها القديية وضخامة آشارها وب پء 
نيلها وكثرة خيراتها " الا ائه لم ير فى ذلك | 


لوقت ان 
احثلال انجلىترا لمصر وسياءة مفيدة لدرء الخطر الروسي فسن 
الشرق الادنى ء فقال اذا آخذ الروس الاستانة فانه يمكنهم 
فى اى وقت الوصول الى سورية ووادى الشيل ٠‏ ويبدو من هذ 
ان انجلتر! فی ھام ۱۸۷۷ کائت تخشی عواقب اتباع سیا 
بسمارك ء٠‏ وفى الواقع كانت سياسة انجلترا قبل السبعیسسات 
من الفرن التاسع هشر هى سياسة المحافظة على كيسان 
الامبراطورية العثمانية وعلى شماسك ممتلكاتها »وهی السياسة 
التى و ضع آسسها اللورد بامستون وزير خارجية انجلتسرا 
خلال النصف الاول من هذا القرن ٠‏ ولكن حملات جلادستون الى 
فامت فی انجلترا بعد حركة الفمع الشى قام بها العثمانيون 
فى بلغارياءكانت من اهم العوامل التى اطاحت بياس 
انجلترا التقليدية ازاء الدولة العشمائيةء تز وم 
جلادستون زعيم المعارضة من الاحرار الحركة الت ترم السى 
التخلص من هذه السياسة الفديمة »وكتب هدة فقالات آهميے 


rhe Bulgarian Horrors‏ " التى وسىف 


4 


فيبها الاتراك بابشع ماتوصف به آمة من الاممءواتهمهم بانهم 


آهد ۱ ۶ الانسانيسةء 


کان لهذا الموقف آشر کبیر هلى الرآی العام الائجلیزى 

فلم يعد هناك من نصير قوى للدولة العثمانية خصوصا بعسسسد 

ان آهلنت الحكومة النعشمانية مجزها عن دئع فواقد الديسون 

التى اقترضتها من انجلشرا »فازداد السخط فى الدواشلسسسن 
المالية هليهاءوشعرت حكومة المحافظين فى انجلثرا بانسسه 

لم يعد فى استطاهتلها الدفاع هن سياسة اتجلشرا التقليدية 

٠ازاء‏ الدولة العشمانية ء ولكن موقف انجلتارا نحو روسيسسا 
واطماهها لم بتغير»ءفلا زالت ا على وقف التوسستح 
الروسى نحو البحر المتوسط ٠‏ وهندما ببتولى اللوردسولزبرى 

Sa sbUr¥‏ منصب. وزيز الخارجيبة فى اواشل صيف هسسام 

۸ سنتخذ انجلترا موقفا حاسما ازاء كل من روسيا والدولة 
العشمائية ء فكان سولزبرى يهئث الدولة العشمانية مقفتشا 
شديدا »ويعتقد ان الاتراك لابصلحون للبغا ۶ كدولة حدبلثة 
" فآفكارهم فى نظره غير معقولة »وحكومتهم فوض". لقد 

آدرك سولزبرى إن وجود الدولة العثمانية الضعيفة من شانه 

ان يبعرض مصالح بريطانيا الامبراطورية للخطرو لذلك قسرر 

اسټجبعاد الدولة العثماشية من شرق اوروباءو تفسيمممنلكاتها 

وهكذا وفع سولزبرى " حدا نهاشيا للسياسة الانجلبزبسسسسة 
التتقلبدبة نحو الدولة العثمانية من الناحيتين العسليسسة 


۹0 


وید آت تظهر آطماع انجلتر! فی ضم جز من ممتلكکسات 
الدولة العثمانية مثل مصر آوكريت او قبرص ٠‏ و فى حقيقة 
الامر كانت نفس انجلترا تهفو الى احتلال مصرءو طالماا , 
شجعها بسمارك على ذلك منذ هام ۸۷١‏ ولكنها خشيت الاقدام 
مل هذه الخطوة حتى لاتسيء الس ملاقاتها مع فرنساء ولذا 
اتجه نظر انجلشرا الی جزیرتی کریت وقبرص »ولکن سولزبسری 
ورجال الحرب فضلوا احتلال قبرص لما لها من موقع ممشثاز فسى 
البح المتوسط ءفهى " مفتاح غربى آسيا " وجبل طارق جديد' 
ومما رج قبرص على غيرها اشرافها لى السواحل المعرية 
الشمالية »وقريها من ممتلكات الدولة العثمانية الآسيوية 
حيث تتركز اطماع روسيا ء ويد آت المفاوضات السرية بيسن 
الدولة العشمانية وانجلترا »واختارت انجلثرا توتيتا 
مناسبا للدخول فى تلك المفاوضات »وهو الوقت الذى استعبرت 
فيه الحرب بين روسيا والدولة العثمانية »واندحرت وات 
الاخيرة امام ضريات روسياء وامام التهديد الانجليزى بالقفا / 
على الامبراطورية العشمائية افطر السلطان الى توقيع اتفاقية 
۲٩‏ مايو هام ۷۸ »التى قبلت الدولة العثمانية بمقتضاها 
احتلال الانجليز لجزيرة قبرص مقابل حماية انجلترا للدولة 
وملی هذا النحو نفذت انجلترا من الناحية العملية فكرتها 
لنظرتة تقسيم ممتلكات الدولة العثمائية »ومغالاة السياسة 


۹٦ 


آما هن الموقف فى البلفقان ءفقد كانت روسبا تستعدى 
للت و مفاۇضاتا ىغ النمسا انتهت فى ٠١‏ ينايسس 
بتوقيع اتفاقيبة بود ابست اللسرية ( Budapest‏ 
Convention‏ ) و تنص علس وقوف النمسا هلن الحبسساد 
فی حالة قيام حرب بين الدولة العشمائية وروسيا بشسرط 
ان ثوافق روسيا على احثلال النمسا للبوسثة والهرسك فى 
اة الصلحء وفى ٤‏ ارتل هام ۷ اهلنت روسيا الحصرب 
على الدولة العثمانية وآقدمت هلىالحرب لاهتقادها ان انجلتر! 
لن تستطيع الثدخل هذه المرة لشابيد الدولة العشمانية »فالرآى 
العام الانجليزى كان قد انعرف كلية عن السياسة التقليدية 
القديمة ٠‏ وكائت خطة روسيا هند دخولها الحرب الاسسراع 
تیر الدانوب ومهاجمة القوات العشمانئية شم اخشراق جبال 
البلقان ومهاجمة القسطنطينية نفسهاءويذا تفع حدا لمسالة 
الدولة العشمانية »كما تفع الدول آمام الامز الؤاقع «ودهسا 
اشتصار الروس الى التفكير فى شروط الصلح التى تفرض ملسى 
الدولة االعشمانية »ولكن هدما بدا الخطر واضطً ملسسى 
الاستانة' والمضايق »ارسللت انجلثرا ببعض قطع من اسطولهسا 
الى البحر المتوسط للوقوؤف على مقربة من الدردنيسل وادى 
ذلك الى توتر العلاقات بين روسيا و انجاشرا ١ي‏ تدخلسسسسست 


المائيا انلتوفيق بين الدولتين . 


۹Y 


وفی تلك الاثناء فرضت روسیا فی ۲ مارس عام ۱۸۷۸ 

معاهدة سان استضانو على الدولة العثمانية »ونصت تلك 
المعاهدة على اعتراف الدولة العشمانية بحرية الملاحة فى 
المضايق »وتعهدها باغلاق البحر الابيود فىوجه الدول الفغادية ` 
لروسيا فى وقت الحرب ٠‏ كذلك نمت ملى استقلال رومانی ےا 
بصفة نهائية عن الدولة العشمانية مع منحها جز ۶| من دلتنا 
نهر الدانوب ٠‏ آما بلغاريا فتضم اليها اقليم برو نة 
وبذلك تتسع رقعتها وتعبح ولاية كبيرة تتمتع بالاستقسسلال 
الذاتى مح الاهتراف بالسيادة الاسمية للباب العالىء و الى 
ان تصبح تلك الولاية قادرة هلى حماية نفسها تقوم اللقسوات 
الروسية باحتلالهاء كذلك تلحق أجزاء من الهرسك بالجبسسل 
الاسود ٠‏ آما بخصوص روسيا فتضم اليها اقليم بسارابيسا 
وآردهان وقارص وباطوم وجزء من آرمينية ٠‏ هذا بالاضافسسة 
الى غرامة حربية فرضتها هلى الدولة العشمانية قدرهے 


٥‏ مليون جنپبسه ۰ء 


هاجمت انجلتر! والنمسا تلك المعاهدة. ا مندست 
روسبا امتيبازات واسعة فى البلقان »الى جانب سيطرته سا 
هلى المضايق والملاحة فى البحر الاسود ٠‏ فرآت اتابن 
ان روسيا حصلت بمقتضى نلك المعاهدة فلي مركن قوق بی 
شرقى البحر المتوسط يهدد مصالح انجلترا وسلامة مواملاتها 
ال او و جو ا و کی ع 


۲۹4 


نصيب من .الغنيمة »وكانت تطمع فى زيادة نفوذها فى غربسي 
البلقان ٠٠‏ وهنا انجهت الانبظار الى المانيا وانتقل مركز 
الشقل السباش الى برلسن ءل شدخل بسمارك لانفاك السسسسسلام 
الاوروبى فتوسط بين الشمسا وروسياءووافقت الاخيرة فلسسسى 
الاهتس اف بحق النمسا فى اللبوسنة والهرسك ٠‏ ويذلك تحانسسق 
النمسا السيطرة ملى غربى البلقان مقابل سيطرة الروس هلسى 
شرقیه »وتعادل بالتالى نفود الدولتين فى البلقانء امسا 
فی انجلشرا»فقد ,جرت مفاوضات بین سولزبری و شوفالسسوف 
۷ل السفبر الروسی فی لندن »و آوضحت انجلشرا 
انها تعارض مصاهدة سان استفانو للاسباب التالية» . 
1( ان المعاهدة آوجدت دولة بحرية جديدة هى بلغاريسا 
4 آخل بالنوازن بین دوببلات البلقسان+ 


۰ ب) انها وصعت لباب العالى حت رحمة روسپساء 


ولم تمائع روسيا فى تعديل بنود معاهدة سان استفانو 
بمایتمشی مع مفثترجات انجلثرا»ولكن انجلترا كانت وقد وقعت 
فی تلك الاشناء المعاهدة الدفاعية مغ الدولة العثمائية 
الشى احثلت بمقتضاها قبرص ٠‏ ولما كانت هذه المعاهدة 
سرية فلم تعلم بها روسيا والدول الاورويية. الأخرىء ويلك 
ضمنت انجلتر | سلامة ممتلكات الدولة العثمائية الأسيوية 


۹۹ 


واتفقت الدول الاوروبية على ضرورة اهادة النظشر 
فى معاهدة سان استفانو فی مؤتمر دولى هقد فى برليسسن 
وکان انعقاد المؤتمر شى برلين برشاسة بسمارك اعترافشا 
من الدول الاوروبية بتفوق النفوذ الالمانى ٠‏ وفى الواقسع 
لم بكن‌اجتماع الدول الاوروبية الكبرى لاعادة. النظر فسسسى 
معاهدة. سان استفانو بقدر ما گان للموافقة على الاتفاقات 
التى تمت بين روسيا والنمسا من ناحية »وبين روسياوانجلترا 
من ناجية اخرى ء واجشمع المؤتمر فی ۱۳ پوليو هسام ۱۸۷۸ء 
وشارت مناقشات هنيفة خلال الجلسات رغم انكثيرا من المسافل 
فد سويت قبل عقد المؤتمر »ولاسيما مايتعلق ببلغاري ا 
وباطوم ء وعلى اية حال »توصل المندوبون الى الاتفاق فت 
بينهم على بنود المعاهدة التى تكونت من اربع وستيسن 
مادة »ونمت معاهدة برلين وا مايیلسى , 
إ) تصبح بلغاريا ولاية لها انتقلال داخلى »و تدافع 
الجزية و تدين بالولاء للسلطان العشمانى ٠‏ وتكسون 
لها حكومة مسيحية و قوة بوليس قومية . 
۲) فصل ولاية الروملى الشرقية هن بلغاريا الكبرى 
ووضعها تحت الحكم العثمانى المباشره وبذلك تكون 


بلة ارا قد ئقلهت > 


( ننوضع البوسنة والهرسك تحت الاحتلال النمسوى على ان 


تظل الادارة العشمانية فى صنجق نوفى بازارء 


fe» 


؛) يعترف الباب العالى والدول باستقلال الجبل الاسود. 


(o‏ اهشر اف الدول باستقلال الصرب ء (بهذا وفع الاسسساس 


الذدى ستقوم هليه دولة بوغوسلافيا الحدبثة ) ء 


1) اهثراف الدول باستقلال رومانيا الى حصلت على اليم 
دبروجةۀ ولکن فقفدت سار ابی التی حصلت عل سسا 


روسپسا + 


¥( تننازل الباب العالن لروسیا فی آسیا فن آراضسسی 
اردهان و قارص وباطسوم ۰ 

ای تات الاي رة فى م ر الاه 

الديينى ءولايجب ان يقف الاهتقاد الدينى هقبة فى سبيل 

الحقوق السياسية والدينية وتعترف بحق القشاصل فسى 


وهكذا حاولت معاهدة برلين ( 1۸۷۸) الشوفيق ببسن 
مصالح الدول الكبرى فى البلقان »ونفذت الى حد كجير سياسة 
الاستهلاح و التعويض التى وضعها بسمارك بين روسيا وانجلتر ا 
ا و المجر»ففوی النقون ارون تی ی ان 
ونمى النقوذ النمسوى فى غرية ءورضيبت انجلسترا ج وح 
حد لاطماع روسيا فى الاشراف على القسطنطبنية والمضايق؛ وذلاك 
فى تقسيم بلغاريا الى قسبين اآحدهماً مستال والآخر ته ىسىك 


حکم الدولة العمثمانبة 4 وبذلك فضت على اھد اف روسیا سی 


انشاء الندولة اإلبلغارية الكبرى التى تتمتع بتآييدهاء 
ولكن مع ذلك لم تستطع انجلترا القضاء كليه على اطماع 
روسيا ءفلقد اشاح لها الاستيلاء هلى القوقاز واردهفسسان 
وباطون فرصة طيبة للتوسح فى آسيا من ناحية ءوفى متاخمة 
حدود الدولة العشمانية واقترابها من آسيا العغرى والعراق. 
ا اخری ء ولکن مما خفف على انجلترا استیلاو ھا 
على جزيرة قبرص لايجاد نوع من توازن القوى فى شرق البحسر 
المشوسط ء٠‏ اما المانيا فقد بدت امام الدول الاوروبيسة 
الكبرى دولة منزهة عن الاطماع »كل همها هسق استل#سسسسسلاح 
دول اوروبا و تحقيق السلام المنشود ء ولكن خلال السنشوات 
الشى ستعقب مؤتمر برلين سيظهر التقارب الواضم بيسن 
المانيا و الدولة العشمانية »اذ سيعتبر العثمائييون ان 
المانيا رغم قسوتها کانت آکرم من غيرها من الدول فلسسسم 


وثترنب على معاهدة برلين بعض االنتائج السهامة نذكر 
إ) وفعت المعاهدة حدا لاطماع روسيا فى تقدمها نصو 

الغرب ووجهثها بطريق غير مباشر الى التوسع فى آسيا. 

حيث بد آت تصطدم بقوى آسيوية واوروبية مشل اليابان 


وانجلشرا وفرنسا؛ 


۲ 

کان استيلاه انجلترا على قبرص مقدمة مئطقية لاحثسلال . 
مصر فئ الوقت المناسب فجزيرة قبرص تواجه السواحل | 
الممرية الشمالية »وشمثل نقطة وثوب ومراقبسسسة 
فی مواجهتها ٬ءونمشح‏ انجلشظر | موقعا اسثراتبجيا 
هاما تستطيع منه. الهيمنه على مصر»ومنحع اية دولسة 
اوروبیة من الاقتراب منهاء 

راید اهتمام العثمانيين و خاصة السلطان عسسسسد 
الحميد الشائى بفكرة الجامعة الاسلامية وبالتضسارب من 
المانيا لتستطيع الوقوف امام مطإمع الفرنسيين فى 
تونس و مطامع الفرنسيين والانجليز فى مصره فاستقدمت 
الحكومة العشمانية بعثة حريية المانية لتنظيسمء 
الجيش العثمانى »وزاك الشفوذ الالمانی فى ممتلكات 
الدولة العشمائنية الى حذ آخذت تستغله المطامسع 
الاستتعمارية الالمانية الناشقة »فحاولت المائيسا 
و خاصة بعد سقوط بسمارك ان تعمل على تفوق نفوذهسا 
فى آسيا المغرى و الجزيرة العربية فوضعت مشسروع 
سکة حدبكد بغداد لشربط بين برلين واسشانبول وبغسد اد 
لتقاوم نفوذ انجلترا التجارى فى الشرق الاوسط ٠‏ 
واھلىنت المانيا مد افشها للعشمانيين و تفوق نفوذها 
فی البلاط العثمانى »!لامر الذى دها الى السسارة 


° 


.ها سیکون له اشن بير فى التقارب الانجلي زى 
الروسى و تقسيم ايران الى منطقتى نفوذ شمالينة 

لروسيا»وجنوبية لانجلترا »ودها تفوق الالمان فسسسى 
استانبول انجلترا الى ان تفكر جديا فى‌القضف اء 

الشهائى على الدولة العثمائية بتأاييد الفريق الاكبر 
من سكان الدولة العشمانية وهم العرب »اذا وقفوا 

الى جانب انجلتراء 

كان من اثر المعاهدة ايضا توجيه النشاط الاستعمارى 
نحو القارتين الآسيوية والافريثية »وسينظم مؤتمصر 
رهن الذى سبعقد فى عام ۱۸۸٤‏ هذا النشاط فى 
المجال الافريقى »ووضع مبادىء هامة للاستعمارء ونظم 
الموئشمر التسابق على مشاطق النفوذ طبقا لقاهدة 

الشراضى و الشبادل ء. ووجهت فرنسا حملاتها الى شواطىء 
افريقيا الغربية من ناحية والى حوش النيجر ممن 
ناحية اخرى »و استولت على ماعرف فيما بعد باسم 

غانا الفرنسية وعلى ساحل اإلعاج وداهومى ء كذلسك 
اتسع نفوذها فى منطقة النيجر الاهلى حتى بلغت بحيرة 

تشاد وأنشاث ماعرف باسم السودان الفرنس ء٠‏ و هكذا 

انفسمت مشاطق الكفرة الاوروبى فى افريقيا الغربية 
الى : المنطقة الفرنسية ءوقد ارتبطت بشمال افريقيا 


بعد الاستيلاء على العحراء »ونشمل افريقيا الغربيسة 


ef 


القرنسية والكونغو الفرنسى و ملحقاته و هرفت باسسم 
افريقيا الشرنسية الاستواشية ٠‏ و منطفة النفمدوذ 
الانجليزى و هى أوسع مدى و أمظم ثروة من المنطفة 
اللغفرنسبة »ونشمل جامبسا وسيراليبون وساحل الذهسسسب 
و نيجيريا ءولا يحدها من الداخل سوى منطفة الشفسوذ 
الفرنسى ء٠‏ والكونغو البلسجيكية و كانت من سسسب 
ہلجیگا »و كانت ارضها تفبض بالاخشاب الثمينة والمطاط 
و الجلود والاورانيوم ٠‏ و كان بتلو هذه المشاطسسسسلق 
فى الاهمية والشثروة منطقة النفوذ الالمانى فى توجى 
و الكاميرون »الا ان هريمة المانيا فى الحرب العصالمية 
الاولى اضطرتها إلى الشنازل بمقشضى معاهدة فرسسساى 
عن كل حفوفها وامتيازاتها فما ور اء البحار»وتطببقا 
نظام الانتد اب الذى وضع هقب الحرب ندبت فرنسسسسا 
و انجلترا لادارة توجو والكاميرون ٠‏ ولم يقتصم سر 
الشفوك الاوروبى على افريقيا الضغربية بل امتد كذلسك 
الى اتريفيا الجتويهة وال هرقي افريقيسا 

اتخذت فرنسا من استيلاء انجلترا على قبرص موضوفسسا 
لفمساومة »واعتبرت هذا العمل من قبل انحلترا اخلالا 
بالتوازن الدولى فى شرقى البحرالمتوسط »ولم تتنهسسدا 
شائرة فرنسا الا بعد أن آكدت لها انجلترا بانشها لسن 
تفير شيشا فى الموقف السياسى فى منطقة الشرق الادنس 


0 


الا بموافقتها ٠‏ كما آبدت انجلترا موافقتها علسى 
مطامع فرنسا فى نونس »و تطلعاتها إلى المساواة فی 


الشفوذ مح انجلترا فى مصسر ء 


+ )1۸۹* التحالفات الاوروبية ومعصاهد ات الضمان(1۸۷۹: س‎ )٣ 


لىم يود , مؤتمر برلين ( ۱۸۷4 ) الى اقران الحالة فى 
اوروبا »كما لم تعمل معاهدة برلين فى ل لفان ب 
الدول الاوروبية الكبرى حلا حاسما ء ولقد خرجت روسيا مسن 
برلين فاضبة ء حفقيقة انها اقتطعت من الدولة العشمائيسة 
بعض آجزاشها الأسيوية »و فرضت عليها غرامة كبيرة »و احلست 
نفوذها فی بلغاریا »الا انها ستعمل هی و الدولة العثمائية 
على مرقلة تنفيذ معاهدة برلين ٠‏ ولقد شعر بذلك ساسة 5 
اورويا منذ اللحظة الاولى و فى مسالة EE‏ ٭ كمسا 
ان روسيا كانت حانقة هلى المانيا لانها لم تؤيد روسیسسا 
التآييد الكافى الذى انتظرته س و بالجميل لروسیا 
علاوة على ذلك ءلم تكن العلافقات الروسية ب النسوية جيدة 
اد سیطر الشك المتبادل على العلاقات بين الدولتين كسا 
ان اطماههما ق البلقان كانت متنافسة و متضارية ۰ و كانت 
النمسا تشګو داشما من دهاية روسيا الصقلبية و آدرک ت 
ان نفدم روسيا فى البلقان من الامور الخطيرة هلى حيساة 


الدولة النمسوية و انه جب عليها مقاومتها ۰ و هکذ! لسم 


۳۰ 


بکد موتمر برلین ینتهی حتی بد ات تظهر والععوبات فی تنفیذ 
فر ار انه ولىكن رغم ذلات ساد السلام فى اوروبا فترة طوبلسة 


و تغوق الانيا فن اوروبساء 


المتحالىف الششائى بين المانيا والشمسا ( 1۸۷۹)؛ 


اروا قبل مؤتمر بزلين و آشناءه إن الشتاييسد 
الالمسائنى لم يکن قويا فی جانبھها »بل اآحسٹ ہأان تفارك کان 
يعمل لی الاشتاناض من مرکزها واستطلاح انجلترا على حسابهسا 
ومما أشار روسيا كذلك وف يسارك از ا۶ الشمسا »ادذكاشست 
2 هلى هرقلة نشاط الجامعة المقلبية فى البلىقان»ومساندة 
ا الروس فى رومانیا ۰ و کان ب EASE ES‏ 
النمسا فی هذه السياسة حتى يضمن | ششغ الها ٹھاديا ن 
مساشل المانيا »ولكي يجعل مسالة التحالف بين النس 
وروسیا آمر! مستحیلا ۰ ففی هام ۱۸۷٩۹‏ و افق ETE‏ 
احتلال النمسا لضنجق نوفى باز ارءولمتستطع روسيا اخفسسسساء 
غضبها لذلك فقامت بمناور ات حربية فى بولونيا على حسسدود 
المائيا و عبر القيصر الروس فى خطاب الى القيصر الالمائنى 
فى اغسطس عام ۱۸۷۹ هن ضيقه من موقف المائيا فى البلقسسان؛ 
و حدر القيمن الالماتى من العواقب الوخيمة التي سبسسسوف 


آما بسمارك فلم يفكر قط فى قطع ملاقاته مع روسياء 
وكان بعمل دائما على المحافظة على العلاقات السلمية بين 
المانيا وروسیا ء ولکن موقف روسبا آثار مخاوفه »ورآی 
نتيجة لذلك ضرورة توطيد علاقته مع النمسا حتى لايهدد مركز 
المانيا فى اوزؤياً و استفاد بسمارك من وجود هشاصر مجرية 
لهانفويٍ كبير فى فينا ء فالكونت اندراشى وزير خارجية 
النمسا كان قليل الثقة باتحاد القياصرة الثلاثة و أراد هقد . 
تحالف ششاشى بين المانيا والنمسا فد روسيا ء ومسا تجدر 
ملاحظته فى هذا المجال ان روسيا قد فاتحت هى الاخرى فرنسا 
و ابطالبا بخصوص عقد اتفاق فيما بينهما ؛الامر الثى حسسسدا 
ببسمارك الى الاسراع فى هقد التثحالف الشنائى مع النمسساء 
ولقد اتخذ بسمارك من موقف روسيا ذريعة لکی يشبت للقيصسر 
الالمانى سو ء۶ نيات روسيا نحو المانيا ء ولم تكن موافقة 
القيصرالالمانى سهلة ءفلقد كان حريصا هلى صداقة زميلسسه 


ولك سارت ا نة الف ةوقا اتح الروت 
فی ربع عام ۱۸۷٩۹‏ و کانت آول اشارة الى ذلك عندما نشرفی 
٤‏ فبراير اتفاقا مع النمسا والمجرتعفى المانيا بمقتضساة 
من اجراء* استفتاء فی شمال شازفیج »و کان هذا تعدا 
للقيفرالزوسى الذى طالب مرارا بوجوب اجراء الأسثفت اء 


واستطاع بسمارك فى ۷ اکتوبر عام ۱۸۷۹ من توقبع معاهدة 


الشحالف بين النشمسا والمجر والمانيا »و كانت هذه المعاهدة 

هى اول خيط فى شبكة الشحالفات التى قدر لها ان تفطسى 

اوروبا کلهاء و كاشت السعءاهدة عبارة عن حلف دضاعى بسبط 

ضد هجوم روسی و نمت مل ماییلسی , 

آولا , ان تبادر كل من الدولتين المتعاقدين ( النمسسسا 
واف اى ماف الفاح يكال قو اق 
اذا ماهاجمتها روسسيساء 

شانيا: وفى حالة مهاجمة فرنسا وايطاليا لاحدى الطليفتيسن 
فان الحليفة الشانية تلىننزم جاشب الحياد السسسودى ء 
فاذا آيدث روسيا الدولة المهاجمة بادرت الدولسة 
الحليفة الشائية المتعاقدة الى مساعدة حليفتهسسا 


بکامل فقوتهاء 


و تتعنى هذه المعاهدة الدفاهية السرية انه اذا هاجمنت 
روسيا النمسا فان الانيا تساهد الاخيرة »واذا! هاجملسينت 
فرنسا المانيا فتقف النمسا على الحياد الودى »اما اذا 
ساهدت روسيا فرنسا فان النمسا تساهد الماشياء وكائت مسدة 
المعاهدة خمس سنوات ءوحددت فی هام ۱۸۸۳ و 1۹۰۲ و استەیرنت 
حتی عام ۱۸ هندما هزمت الدرلتان في الحرب العالميسسسسة 
الاولى ء ولقد عملت تلك المعاهدة علي تقوية السلام E‏ 
اوروبا لسنوات كشبرة »كما انها على وجه اليفين ايفسسسا 


آأدخلت الماشيا. واوروبا كلها فى الحرب العالمية الاولسى ٠‏ 


ranake tarantino uman hp ny 


اتحاد القياصرة الثلاثة (1A4۸1) Dreikiaserbund‏ + 
ولکن رو سیا وحدت فى التحالف الالماني . السشمسسسوى 
خطر! جديد! موجها اليها ءولخذت.المصحف الروسية تنسسسسسدد 


بالسياسة الالمانبة ء ومما ساعد روسيا على تفادى موقفسسف 
العحداء الغلشى من المانيا العلاقة بين قيمرى روسبا والماشيا 
واخبر القيصر الالمانى صديقه قيصر روبيا بأن هذه المعاهدة 
ليست الا آداة دفاهية لضمان السلام فى اوروبا »ورآى القفيسصر 
إن من الخير قبول هذا التفسير بسبب المشاكل الى تلعسسسرض 
لها هرشه »و لم يفكر فى يوم من الايام قطع علاقاته ‏ مع 
المانيا ءلانها دولة ملكية تعمل هلى ميانة خقوق الملسوك . 
ومن ناحية اخرى لم يكن بسمارك قد تخلى هن روسيا نهائيساء 
بل کان يود تجديد هرى الصداقة معها هلس ان لايضر ذلك 
حليغفتهة النمسا »و كان عمل داشما هلى اعادة تدهيم اتحساد 


1 لفقباصرة الثلاثئة ۰ 


و فى ۲۷ سبتمبر هام ۱۸۷۹ و قبل التوقيع على التحالف 
الالمانى - النمسوى هين سابوروف $2۷ سفيسىسسر ا 
لروسيا فى برلين ٠‏ و كان سابوروف يحتقر الميل الى السلاف 
و يسشاصر السياسة الدفامية القائمة هلى التحالف مع المانيا 


و كشب الى القيصر الروسى قول ١‏ " ان بروسيا الحميمسة 


TY 


تضعنا فى الموقف الممتاز لشكون القوة الوحيدة فى اورويسا 
التى لاتخشى هجوما و الى يمكنها تقليل ميزانيتها دون ما 
مخاطزة ا ی ار تی به جر اند اء ونی دا ر 
هام 1۸۸۰ ؛فرض سابسوروقف رسمپا غل بسمارك احیاء اتحساد 
القياصرة الثلاثة »و لماكان بسمارك يخشى انتقام فرنسسا 
رحب بتلك المبادرة ءو بعد مفاوضات طويلة بين اللجانبيسسن 
استتطاع بسمارك ان قنع ٠‏ الشمسا بالاشتر اك فى تحالسسستق 
الاباطرة الثلاثة الذى وقع فی ٩۸‏ پونيو هام 1۸۸1 ٠٠.‏ 
و فد نص هذا التحالف فلى الشروط التالية . 
آولا ١.‏ . فى حالة .اشتباك ا الاطراف المتعاقدة السامية فی 
.. حرب مع دولة عظمى رابعة يلتزم الطرفان‌المتعاقدان 
الآخر.ان الحياد الودى ء ( ومعنى هذا انه اد1 دخلست 
اا ي خر جر اق الا ورو ا 
تبقیان هلی الحياد ٠‏ و كذلك اذا دخلست الشمسسسسا 
فی حرب مغ ايطالیا آو روسیا مع انجلترا فان كسل 
من المانيا وروسيا »او المانيا والشمسا تبفيسان 
فلي الميساه ع 2 


تحترم الدول المتعاقدة الشلاث حقوق النمسا فى 


مضاطعتی اليوي ف السهرسك كما i‏ معا هسدة 
برلبېسسن ) 14۷۸ (» 


۳11 


شالثا ١‏ تسلم الدول الثلاث بمبدآ. اعلاق المضايق ( البوسفور 
ردنك ويجت الى الفر العا هة 
الا تشذ هن هذه الفاهدة لمصلحة دولة ماء وعلس . 
اللدول الشلاتف ان تخبر الدولة العثمانية بآانها 
( آى الدولة العشمانية ) فى حالة حرب مع الذولة 
التى تمسها لللمحالفة فيما اذا آرادت الدولة 
العشمانية ان تسمح لدولة ما ان تستخدم المضايسق 
فى حالة الحرب ضد دولة ا عضوة فى المحالفة 
( آى ان المضايق يجب ان تغلق فى وجه كل الدول 
و اذا آرادت الدولة العشمانية فتح المضايسسق 
لانجلتر| ضد روسيا فان كل من المانيا والنمسسا 
بالاضافة الى روسيا ثتكون فى حالة حرب ضد الدولة 


العمشمائية ) ء 


و هكذا نجم بسمارك فى التوفيق بين مصالح روسيا 
والنمسا وقسم البلفان الى منطقتى نفوذ , منطفة روسيسسة 
فى الشمال »و منطقة نمسوية فى الجنوب »ولم شثشابه كثيرا| 
العصبة الجديدة بعصبة هام ۱۸۷١‏ »وكان ذلك اخر مظير 
للمقاومة من جانب العنشاصر المحافظة فى اوروباء وان اتحصاد 
الاقياصرة الثلاثة نصرا للروس وريما لبسمارك ايضاءفناق د 
شحررت المانيا من اضطرارها للخيار بين الروسيا والنمسا 


hI 


الاسود فى مقابل وعد باتباع السلوك المافج الذى ETT‏ 
اليه فعقها الداخلى EE E I‏ ولقسد انى 
إتحاذد القياصرة .الثلاثة » الذى كان حلفا للصداقة مع روسا 
بطريقة. غير مبساشرة الى التحالف الثلاثی الذى كان تحالفا 
ضدها بكل وضسوج * 
و الثلاشس ' - (AAT) Triple Alliance‏ „ 
رمی بسمارك شباکه . لاقتشاص حلیف آخر ءوتمگن بدهاف+ 
ا النظير من ان جمع شمل النمسا وابطاليا فى صعبسد 
وا »رغم ماکان بینهفا هن تضارب کبیر فی المصالح الحبوية ه٠‏ 
وعلى العموم كانت الرابطة ین ايطاليا واوروبا الوسطستسى 
آقدم الروابط فى التاريخ الاوروبى ۰ و کانت ايطاليا القومبة 
اساسا لانتصار المانيا الفومية ٠‏ وكان التحالف الايطالسى 
حاسما فی ر هام ١و‏ لولا ايطاليا لاتحدث فرنسا والنمسا 
والمجر فد بسصارك فام AY‏ * ولکن فی مؤتمر برلین تجاهلست 
الدول لاوروبية مطالب ابطاليا و فومْلث على نفس مسدسسسشوی 
اليونان والدولة العشمانية ٠‏ وا حصلت الشمسا و المجسسسسل 
على البوسنة والهرسك »وانجلترا حصلت على قبرص »وشجعصسوا | 
فرنسا هلی آخذ نونس ٬وعاد‏ مندوبو. ايطالبا بمفردهم مسن 
المؤتمر ا نظيفة ء ودها ذلك الموقف. الى ا 


نشاط ابطاليا الى الشاطىء الافريقى المواجه للهاو شازهسست 


1۳ 


ايطالیا كل خطوة او مشروع 'فرنسى فى تلك المشاطق مشازفنة 
هنيفة » و كانت فرنسا هلى يبقين بآن ايطاليا نتسعى السبسى 
ان پګون لها مركز مساو لمركز فرنسا فى تونس »واحتحدم 
النزاع بين الفوقشين »و ادعت ابطاليا ان وجود فرنسا فسيى 
نونس فيه تهديد خطير لأيطاليا وهستقبلها ٠‏ ولكن فرنسسا 
هزمت هل الاتتوؤٰاجد دولة اوروبية بجوار الجزافر» ورآى 
الفرنسيون فى النهاية سرهة التدخل الحزبى فى تونس »و كان 
من اكب العاملين لى تنفيذ ذلك سان فالير سفير فرنساا | 
لى برلين »الذى بذل جهده لاقناع الحكومة الفرنسية بالتدخل 
نبل ان تففز دولة اخری فتحل محل ار کو ن هذه البلادء 
فاحثلت فوة فرنسية .البسلاد »ق فی ٢‏ مایو هام ۱۸۸۱ وقسسح 


الباى معاهدة باردو وقبل الحماية المفرنسية ٠‏ 


سارت ايطاليا لإحول لها ولاقوة٠‏ ءونظرت الى احتلال 
الفرنسيين لتونس كاذلال جديد لها ات ايطاليا ان كلا من 
انجلترا دقرت لايابه كثيرا للمصالح الايطالية »كما وچسدت: 
الملكية الأيطالية إزاء الفوضويين والاشتراكيين والجمهوريين 
الايطاليين ان الملجًا الحقيقى هو ملكيات اورويا الوسطسء 

٠٠‏ ورآت ايطاليا ضرورة التضامن مخ المائيسا؛ 
لاسيما عنذما آخذ بسمارك يستطلح البابوية ءفخشيت الحكومسة . 


14 


الوحدة الابطالية الحديتة ء٠‏ و لماقسشررت الانضمام السسسسي 
المانيسا ذكرها بسمارك ان الطريق الى بزلين لابد ان بمسسسر 
بفپبنا وعلى 0 ان تحسن ملاشاتها مع النسما ء وفسسسى 
اكشوبر عام 1۸۸١‏ قام همبرت ملك ابطاليا بزيسارة فپنسسساء 
وكان بطريقا طويلا منذ آيام كافور العظيمة ٠‏ وعرض الايطاليون 
على الشمسا ى المجر آمنا متيادلا »ءوأوضحوا ان فرنسا تهددهم» 
ولكن الهدف الجقيقى من الضمان هو داخليا لكى بصونوا 
الملكية من تغيير مفاجىءة يقوم .به الجمهوريون أو من تدخسل 
الكول: الإأسهة فاده ففهة لجات الر هة ون ةة 


و فى فبراير عام ۱۸۸۲ آحيا بسمارك المفاوضات مرة 
آخرى ٠‏ والسبب فى ذلك ان جمبتا 6٤18۲۲۸ ٠‏ الوطنسى 
الراديكالى الكببر فد آمبح رشيسا لللوزراء فى فرنسا للمسرة 
الاخيرة ( نوفمبز عام )۱۸۸١‏ »وود فى نهاية الامران يتحالسف 
مع الروسيا وانجلنثرا »كما ود شر ان يتصالح مع ايطالياء 
وانتوى ان تنه هذه الامور تقل وزن المانيا ونجعل نسويسة 
مسال الاس والنكورين بالمخاوفات امز امور اة ود 
بنزهج بسمارك من هذه البادرة ءفقد تمنى شخصيا E‏ 
ان بشصالح مع فرنسا > بيد ان وصول جمبتا ان له تاشىر . 
ملحوظ هلى سياسة روسيا التي سعت فى هذا اللوقت الس الشحالف 


مع قرنسا ء حقيقة ان جمبتشا قد سقط ولميشحقق أل الروسيسسا 


10 
فى تنفيذ تلك السياسة »ولىکن موقف روسيا هذا هز ابمسسان 
سسا رك فى سياسة المحافظيسن الىروس ء وفی ۲۸ فبر ایس حسث 
بسمارك النمسا على احياء المفاوضات مع ايطالياءو أسفسسرت 
المفاوضات الثنائية بين النمسا وايطالينا عن مخالف رة 


ثلاثبة اشثركت فبها الانيا ووقعت فی ۲۰ مایو عام 1۸۸۲ 


وشد نصت معاهدة. التحالف الثلاثى على المواد التالية. 

المسادة الاولسي, شعد الاطراف المتصاقدة الساميسسة 
بعضها البعض بالسلم وللصداقة و بعدم الدخول و فى آى ثحالف 
او الثزام موجه ضد .اى من هذه الدول + و تتعهد السسسسسسدول 
المثحالفة بتبشادل الاراء حول المسافل السياسية والاقتصادية 
ذات الصبغة العامة والتى تبرز »كما تتعهد ايضا بتاببيسسسد 
بعضها البعض فى نطاق مصالحهم الخاصة . 

المسادة الشائنبة , قى حالة تعرض ايطاليا لللهجسسوع 
لای سبب کان من جانب فرنسا دون‌ان تشر ( ايطالیا ) آى 
استضفز از »فان السطرفين الاخبرين المتعافدين سيضطران السسسى 
تقديم . العون والمساهدة بكل قواها للطرف الذى يهاجسسممء 
وینطبق هذا الالتزام نغفسه عليئ ايطاليا فى حالة هجوم مسن 
جانب فزنسا ضد المانيا دون ان تشير اى استفزاز مباشر. 

المادة الشالشة ١‏ اذا ماحدث وهوجم طرف اوطرفان 


من الاطراف السامية المتعاقدة دون ما استفزان مباشر ممسسن 
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اجا واذا قاوجدت نفسها وقد انخرطت فى حرب مع لولة 
او اكشر من الدول العظمى لم توقع ملى المعاهدة الحاليسسة 
EET‏ قیام كل الاطراف المتعاقدة الساميسسة 
EE‏ واجسلك »+ 

المسادة. الرابعسة ‏ اذا ماهددت دولة هظمى غير 
موقعة على االتمعاهدة الحالية سلامة الدول السامية‌المتعاقدة؛ | 
واذا! ماوجدت الدول المهددة نفسها على هذا النحو مدفوعة 
الى شن الحرب ضد تلك الدولة فان الطرفين الاخريين بلتزمان 
بسالحياد المشوب بالعطف بجانب حليفتهما و تحتفظ كسسسسل 
منهما بحقها فى الاشتراك فى الحرب اذا مارآت آنه مسن 
المناسب جعلها فقضية عامة حع حليفتهما ء 

المادة الخامسة ١‏ اذا مابرز آى تهديد لسلم أحد 
الاطراف المتعاقدة فى الاحوال المنصوص عليها فى المسواد 
السالفة الذكر فان الاطراف المتعاقدة الساميبة تجتمسسسسح 
مح بعضها البعض فى الوقت المناسب حول ميفوع الاجسسرا ۶ انت 
العسكرية المطلوبة لاجل تعاونهما النهائى ء و تتعهد إانسسسة 
من الآن فصاعدا وفى كافة الاحوال و فى حالة اشتراگی مسا 
فى الحرب معا بأنها لن تعقد هدنة إو ملحا آو معافسسدة 


الا بلالاتفاق المتبادل + 


¥ 


و كانت مدة المعاهدة خمس سنوات قابلة للتجديسسسد» 
وكانت معاهدة دفاعية بحثة فايتها المحافظة على السلسسسم 
فى اورويا ٠‏ وفى الظاهرربط هذا التحالف وسط اورويا معلا 
وأحيا الامبراطورية الرومانية المقدسة على اوسح نطاق ببتمشى 
مع السياسة الخارجية ء آما من الشاحية العملية ءفقد أيد 
الشحالف فقط الملكية الايطالية وضمن حياد .ايطاليا فى حالة 
نشؤب حرب نمسوية مجرية ضد الروسيا ء وقد وهدت المانيا 
بالدفاع هن ايطاليا ضد فرنسا »و لقا كانت المسافدة 
الايطالية لا قيمة لها فلم تحصل المانيا اذا على‌المقابسل 
وفى‌الواقع كان بسمارك بعلم إن الفرنسيين لاينوون الهجسوم 
هلى ايطاليا ولهذا السبب فلم يعتبر آن الالتزام يشكسسسل 
هبشا»كما علم بذلك الايطاليون ايضاء وكانت حاحتهم الحقببفية 
هى الاعتراف بهم كدولة مظمى لاحمايتهم من فرنداءو لاقسسسسسد 


أعطاهم التحالف الثلاثى هذا الامهر ء 


و على آية حال تقوت المحالضات التى قام بها بسمارك 
بانقاقيتين آخريين قامت بهما النمسا مع المرب ورومانيا 
ففی هام ۱۸۸۱ وقعت النمسا معاهدة مع الصرب »و فسسسسسدت 
بموجبها الصرب بمساعدة العائلة المالكة هناك وان تستخدم 
نفوذها بين الدول الاخرى لتابيد مصالح الصرب ء ومن ناحيسة 
آخری وعدت الصرب النمسا بعدم عقد معاهدة. سياسية مع دولىة 


اخری دون تفاهم سابق مع النمسا ء وفى عام 1۸۸۳ فاقسسدت 
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الشمسا معصاهدة مع رومانيا الى أجبرت على التنازل هسسسن 
جز * من بسار ابيا الس الروسيا فن معصاهدة برلين ء وتعهدسدت 
التمسا بمقتض هذه المعاهدة بمساعدة رومانيا الأ اهوجهسسستثت 
من قبل دولة شالثة دون استفزاز من جاشبهاء كما بجب علسسى 
روهانيا التلفاهم مع النمسا اذا هوجمت الاخيرة فن جسسسزء 
من أر اضيها المشاخمة لرومسانياء وقد انضمت المانبا السسسى 
هذا التحالف ء آما ابطالیا فقد انضمت اليه هام ۱۸۸۸ ءوجددب 
اللمعاهدة الى عام ۱۹١١‏ وهكذا امصبحت السشمسا فى مركز فلسسوى 


شجدہد التحالىف الشلاشی ( ۱۸۸۷) - 


بعد مؤتمر برلين لم تستقر الإاحوال فى البلقضان »وكات 
الروسيا غير راضية عن تقسيم بلغارياءولكنها حاولت علسسس 
الرغم من ذلك الاستغادة من شروط معصاهدة برلين التى تفقضسى 
باحنلال الروس لبلغاريا أشهر! معدودات ٠‏ واخشار القيمسسر 
وان الول آخه قربا وهي اى اسو اه 


الالشائى تعر رة 4 


ورغم اخلاء. الروس لبلغاريا الا انهم ظلوا يحتلسسون 
معظم الوظائف المهمة موؤطسين ان ببظلوا اصصاب النفوذ الاهالسي 
فيها ء٠‏ وفى بلغاريا الجنوبية ( الروملس الشرقية ) الشسسى 
ترکت تحت اشراف الباب العسالي ءهمل السمندوب النروسى السسسدي 
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کان يها فتئ اة او ف اا الى بى فا 

ايجاد نظم مماثلة لنظمْ بلغاريا الشمالية لتوحيد بارا 

ولکن البلغاريين کانوا یعملون على الاستقلال هن كل شن , 

الدولة العشمانية وروسيا ٠‏ وحقد البلغاريون هلى ار 
لاحتلالهم الات هة ى الدولةء وفى ذلك الوقت فلن 
سارك انه ليس انمايا مسا في هارا ان ف 
هئ اقامة علاقات السلام مع روسيا »وكان يرى آلا تقحم النمسا 
نفسها فی مساعل بلغاریاءو ان تترا ك الروسيا تفعل ماتشً؛ء 
فی بلغاريا وکان دائما قلقا لاضطر اب العلاقات الروسية 
النمسوية ٬لأن‏ النمسا ريما کانے تشع ان عل فود ف 


آما الروسيا فکانت تری آنه اذا انضمث البلغاريتسشان 
فینبغی ان يکون ڏلكعن طریق الروسيا لا هن طريق باتنبرج. 
وفی فام ٥‏ قامت الثورة فی بلغاریا الجنويية ) اتن 
الشرقية ) وطرد الحاكم الفخاشن و افر ار اا س 
قبول E‏ بعد ترود وغضبت روسيا وطلبت من ET‏ 
ss Ek‏ هقد مؤتمر فو کی الاستانة للنظر فى ف فة 
المسالة e‏ الت استعدت لاحتلال مقدونيا وامادة 
التوازن فى البلقان »وطلبت من النمسا تاييدهاء وازاء تردد . 
الشمسا» هلت الصرب الحرب على بافغاريا»و بعد هزيمة 


الصرب ارسلت النمسا الى بلغاريا تطلب وقف الحرب و الافانها 
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ستساهد الصرب ء وفعلا عقدت الهدنة بين الطرفين فى ديسمبسر 
عام ۸۸6 ٠ء‏ ما بالئسبة لبلغاريا فقد اتفق اميبسسسسسسر 
ا مع الحشسانيين على ضم الروملى على ان تعين الدولة 
الامير البلغارى حاكما هاما مل الروملى الشرقيبسة ۳ 
و شم تحقيق ذلك فى ۸ فبراير عام ۱۸۸٦‏ لمدة خمس سنوات › 
وللكن روسيا عملت على طرد آمير باتنبرج من العرش البلغضارى؛ 
وآجبروه على‌التشازل هنه ءوفرض القيصر هلى بلغاريا آميسرا 
ټوافق هليه هو ه واختار البلغاریون آمیرا دانمرکیسسسسا 
فرفض القيعر »وتقرر هقد مجلس وطنى فى بلغاريا لتفرير مسن 
يحكم البلاد »غير ان روسيا آعلنت عدم استلطاعتها الاعتراف 

بهذه الخطة و لا بقرارات المجلس ء وعندما انتخب المجلسسس 
اميرا دانمركبا قطعت الروسياملاقاتها السياسية ببلضارياء 


و آهلنت النمسا فى ذلك الوقت انیا و جن 
الوضح الراهن فى البلقإن مما آدی الى تکدیرالعلافش سات 
الروسية ب النمسوية بدرجة أهلن معها السفير الروس فى 
يلسن اة ن الفروري لا أن تليخت الس 
من خريطة اوروبا" ء وطصبح موقف بسمارك حرجا ا 
اذ قال الروس انه لولا تآييد المانيا لما استطاهت الشمسسا 
ان تتحدث بهذه اللغة ء٠‏ وكلان بسمارك حریصا فلی سدم 
اصطد ام المصالح النمسوية ‏ الروسيبة فى البلقان. »و ملسي 
المحافظة على اتحاد الاباطرة الشلاشة وض نفس الوقت أهلسن 
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آنه سقف بجانب النمسا اذا تهدد مركزها كقوةعالميةء لكنه 
من شاحية اخرى قال بآنه لایعارض آى خطوة تخطؤها الروسيا 
فی بلىغساریا ماهدا الاحتلال »وانه لایعسارض فى ان شفرف الوا 
على المضايق ٠‏ ومما دفع ببسمارك الى اثباع هذه اا 
هو هلاقاته السيئة مع فرنسا فى عام 1۸۸1 »ففرنسا کات 
مسئعدة للحرب اذا ماضامت بين المانيا والروسيا فلقد قوى 
مركز الملكيين فى البرلمان الفرنسى وأعين بولشجسسسسر 
وزيرا للحربية »و آعلنت فرنسا ان سياستتها ستثركز فى ' 


و فى الواقع كانت الإوضاع فى فرنسا مثيرة للىقلسق» 
فلقد شعرت فرنسا بعزلتها السياسية منذ RA‏ فر انکفورت 
ونتيجة لمسالتى تونس و مصر »وبعد توقيع التحالف الثلاثسىء 
فبالئسبة لمصر أعلنت انجلتر! نها لن تبفى فيها بعد 
استقرار النظام فى البلاد »ولكن مرت سنوات ولم د 
انجلترا وهدها »ورفضت مناقشة فرنسا فى ا الجلاءء كما 
ان العلاقات الفرنسية ‏ الايطالية لم تكن اشد جال بسب 
احتلال فرئسا لتونس ٠‏ وعمل ساسةفرئسا حينفد علي ايجاد 
وفاق فرنس - روس ۰ و منذ ان تولی بولنجر فاا ون 
الحربية »اسبح رمز المطالبة بالشآر والانتقام یخرن 
الالزاس واللوريين »و معدر فزع لالمابيا وأآمل لفرنساء ولسم 


بېشعر بسمارك .بسالارنباح از ا۶ موقف فرنسا ›خصوصا وآن بولنجسر 
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اهتم بالجيش واصلاحه ءولقد خشى بسمارك ان تغتر فرنس٠‏ 
فتعلىن ات ٠‏ وازداد الموقف خطورة بعد التطورات السابقة 
التى حدشت فى بلغاريا »واستيا؟ الروس من سياسة النمسا. 
وافتقادهم بان المانيا تعضدها »وهنا أمبح تحالف فرنسسا 


مع روسیا آمرا محتمل الوقوع فس‌عام ٠1۸۸١‏ 


وعلى اشر ذلك نفدم بسمارك بلافحة الى الرابسسسحخ 
الالمسانى فى ۵ نوفمبار هام ۱۸۸٦1‏ يذكر فيها نية الحكومة 
فى تقوؤية الجيش و تسليحه »و خاصة لآن اتحاد القياصسسرة 
الثلاثة أمابه الغفتور»وان روسيا تعطف على فرنسا اتی ظهسر 
فیها الجنرال بولنجر بطل الانشقام الفرنسى من المانبساء 
ويد بسمارك بهنم بتجدید الثخالف الثلائى الذى كانت مدئسه 
ھلىى وشل الانتهاء »وذلكالبناء سد منيع فى وجه التقسسسارب 
الروسی - الفرنسی ء و كانت النشيجة المباشرة هى تجدابسد 
المحالفة التى كانت سنشنتهن فى مايو عام ۷ بین ابطالیا 
والنمساءولكن ايبطالنيا لم ترغب فى تجديد المحالفة الاولسسى 
بحذ افيرها »وانما رغبت فى ادخال بعض التعديلات فى قسسسم 
من مواد المحالفة . ولما كان الموقف الدولى حرجاء اضطسر 
بسمارك الى قبول التعديلات التي اشتمللت على تجديد المحالفة 
القديمة كما هى ٠عقد‏ معاهدة جديدة بين المانيا وابطاليا 


وعقد معاهدة جديدة بين الشمسا وايطاليا ووقعت المعاهسداث 


فی برلین فی ۲۲ فبرایر هام ۰۱۸۸۷ 


ES 


وقد نصت المادة الثالشة من المعاهدة الالماني ةة 
الايطالية علس إنه " اذا حدث ان آرنادت فرنسا بسط سیطرتها 
اوفزرض حمايتها علن الاراضى فن شمال افریبفیا کطر !بانس 
او تتونس اومراكش فان للحكومة الايطالية الحق كى تحاف_ظ 


هلى وضعها فى البحر. المتوسط »ان تقوم بحركاتفى شنال 


فى اورويبا ٠‏ ان الحالة الحربية التى نشا من جراء ذلك 
بين فرنسا وايطاليا تلزم الدولتين الحليفتين ( المائيا 
وايطالبسا ) التشاور فيما بينهما بطلب من ايطاليا لاجمل 
١‏ تخاذالمقاييسالعسكري نالو كانت الدولتان فى تفاهم سابسسسق 


2 
همسا : 
چب 


و جاء فى المادة الرابعة من نفس المعاهدة. انه 
اذا دارت الداثرة على فرنسا من جراء الحرب الثى. تقوم 
بها المانيا وايطاليا بصورة مشتركة ضدها »وآرادت ايطاليا 
الضمان الاقليمى من فرنسا لجسل المحافظة على حدود المملكة 
ولاجل جماية اقاليمها البحرية »و للمحافظة هلى سلا ة 
البلاد واسشقرارها والسلام الاوروبى »فيجب هلى المائي سا 
ان لاتقدم عواشق بشآن. هذه المطالب ءواذا افقثضت الحاجسة 
ان تفدم المانيا التسهيلات اللازمة لاجل الحصول على هسسنذه 
المطالب من فرنسا". 


aH 


ما الفادة الاولى من المعاهدة الايطالية- النمسوية 
فقد نصت على ربطاللدولتين بالمحافظة هلى الوضع الراهسسن 
فی الشرن ٬واضافت‏ . " اذا كانت المحافظة على الوضع الراهن 
معبة فى البلقان او فى بحر اببجة او فى سواحل الدولسسسة 
العشمانية .وجزر الادرياتيك »ءواذا آرادت دولة ثالشة »› أو 
أن النمسا او ايطاليا وجدت انها مضطرة الى تعديل هذا 
اوفع باحتلال موقت او دائم يجب ان يكون هذا الاحتلال نشيجة 
لاتفاق سابق بين الدولتيين علن 'اساس التعويض المتبادل لكل 
فائدة تجنيها هاتين ‏ الدولشين »سواء كانت الفائدة ااأئليميبة 
او .غيرهاء٠‏ وان ترضى كل منهما الاخرى من ناحية المصالسسج 
والمطالب التى تدهيها كل منهما " . 


ولقد رفعت هذه المعاهدة من قيمة ايطاليا ومن مركزها 
فى البحر المشوسط وفى البلقان + وعلن العموم اإصبح لهذا 
التحالف صبغة هجومية واعترف بحق ايطاليا فى تاسيسسنسس 
ابر افورية قفاري كا افع فا خقها فی اشیسن وور سكا 
وتونس كضمانات فى حالة حرب ناجحة مع فرزنسا ٠‏ كذلك اعشرف 
بحق ايطاليا فى تعويض آرضي فى حالة قيام حرب المساشييسسة 
فرنسية ٠‏ ولقد وافق بسمارك هلى اعطاء كل تلىك الامتببسازت 
لايطاليا لانه كما قال , " اذ! آرادت دولة الشخلص من شسرط 
معاهدة لن تجد صعوية كبيرة فى تفسيره التفسيس اللملائشسم"ء 
ومما تجدر ملاحظته إن المادتين الاخيرئين فى المع اهس دة 


غامضتان ۰ 


Yo 


معاهدة الضمان الالمائى ‏ الروسى (Yaay)Reinsurance 1۲۴۵٣‏ „ 


فى اليوم الذى تم فيه تجديد التحالف الشلاثى كثبت صحيفة 
لورد ۸0۳١‏ الروسية تقول ان روسيا سترقب الاحداث على الراين 
باهتمام انا تحتم عليها ۲لا ا و اا کما حدث فی 
هام ۱۸۷١‏ هند وقوع اللحرب الفرنسية البروسية » وان روسيا لسن 
تسمح بان تصبح فرنسا دولة شعيفة ٠‏ وقد ساهد تسرب الاخبسار 
عن تجديد التحالف الثلاثى هلى التقارب بين روسیا وفرنساء وفی 
للك الاثناء ايبضا وقح حادث تافه هلس الحدود الفرنسية الالمانية 
مما دفع ببولنجر الى حشد قواته على الحدود والتهديد بالحرب » 
ولكن الوزارة الفرئسية سقطت » وسر بسمارك لخروج بولنجسسر» 
وبدا يعمل على استصلاح روسيا وتوجيه اهتمامها الى الشرق والى 
المناطق التى تحتاج فيها الى تأآييد المائيا . 


وفى ذلك الوقت تغيرت وجهة نظر السياسة الروسية تجاه 
المانياءوآرسل القبصر الروسى شوفالوف الى برلين بعد ان هرضت 
فكرة عقد اتغفاق روسی - المانى هلى سفير المانيا فى بطرسبرم 
ووجدت ترحيبا منه ء واشتملت التعليمات التى اصدرها القيصسر 
انى قافا رت كى الروك انان : ۰ 
آ د ضمان السلام اللازم لنمو قوى روسيا الحربية والبحرية 
.ولحماية روسيا من المخالفات الاورويية ٠‏ 


ب س العمل على إبقاء الوفح الراهن فى البلقان والاعتزف بشفوق 
النفوذ الروس فى بلغارياء 


او 

ج س اغلاق المضايسسق ° 

وروسیاکانت شرفب فى تحقيق ذلك عن طريق الشاييد الالعائى. 

ولد امترضت فكرة التحالف الروس - الالمائى مدة ا 
فبسمارك لم يكن على استعداد لاخراج النمسا من اتفه وي 
الرفم سن ذلك بدآت المفاوضات فى ١١‏ مايى هام 1۸۸۷ وانشهست 
فی ۱۸ من نفس الشھں ›واتفقت الدولتان ( المانيا وروسيسا ) 
على توقيع معاهدة سرية بينهما سميت بمعاهدة الضمان الروسى- 
الالمانى ء٠‏ وقد نصت المادة الاولى هلى انه " اإذا هوجمت احسدى 
الذوتتان المتعاقدتان من قبل دولة شالشة تلتزم الدولسة 
الاخرى المتعاقدة جائب الحياد الودى ء٠‏ ان هذا النص فير نافد 
المفعول فى حالة هجوم احدى الدولتين المتعاقدتين ملسى 
النمسا أو فرنسا"ء ونصت المواد الاخرى على مايلى ١‏ 
1 - اعتراف المائيا بالحقوة, التاريخية لروسيا فى البلقسان » 

وبحق الروس فى تفوق نفوذهم فى بلغاريا ٠‏ 
ب د تتعهد الدولشان بالعمل عاى المحافظة مل اللوضع الراهسن 
لىالتفان :+ 
ج - تتعهد الدولتان بفرض رغبتهما على الدولة العثمائية 


بضرورة اغلاق المضايق فى وجه أعداشهما ٠‏ 


وهكذا ضمنت المانيا حيبساد روسيا فى حالة إعتلداء فرنسا 
هلها كما أن روسيا ضمنت حياد المائيا اذا ما هاجمتيسسسا 


النمسا ءولم يكن بسمارك مضطرا لمساهدة الشمسا فى حالسسة 


YY 


اعتدائها على روسيا ٠‏ كما انه لم يكن ينوى الهجوم فلسى 
فرنسا لآن المانيا لا تنوى الحرب مع فرنسا ء ولقد اهعرف 
بسمارك بمصالح روسيا فى البلقان » وأيد روسيا فى الاج ات 
الشى تتخذها بشآن المضايق ( النوشنور والدردنيل ) ودتك 
رقف الانيا لی الحياد وتآييد روسيا دبلوماسيا ولكسن 
و کان يعلم آن بنود معاهدة التحالف الثلاثى بخصسوص 
البحر المتوسدل والبلقان كانت قوية الى درجة تەنع روشا 
من تحقيق ها تريده بشان المضايق حتى إذا وقفت المانيا على 
الحياد ٠‏ وكانت مدة المعاهدة ثلاث سنوات وقد وقعت هذه 
المعاهدة فى عام 0۸۹1 »واتهم بسمارك باه کان ا ی 
هذه المعاهدة و الامر غير ذلك فلقد فلن يسارك انه 
فير ميال لتایید سيباسة الئمسا البلقانية 1و الدخول فى حرب 
من اجلها ؛ ولقد .انت هذه المعاهدة وفقا لرغبتته فی تقسيسم 
البلقان الى منطقتى نفوذ شرقية فى بلغاريا 'والاستانة 
والمضايق لروسيا وغربية للنمسا ٠»‏ ويثوقيع معاهدة الضسان 
آم تارف سياسة التحالفات »وبذلك ضمن سلامة الماثيا نظريا 
على الاقل ٠‏ وعمل بسمارك على عدم معارضة اللسياشة الروفيشة 
فی بلغاریا »و آید اتحاد دول البحر المتوسط ليفع حدا لمطامع 


الروسيا »ولكى يمنعتحالفها (. آى الروسيا ) مع فرنسا ٠‏ 


۲A 


ROLE o E 
7 ٣ HESENA ىتى‎ 

فی عام ۱۸۸۸ ټوفی الامبراطور الالمانى وليم الاول وخلفه 
حفیده؛ ,وليم الشانى على العرش »ومنذ ذلىك ا پا الخلاف 
بين الامبراطور ويسمارك ٠‏ وكان وليم الشانى رجلا سات 
ونشيطا »وعلى الرغم من اعحابه ببسمارك الا آنه پرفشب 
ان يالف مكتوف الايدى بينما يحكم بسمارك حكما ' مطلقا » وکان 
بسمارك قد بلغ سن الشيخوخة ا متمسکا بآرافه الا و 
الذى أدى الى المدام بين الطرفبن : وانشهز آمد اء بسمار 
,الفرصة لتوسيع الخلاف بينهما ا وة اتا 
معاهدة الضمان الالمانى س ال فی عام ۱۸٩۹۰‏ والتى کان 
بسماراف قد وعد القبصر الروسى بتجدیدها › رفض وليم الشانى 
ذلك واقتنع بار اء خصومه بان مواد معاهدة الغمان تتخاالسسف 
مواد المعاهدة الثنائية بين النمسا والمانيا فى م ٤ u‏ 
وحبنشدك استنقسال بسمسارك ¢ ولسم تحدد المانيا الختا هة لی 
الرغم من رغبة روسيا فى ذلك ولذلك افظرزت روسيا الى البحث 


عن حليفة أخرى »وارتمت فى احضان فرنساء 


وترجعم اهمية عام ۸۹١‏ فى التاريخ الاوروبى الى انها . 
سنة فاصلة فى الفئرة ما بين ”۱۸۷ و ٤۱۹۱ء‏ فلقد تخلى بسمارك 
فى تلك السنة ءكما رآيشا عن ادارة أمور السياسة الاوروبية 


ولقد آعلن سولزبرى ان سقوط بسمارك " مصيبة هاغلة"ء وكائت 


° ۹ 


برلين مركز السياسة انوت اوو «وفی الواقع ان يمارك 
دهامة البلام الاورويى ؛ولكن سقوطه کان یعنی تغییر الباة 
الخارجية الالمائبة › فرفضت. الاي تجدید عات الضملان 
مح روسیا »بینما انت سياسة بسمارك بنا التحالف الثلاشى 
وتجديده وحفظ العلاقبات الودية مع روسیا +والعمل على كسب 
صد اقة انجلترا »وابقاء فرنسا فی مزلة سياسية حتی لاتفگر 
جديا ا المائيساء 


التحالف الثنائی بین فرنسا. وروسبا (۱۸۹1 - -)۱۸۹٤‏ 


س 
کان عدم تجدید معاهدة الضمان ورفض المائيا اعطلاه 
روسپا وعدا مکتوبا ببقاء المانيا فی امتا القدينسة 
از ۶۱ روسیاء آعطی الدولة الاخيرة رة فی العمل ا شعرت 
روسیا بعزلتها ؛وعرفت ان الماتيا تريد ان تستبدل بالتحالف 
الروسى التحالف الانجليزى » فآخذت روسيا تبحث: عن حلفا ها 
ولذلك تعاونت مع فرنسا فى المساللة المصرية ءو تاكسدت 
روسيا نهافيا من موقف المنانيا الت حاولت تقوية . التحالبف 
الشلاثى و تاييد النشمشا »بل واطلعت النمسا على معاهسدة. 
الضمان التى عقدها بسمارك معها »وآيدت نهاشيا. و جهة 


2 التمسوية فى البلافنسان: + 


a آخری آخذت فرنسا بعد‎ Ss 


TIS 


من التحالف الثلاثى و من تحالف البحر المتوسطءو تدخلسسست 
ف امور الفاتيگان و ضد مصالح ايطاليا الاستعمار ية ؛ 
وتعاونت فرنسا مع الروسيبا فى خلق المشاكل لانجلشن ا فلسى 
مصر »كما احتجنا على المصاهدة الانجليزية الالمانية الشى 
أعطت الانجليز او ى دري الايا فلي حرمار و فرت 
ائجلىترا بالقلىق ادا" موقف الروسيا وفرنسا من السياسة 
الانجليزية فى مصر »و لذلك عمل سولزبرى على توثيق ملاقائه ‏ 
مع النمسا وايطالياءوفى نفس الوقث د ارت محادشات ببنسسهة 

, وبين مارشJl‏ ) . :۰ Marsha].‏ )وزير خارجية .المائيل ‏ 
آظهرتٹ اتفاق آر اء الدولتين ء وكان لذلك وقغ سى فى كال ' 
من فرئساً أو الروسيا بلاسيما بعد أن أعلنت الحكؤة 
e‏ فى البزلمان عن وجود اتغفاق بینها ویلیسسسسسنن 


ايطاليا منذ عام 1۸۸۷+ 


و كان الرد الطبيعى على ذلك هى التقارپ بين فرنساا 
وروسيا »واظهرت فرنسا انها لاستتطيع افثراض الروسيا الا 
اذا عملت الاخيرة على زيادة التقارب منهاء وكانت الروسيا 
فى أشد الحاجة الى مساعدة فرنسا الماليية لتنظيمماليتها 
ولاستكمنال بناء خطوطها الحديدية ٠‏ وكان الراى وو 
الروس والصحافة الروسية مؤيدة للتحالف ؛وهكذا بسسد أت 
المفاوضات بين الدولتين وانتهت بعقد التحالف بينهسسا 


عام ۰۱۸۹۱ 


4 r 


وقد O E PE‏ 
ا( تتعهد الدولتان المتعاقدتان التفاوض فى كل ملاللسسة 
من شانها تهديد السلام العامهء 


۲( ا1۵ حدث تهديد السلم فعلا »و خاصة فى حالة تهديب سد 
أحد الطرفين المتعاقدين من قبل الاعداء »فاتهمسسسا 
يشفقان على الخطط التى تتطلبها أهدافهماء 


هكذا اتفقت لوان فان ان تساعد کل منھہ سا 
الاخرى حربيا اذا اعتدت دولة من دول التحالف الثلاثى علسى 
احد اهما »و آن پتناقٹی آرکان ۔حرب الدولتين فى وقت اا 
وآلا تعقد فرنسا آى معاهدة منغردة مع دول التحالف الثلاشى؛ 
وان تکون المعاهدة سرية ء غير ان هذا التحالف كان شامضسا 
وكان الوفع الدولى قلفا خلال عام ۸۹۳٠ء‏ فطلب الفرنسيسون 

اكمال الحلف بميثاق عسكرى »وقد تم ذلك فى عام 1۸484 ¢ 
وبموجبه تعهدت روسيا بمساعدة فبرنسا بمليون و نعف جشسدى 
آذ ا ماهاجمتها المانياء کما وعدت فرنسا روسیا ی اة 
إذ! ماهاجمتها النمسا تسافدها المائياء ويذلك تكبون 
مایسمی بالتحالف الشنافى ء ووطدت دعاقم الحلف زياارة 
القيص نقولا إلثانى لفرنسا عام ۱۸۹٤‏ حيث استقبل بحفاوة 
بالغة »ورد مسيو فور رفيس الجمهورية الفرنسية »له الزيارة 


فی العام التالسى 4 


TY 


۳) ظلت اشجلشرا منعزلة عن التحالفات الاوروببة »وافلسد 
شعرت بمشافسة المانبا لها لاسيما فى مجال الاستعمسار»؛ 
ولذلك بدآت تتفاوض مع روسيا والمانيا لاقامة تقسارب 


معه مسا : 


. و من العوامل الى شجعت على التقارب الانجلبسسزى 
الالمانى مضايفقات فرنسا المتتشالية للاحتلال الانجلبزى لمصسر» 
مما جعل انجلترا فى حاحة الى تأايبد قناسصل دول التحالسسف 
الثلاشى لمشروعاتها فى توطيد الاختلال واستمراره ٠‏ ولمسا 
شعرت انجلترا بخطورة مزلتها »فاتح جوزيف نشمبرلين وزير 
المستعمر ات »السفير الالمائى فى اللئدن فن عام 1۸۹۸ فسسسى 
موضوع اقامة تحالف انتجلبزى ‏ المانن + ولكن بيلسوف 0۷ [ں8 
مسنشار المانيا لم يكن متحمسا لذلك التحالف خوفا مسن 
ان تستخدمه إنجلترا لاغراضها الخاصة دفاعا عن مصالحهسساء 
وفى عام ۱۸۹۹ ءزار الفقيصر الالمانى انجلترا وضاوض تشمبرلين 


بيلوف فى الموضوع ٠‏ غير ان قيبام حرب البویر' )۱۹۰۹-۱۸۹٩(‏ 


: قامت هذه الحرب بسبب الخلاف الفديم بين الائنجالسي‎ )١( 
والهولنديين ( البوير) فى جنوب افريقياء وكسسان‎ 
الهولنديون قد استعمروا راس الرجاء الصالم»واستنولت‎ 
انجلترا على هذا الميناء أشناء الحروب الذابليوئيسة‎ 
ولم يسئطع المستعمرون الهولنديون البقاء تحت الحكسم‎ 
الانجليزى »فهاحرت الغالبية العظمى منهم شمالا وكوشت‎ 
جمهوريتين هما الترنسفال والاورنج؛ وعشدما اكتشسسف‎ 


TY 


التحالف الانجلییزی س الپابانى ( ٠۹١١‏ ): 


تم التوازن بين دول الوفاق الثنائى ( فرنسسسا. 


روسبا ( و التحالف الشثلاثی ) المانيا و الشمسا وایطالیا) 


بعد عام ۱ ٢۰و‏ استمر هذ ! التو ازن حى عام ٤‏ اذا انصرفت 


الدول الاوروبية الكبرى السى التوسع الاستعمارى خازج القارة 


الاوروبيةوقد سبقت انجلترا غيرها فى هذا المضمسار 


وائثبعت سباسة الائعزال عن الشؤون الاوروبية »وقد تميسسزت 


الفثرة الواقعة فيما بين عامى ۱۸۹٤‏ و ٠۹١٤‏ بثلائة اتجاهات 


٠ هامسة‎ 


)١‏ تخلی روسیا من الشؤون الاورويية واتجاهها الى الشرق 


الاوروبية مرة آخری 1لا بعد هزيمتها أمام البابان 


14٥۵ عام‎ 


اتسع المجال امام المانيا للتحكم فى الشؤون الاوروبية. 
و الدولية واستغلت فى معظم الاحيان التنافس الاستعمارى 
بين انجلترا وفرنسا وروسيا للحصول على الاراضسسسى» 
واشتهرت الفر س فة انجلترا يفكي الطرق او الاشهراك 


فى التنافس الاستعمارى و الاستيلاء على بعض الممتلكسات 


الافزتقي تة + 
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وعطف المانيا علس البوير زاد من حدة الخلاف بببن انجلىشسسر ا 
والمانياء وعشدها زار القيمس انجلشر! للمرة الشانية فسى 
عام ۱۹١١٠‏ استونفت المشاوضات +وكائت المانيا رافبة فى 
الخلنف +ولكنها ارادت ضم انجلترا الى الثحالف الثلاشتسىئء 
ولم افق انجلترا لان ذلك قد بخرجها الس الحرب ضد روسيا 
بسبْب اختلاف؛ المصالتح. بين روسيا والشمساة وائشهت المفاؤضات 
بالفشل ويد آت انجلترا تبحث عن حليف ضد الدول الاسشتعماريسة 
التى كانت تشافسها فى الاسوانق .الماشيا وفرنسا وروسبہسساء 


وکانت. آولی هذه الدول ھی السابان + 


رف و اه ال هور اى 
لبت اروسا يقد الحرب السنية ب اليابائية عام ووا قك 
نصت معاهدة شيمونسكي الى وقعت بين اليابان والصين عام 
٥‏ على تنازل المين لليابان عن كوربا و فورموزا وشبسه 
جزيرة لباوننج بما فبها میناء بورت آرشره وقد أغضب روسيا 


والمانيا وفرنسا اسشيلاء اليابان على هذا الميناء»وآارسلتث 


عد فبهما الذهب والالماس توافد علببهما عدد کېبرمس الانحلسيسر 
للبحث عن الشروة »ونجحوا فى وضع الجمهوريبتيين تحسسست 
الخماية البريطانية ء٠‏ ولكن نشا لاف بين البوير وحكومة 
الراس وبالتالى 'الحكومة الائجلنيزية حول معاملة المهاجرين 
البريطانيين فى الترنسغال وخاسة فيما تعلق بمسسسا 
يدفعونه من الضراشب ٠‏ وتطور الخلاف الى شزاع عنيف بين 
الفريفيين »وعقد كروچر زيم الترنسفال حلفا مع جمهورية 
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مذدكرة شديدة اللهجة تطلب فيها من اليبابان ردها ءواضظرت 
البابان الى الموافقة على مذكرة الدول وسحبت قواتهسا 
من شبسه جزيرة لياوتنج و هى ناقمة لاسيما فن روا وا 
الان الف احفلت ميا جورت ارخ ٠‏ وان ا لاء 
روسيا على هذا الميناء من وجهه النظر الانجليزية ‏ تغييرا 
لتوازن القوى ويهدد الامبراطورية البريطانية ٠‏ ولما كان 
الخطر الاكبر الذى يهدد .انجلترا بكمن فن النشاط الروسسسى 
فى الشرق الاقصى »اتجه الائجليز الى التفاهم مع اليسابسسان 
على مواجهة هذا الخطر الروس المشتركء وكانت اليبابان 
فی خاک انی کس انجلش| بالڈ ات حشى ثعد ت 
روسپا و هى مطمئنة الى أن أكبر دولة بحرية آورويية لاتعرقل 
مشروهاتها العسكرية والى ان آية دولة اخرى لن تدخ سل 
الحرب الى جانب روسيا ٠‏ ولذلفغلم تكن الف ران بي شن 
الطرفين معقدة »وتوملا الى ماعرف بالوفاق الودى الذى وقسع 
فی ٣۰‏ پشایہر مام yy‏ هذا الوفاق النهاية الفعلية 


ای الف و انل شه خن تة ابر اة 
و كان هذا الاعلان بمثابة اعلان الحرب بين البويسسسر 
والانجلپز هام ٩۱۸۹ء‏ 


1 


وقد نض هذا الاتفاق ملسسس » 


)١‏ اعتراف انجلترا بمصالم الپابان فن كوريبا 
(Y‏ اعتراف اليابان بمصالم انجلشرا فى السهشسد 


۳) اتففت الدولتان على انه اذا حدشت E‏ احد اهما 
0 دولة ثالشة فان الاخرى تلىزم جا دسب الحياد» اما 
ان | دخلت الحرب ضدها دولة رابعة فان الدولةالمتعافدة 


الاخرى تبادر الس مساعدة حليفتشلهساء 


و هذا التحالف انه اكا وفعت النحرب بين السابسان 
وروسیا فان انجلترا تلزم جاشب الحیاد )ما اذا دخلت فرنسا ' 
الى a‏ الروسيا ضد اليبابان »فان انجلسترا تساعد 
الفاجان :واد تهبت حرج جين اتج ا وروا فا اتا 
كاف اتات ٠د‏ ول مدا اتان ممت ۲ وكىن ا ا 
فى الشرق الاقصى الس بحر الشمال للندضاع عن سواحهاء والواقع 
ان الحالة الاولى هى التى جدشت عشدمها اندلعت الحرزب الروسية: 
اة( ۱۹٠۵‏ ) حببث انحصرت الحرب بين اليابسان 
وروسيا ولزمت انجلترا و فرنسا جانب الحياد ولم تتسسسع 
الر يا بدو ات مدة هذا التحالف خمس سنوات ٠‏ وفى الحسرب 
الروسية ‏ الييابانية استولت اليابان على بورت آرثر»و في 
معاهدة بورتسموث التى أعقبت الحرب )1۹١٦(‏ حسلت اليابسسان 
على تفوق كبير فى الشرق الاقصى ١واعترفت‏ روسبا بتفسسسسوق 
المصالح الاقتصادية والعسكرية اليابانية فى كل من كوربسا 
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لساوتنج وبورت آرثر الى اليابان . 


الاثفاق الودى بين انجلترا وفرنسا ۱۹١٤(‏ ): 


رات انجلترا. جليا خطر سياسة العزلة على مركزهاء 
وشار النمو السريع للاسطول الالمانىقلقها ومخاونه اء 
فان السمانيا لم تكتف بمزاحمتها فى الاسواق الاجنبية»و فى 
تملك ' المستعمات فى مختللف ارجاء العالم بل سرج 
الامبراطور وليم الشانى عام 1۸۹۷ بآن مستقبل بلاده مرهون 
بسيطرتها ملى امواج البحار »وأظهر تصميمه القاطع على خلق 
اسطول عظيم لالمانيا يعزز مكانتها الاولى بين الدول العظمىء 


وعاونه فى تحقيق مشروعه وزير بحريته الشهير الاميسلسرال 
تربتشز( )الذى قال عنه المؤرخ لائنجسسر 


Lan۳٣ )‏ ) , " ریما کان أكفا شخص ظهر فى أية دولة مسن 
دول العصر الحديث ٠"‏ وقام ربز بوفح مشروع هدفه احترام 
مركز المانياالتجارى والاقتمادى ا ا کیان 
أسلحة الحرب البحرية وخاصة الطوربيف وآجاز الرايخشتاع 
فی عام AY‏ قانونا بتعزيز الاسطو ل الالمانى وريادة وخداثه 
وبحارته واا كبيرة . ا 


* 


ولقد اعلن ابيلوف ان المانيا لاتفكر فى الإعتداء على 


انجلشس! ۰ ولكن شاكيدات الماشيا لم تساعد على محو مخساوف 
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انجلتتترا »وذلك للاهتمام الكبير الذى آظهره الامبراطور 
بالمسائل البحرية ءولأن تربتز اهم بالا يكون لالمائيسابحرية 
دفاعيبة فحسب بل هجومية ایضاء وید ات انجلترا تزیید مسن 
اا ل ف ار ف ي ا ا و اة 
كبيرة ويناء اربع سفن حريية كل مام ءوالاهتمام بتركيسسز 
الاسطول فى المياه الانجليزية ٠‏ وهكذا زاد القلق فى كسسل 
من الدولتين بسبب المشروعات البحرية التى تضعها الدولسسة 
الاخرى ٠‏ وحاولت انجلترا تهدشه خواطر المائيا بان اعلشلست 
بانها ستحځفف قليلا الاهتمام بانشاء سفن حربية ٠و‏ كانت نلنشظر 
ان تنقوم الحكومة الالمائية بخطوة مماثلة ٠‏ ولكن المائيسسا 


رة خر الفا اهرك اتات بين اناس 
وفرنساء فأالمانيا أمبحت الدولة الصناعية النفشية الشسسس 
تشافس اشجلترا فى الانصتار رف عدوة فرنسا منذ عام 1۷ 
وآرادت كل من الدولتين ( انجلترا وفرنسا) تعفية مصالحها 
الاستعمارية لمواجهة العدى المشترك » ووجد السا 1ة 
البريطانيون فى مليكهم ادوارد الا وسيلة صالحة للتقشرب 
الى فرنساءفقد كان هذا العاهل يكن حبا شدیدا لتلك البسلاد 
التى قضى فى ربوعها زمنا من آمتع آم شبابه »ویادله 
الفرنسيون هذا الحب ضاغتنم فرصة زيازته لوحدات الاسطلول 
الانجليزى فى مياة البحر السصتوسط ءوقام قى آشناء عودئشسه 


۹ 


بزيسارة رسمية باريس مام ۳ 14 اا ال ت ج 
بامظم مظاهر الترحيب ٤و‏ رشيس الج E E NEE‏ 
انار ب العام شفسه »و استلغل ساسة السدولشين هسذا 
التفارب بين شعبیهما ابن و الغلافابت التى تسول 


و فی ۸ ابریل عام 14۰٤‏ تمکنٹت الدولتان من مالسد 
الاتفاق الودى Entente Cordiale‏ و تضمن هسسذا 
الاشفاق مواد علنية وآخرى سرية »و نص‌على مايلى , 

إ) تسوية المشاكل المتعلقة بمصافد الاساك فى نيوفوندلائد 
بين انجلشرا وفرنسا .وتعديل الحدود بين .المستعمسرات 
النفضرنسية الانجليزية فى افريقيساء 


)٣‏ تسوية بعض المشاكل فس سبام ومدغشقز وافربفقب سسا 


۳ اتناف انچلنٹن ا بتشصالبح :فرنیا فی :مں! کش »و امراف 


فرنشسا بمصالح انجللترا فن مصس ٠‏ 


و اعت انجلترا بمتتفى التقاق انها لن تعمل على 
ا السياسى 2 انت ف تا من جانبها اتا 
لن تعرقل عمل انجلترا TE‏ آمك الاحتلال 
ا » وبهذ | الاتفاق شس الاحتلال الانجليزى اقدامه فسی 
مون ن الناحية الفعلية ys‏ 
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الشرعى الرفبع الذى كان يريط معر بالدولة العشمائية ء٠‏ 
ولىكن لىم تمر مشر سنوات اخری حتی اعلنت انجلترا حمایشهسسا 
على مصر وأصبح مركزها مضمونا من الناحيثين الفعلبة 
والشرعية ٠‏ وآنهت هذه اللتسوية عوامل التشافس بين انجلترا 
وفرنسا»ولكنها تختلف عن معاهد ات التحالف التى سقتها 
من حيث انها لم تشر الى التعاون فى حالة الحرب »وائما 
هى اتفاقية لتسوية المشاكل المعلقة »ولذلك سميت " بالاتفاق" 


$ MH o» 1 زك 5 " بال‎ 


الاتفاق الانجليزى - الروسى ( ۱۹١۷‏ ): 


شعرت روسیا بعد هزیمتها امام الیابان فى مام ٠۹١١‏ 
انها بحاجة الى أصدقشاء بدلا من اثارة العداوات « و آدرکسست 
روسيا آيضا ان الدول التى حالت دون توسعها هى ائجلترا 
والنمسا والمجر والمانياء و آصبح مجال التوسح الروسسى 
بعد عام ٠۹٠١‏ منحصرا فى الدولة العثمانية ( فى ااتجاه 
الانناشول و العراق او فى اتجاه البلقان ) و فى ايسرانء 
وکانت روسيا تدرك تماما إن انجلترا تعارض فكرة توسعهسا 
على حساب الدولة العثمانية خوفا من سيطرتها ملىالمضايق 
( البوسفور و الدردئيل ) ء كما وقغت النمسا والمجر امام 
آی توس روس فى البلقان »ويد التنافس يتصاعد بينهما هناك 
منذ عام 0 »وهكذا لم يبق امام Ce‏ ایوا کی 
تعمل فيها وتثبت للعالم ان روسيا لاتزال دولة کبریء ولکن 
منذ قرن تقريبا وروسيا تواجه مقاومه انجليزية علنية 
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وسرية لمشروعاتها التوسعية فى ايران ٠‏ ولذلك راتان الوسيلة 
الوحيدة لفشح الطريق اهام مشروعاتها هو التوسل الى تفاهم 
مع دول الحلف الشلاشى او انجلترا + ولما گان آى تفاهللم 
مع المانيا بهدد التحالف افد الفرنسى »اصبح التفاهم 
مع انجلترا آكشر واقعية . 


و بعد نكبة روسيا فى عام ٥‏ اخذت انجلتر! تقلل 
من تعنشها ضدهاء وفى الواقح لعبت فرنسا دورا مهما فى فتح 
الطريق امام التقارب الانجليزى ‏ الروسى لقد كادت الحسرب 
الروسية ‏ اليابانية ان تجر كل من انجلترا وفرئسا الى 
خرب لا اة لها فيا كانت هرا ية لر تة 
عام ۱۸۹4 ءوانجلترا حليفة لليابان منذ عام ۲ء ولدفسسح 
ر ت رک ی که ا اق ن ت ع 
اتفاقية انجليزية س روسية ٠‏ ويعد هزيمة روسيا فن عام 
٥‏ كان من السهل التقرب منها لعقد اتفاقبة مع اشر 
وفعلا وفعت الاتفاقية فى ۲١‏ السطس عام ۱۹١۷‏ وقد نصسسسسست 
بالاضافة الى التحالف على تسوية المشاكل الاستعطارية خسارج 
القارة الاوروبية ولكن بشكل اوسع من تلك التى عقدت بيسسن 
فرنسا و انجلترا «كمااقسمت ايران الى منطقتى نفوذ رزوسة 
فى الشمال ءوانجليزية فى الجنوب ٠‏ ويقى قسم مستقل فسسسى 
الوس »واعترفت روسيا بمصالخ انجلترا فى الخليج القرسي 
و فى التبت.ووعدت انجلترا بعد عقد الاتفاقية بتسهيل السبل 


EY 


لضتح .المضايق امام السفن الحربية الروسية ٠‏ كما آصبحسست 
افضانستان تحت حماية انجلترا ٠‏ ومع ان هذه الاتفاقية فقسد 
مت ال انجلترا اكثر مما فت مصالح روسا »فان ‌الاخبرة 
علقت عليها الآمال لبلوغ مآريها فى البلقان والدولسة 
اة ي إتت + وقد م فن الوت دب فال ينف 
اتفاقية RY‏ لاان اعشترفت فيها كل من الدولشببسن 
بال الاخرى فى ال ي هوري كاك فقن فر ها 
و اليابان اتفاقية تعترف فيها 9 المين وحدة لانشجسسسز'؟ 
E‏ سياسة الباب المفئشوح + وآذاعت كل من اشجلشسسرا 
واسبانيا a‏ و مسا ریخات ت نة على الوضع 
الراهن فى ال :اله و و اة جو و 
من الحانفك والاتضاقبات السياسية التى لفت جبهة خطيسرة 
ضد دول التحالف الثلاتشى ٠‏ ۰ 


و هكذ! آحكم . الوفاق الشلاشى Triple Entente‏ 


بين فرنسا وانجلترا وروسيا الطوق حول المانياء وفسسسسد 
زادت الازمسات الندولسية الشى حدئثت بعد عقد هذا الوفاق مسن 
توثيق عراه ٠‏ واهم هذه الازسات ضم البوسنة والهرسك ( فى 
بوغوسلافيا ‏ إلسحالىية ) الى النمسا وحادثة آغادير»و اللحصروب 
البلقانية ( ۹۱۲ = 1۹۱۳ )ء وقد آدت هذه الازمات السسسى 
مفاوضات بین آرگان حرب انجاشرا وفرنسا. مام 1۹۰٦‏ و السسسى 


الاتفاق ببنهما فى عام ۱۹1۲ على ان تسحب انجلترا اسطولهسا 
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من البحر المتوسط ٠‏ و بذلك يكون قد تم التعاون البحسسرى 
بان خا انجلٽر! علس سواحل فرنسا بحرا اذا هوجمت مسسن 
الشمال »وان يكون الاسطول الفرنسى مقابل الاسطول النمسوى 
فى البحر. المتوسط ء٠‏ وند حاولت المانيا فى عام ١۱41الاتضاق‏ 
مع انجلترا بخصوص القوة البحرية للدولتين »ولكن المفاوضات 
لم تود الى نتيجة ٠‏ وهكذا انقسمت اوروبا الى معسكريسن 
كبیرين قبل عام ۱۹۱4 »فبينما كان الهدف الاساس مسن 
التحالفضسات تجشب الروت و المحافظة علىالسلام أصبحت باعثة 


لفصسل التاس ع 
1 
3 لسس 
لحر العالمية 1و 
س 
أ ب 
4“ 4 چ 
سباب الحرب العالمية :وا 
(۱) اآسیاب لسى 
)۲( مراحسل الحرب 


ة ونشاكج الحسرب ٠‏ 
(۳) التسوية و 


TEY 
الفصسل ساسع‎ 


(1۹14 ¬ 1۹1€ ( 


کان هدف بسمارك الدائم بعد هزيمة فرنسا فى عام |۸۷١‏ 
هو ابقاء فرنسا مغزولة فى اورويا والحيلولة دون فنسرض 
آی حصسار دبلوماس على‌المانيا ء٠‏ و كانت الشتيجة فى الواقع› 
كما اوضحشا فى القفصل السابق »وهو خلق سظامين”مشتافسيسسن 
من المحالفات واقامة تنوازن هش للقوى هان على صيانة السلام 
فى اورويا جلا من الزمن ٠‏ وطالما كان وجود؛ تكشل ماد افعسا 
من تلقاء نفسه إلى الشعجيل:باقامة تكثل مفنافس لة :»بحيث 
يظل توازن القوى مصونا فن النهاية »كان كلا الطرفين يخشى 
ناقض السلام »ولكن نتر ادف حالات اتوت والتشافس المتعلة: مسن 
هذا النوع آنشج فى حد ذاشه تسابفا فى التسلم و اشسساع 
خوفا متس النطاق بحيث جر جميع الدول فى النهاية الى حرب 
عظمی ء وبدلا مسن ان هديع الشركا؛ الاقل اهشماما والاكشراتزانا 
حلفا هم ١اصبح‏ الخوف شائعا فى اوروياءبحيث كان الشركسساء 
الاشد انفعال والاکشر مبلا للحرب هم اللذين سيطروا على توجيسه 
خطو ات حلنفائهم ۰ ولم یکن مسنطاعا انهاء آی خلاف او حصسره 
فی موضعه ٬لان‏ كل طرف فببه حر الى چجانبه الآخرين جميعسسساء 
وهذا هو السبب فن ان مصير الارشيدوق النمسوى بيد فتى صربسى 
متحمس فى مدينة سراجيفو البلقانية المغيرة أهاج روسيسا 


فرنسا الس جرب مع الشمسا و المجر والمسانيا »و فس ان ضرر 


۳۸ 


المانيا لبلجيكا جر بريطانيا والممتلكات البريطانية الى 
حلبة الشزاع العامة .ء وق Q.A. Spender J) OEE‏ 
فی کتابسه " "¡ty Years of Europe‏ الموقسسف 
الاوروبس فقسال , 

" كانت المرحلة. التى بلغتها اوربا هسبجسى 

شبه الدولية التى قسمت الامم الى كتلتين»› 

لکنها لم تنشیء بينهما معبراء وكان مسرا 

انتقوم ظروف سلم او حرب اسو من هده 

كان التوازن ببنهما واعيا لدرجة إن نفشه 

ریح قد تودی به کما حتم تکافو قواهمسا 

الفخة ان يكون النشال ينها وي به 

مريراء فكان نجاح توازن القوى لعنة فسسسى 


A EEE ES 


كانت الحرب العالمية الإولى فى شواحى كثيرة ٬جديدة‏ 
انا لن التاريخ البشرى ٠‏ حقيقة ان الخروب السابقة؛ 
حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليؤئية» اسثمرت زمنا 
اطول وعمت نفس الكثرة من الشعوب . و و 
E‏ التى ازد اد فددها تگاثرا' منذ عام ۵ :وگانت 
آول صراع قام ین دول القرن التاسح فشن التقومقية الرْفبعة 
اقيم + القديرة على التصرف قى طاقات کل مواطنی هنلا 
و رعایاها تعبة ار الانتاجية لصناعاتها الشقيلة 


۳4۹ 


و علس الافادة من كل مالديها من علوم فنية حديثتة فس 
ايجاد طرق للندمير مستحدثه ٠‏ كانت ايضا اول حرب واسعة 
النطاق بدرجة تكفى لقلقلة اقتصاد العالم الذى اشتد 
نند اخله فى خلال القرن السابق ء وكان من الل فة 
البدإية ان تبين مشل هذه الحرب انها لن تكون اكشر تدميرا 
للحياة البشرية وللثروة المادية فحسب »بل ان عواقبها 
ستکون كذلك بعد مرمی تقدیرا وضبطا ۰ وھی الخرب اتير 
فن الشاريخ الشى وجد فيها مشل هذا الغفارق ال ون 
نتاشجها وعواقبها من جهة »و بين صريح نوايا وأغراض مسن 
a ESE‏ 


الشى كانت صراحة موضوع النزاع عندما بدآت الحرب وييسسن 


المشاكل الثتى أسبحت موضوع النزاع فيببها قبل ان تنتهسسسس»؛ 
و بين النتاشج الاخرى الى نعرف الآن انها انبثقت منهسسسا 


وتميزت بدرجة متكافثة عن كلا النوعيبن السابقيسن ٠‏ 


: أسباب الحرب العالمية الاولسسى‎ )١( 


E AEE SARIS 
اذا القينا نظرة سريعة على تفلخ ادون الاو وة‎ 

الكبرى »يمكننا تفهم طبيعة الخلاف الذى وجد فى مطلح القرن 

العشرين ٠‏ و كان الخلاف ينحصر فى المساكل التالية : 

آ) ٠‏ التنافس النمسوى ‏ الروس فى البلقان ٠‏ 

ب) _التنافس البحرى بين انجلترا والمانياء كمسا أن 
التنافس التجارى آشار حفيظة انجلتر! وأفسد العلاقسات 


بین الدولتيبسن ٠‏ 


o’ 


,ج( الىتتشسافس ا ¬ الالماني فی مراکش مند ا 1t‏ ¢ 

i ۰‏ ساعد علب استمراره هذه الفترة الطويلة ا 
الالىز.اس اوري ٠‏ 

وا من ذلك بتضح آن الاسباب الى آدت .الى قيام الخنلرب 

العالمية الاولى انما شرحع فى الواقع الى الفثرة الممتدة 

من عام 1۹4 الى عام ١141و‏ تنقسم هذه الاسباب الى 


اسباب مباشرة وآسباب غير مباشسرة . 


الاسباب فر المساشرة للحسسرب 


ثشبت فيمها بين عامى ۱۹٠6‏ و ۱۹١١‏ مدة أزمسات خطيرة 
' آدت الى الثهديد بالحرب »ویہمكن ان نجمل هذه الازماث عاشى 
النحو الثالسى ب '' 


. ) ۱۹١١ -۱۹٠١٤( المشكلة المراكشية‎ ٠ آولا‎ 


e e 0 n e e o ê e E E e anê e a e ms eê i Ra E ed A iT‏ ا د م سس مس پس میم ت میم ا سی سے پس 
SADI IDI IAD AIDED TID ISDS SSD aD Sma mame mw‏ 


آشار الاتغاق الودى بين انجلترا و فرنسا عام ۱۹١۴‏ حضق 


ا و ر ات ن مدل اة 


)١(‏ نص الاتفاق الودى على ان تطلق فرنسا يد انجلترا فى 
مصر مقابل اطلاق حرية فرنسا فى العمل فى مراكش »علس 
ان شحتفظ الدولتان بالساحل الشمالس الغربی لمراكسش 
لاسبانيا ٠‏ ووقعت فى اكتوبر عام ۱۹١٤١‏ معاهدة بيسن 
اسبانيا وفرنسا بهذا الخصوص »تعترف فيها اسبانيبا بمركز 
فرنسا الخاص فی مر اكش فی" نظير وضع يدها ملى شمسسال 
غربى مراكش او مابيسمى بمنطقة الريسسف ء. 


ro! 


الدولية ٠‏ فاشارت الحكومة الالمائية على الامبراطور وليسم 
الشانى »و كان يقوم بنزهة بحرية فى البحر المتوسط فام 
٥‏ ١ءان‏ يزور مدينة طنجة »واستجاب الامبراطور لطلسسسسب 
حكومته و انتهز فرصة زیارته فالقى خطابا اس گان لسنسه 
دوی مظيم فى دواشر اورويا السياسية ٠‏ فقد أعلن فيلة 
ان سلطان مراکش عاهل مستقل ذو سيادة »و أعرب عن امنیته 
بان ثظل مراكش مفتوحة فى وجه تجارة جنيع الدول على فسدم 
المساواة »وصرح بأانه هزم على حماية المصالح الالمائية 


الكہرى بكل ماملسكت بلاده من فوة ٠‏ 


و طالبت الحكومة الالمائية بعقد مؤتمر من الدول التتى 
همها الامر لسبحث هذه المسالة »وأيدتها الدمسا فى مطلبهاء 
وآذعنت الحكومة الفرنسية »وعفد المؤشمر فى الجزيسسرة 
Algeciras )‏ ) و هى بلدة اسبائية مغيرة على مقربة 
من جبل طارق فى عام 1۹۰٦‏ ءوقرر المؤئمر ضمان استاقسسسلال 
بلاد المغرب و المحافظة على سياسة الباب المقتوج بالنسبة 
تتجارفها بو لن خف رجال: انعرف هن لاد المقرب اشرات 
فرنسا ٠‏ وقد أيدت بريطانيا وروسيا الحكومة انرفو 
شاييدا قويا خلال المفاوضات مما أفضى الى احکام آواصسر 
الاتفاق وتوشيق الصداقة بينهما. ورخصت الحكومتان البريطانية 
ارتم دراي ارفا جیشیهما بالاتصال احد اهما بالاخری 


لرسم الخطط الحربية »على اعتبار ان قيام حرب بين فرنسسا 


EI 
وة لشتلك الازمة ايضا‎ ٠ آمر محتمل الحدوت‎ 5 


انضمت روسيا الى الوفاق الشنائی فی عام 1۹۰۷ »و كونت الدول 


الثلاك ( انجلترا وفرنسا وروسيا ) الوفاق الثلاثى ٠‏ 


« 


شانيا ‏ أزمة ضم البوسنة .( 1۹۸ س 1۹١۹‏ )5 


سید مس مس صت ما مت سے 
SSMS‏ 


ضمت الشمسا الى امبراطوريتها نهائيا ولايتبى 
النبوسنة والهرسك »وهما الولايتان المفقلبيتسان 
اللتان وكل الا وي و واو ر اتر 
ادارتهماء وكانتا ذات آهمية خامة للنمساءففسسسد 
كاننا حلفة اتصال بين ممتلكاتها فى دالماشيسا 
وموانيها على البح الادرياتى ٠‏ وشرعت مسرعة 
فى طبعهما بالطابع الجرمائى و عملت على قمع الميول 
التى فد يبديها آهلهما للائضمام الى افلربائهسم 
الصربيين ٠‏ ولم يكن هذا الضم صربة موجهة ضسسد 
الدولة العشمانية بقذرها اعثبر ضربة قاسية لمملكه 
الصر الفتية فى حركتها القومية »وضربة فسسادرة 
لروسیا اذا حصلت الشمسا على هدفها بیشما اصبسح 
علىی روسیا المطالبة بتنغيد فكرة التعويبض ولجساث 
روسیا الى قرا EE E‏ اق ا ات 
ان تقف الى جاشب ا لانھا ( آی روسپا) کاشسست 
) ادير مع التمسا من ورا ۶ ظهرها مورا ا و 


ان وځ ایا a‏ اما سریطا سیا دوست 


oY 


بموقفها التقليدى وهو استمرار اغلاق المضاشسق 
فى وجه السفن الروسية الحربية ٠‏ ورغم ذلك آشبست 
الاجزاء الذى اتخذته إلنمسا ان دول التحالسسف 
الثلاثى هى القوة الحقيقية المهددة. لروسياء 


الان الذه راك من ار اط زرا ليها ن : 


ثالثا ٠‏ آزمة آغادیسسر ) 1۹41 e‏ 
دست ۸ e‏ 


حاولت المانيا فصم عرى التطويق التى احكمتها 
دول الوفاق الثلاثى فاتهمت المانيا الحكومسسسة 
الفرنسية بانها تسعى الى اعلان الحماية على بلاد 
المغرب اریت فن يوليو عام ۱۹١‏ طرادا السسسى 
آفاد یر هى قفري مقر ملى ساعن لاد لوت 
على المحيط الاطلسي ءوذلك بحجة حماية ممصالسسح 
الرعايا الالمنان ء ووقفت انجلترا من وراء فرنسا 
تؤيدها ووافقت فرنسا على عقد مؤتمر دولى فضسى 
آغادير ء واثفقت الدولتان ( فرنسا والمائيسسا) 
فى ۱١‏ اكتوبر على حماية فرنسية ملین مراکسسش 
و تعويض الانيا فى الكونغو الفرنسى ٠‏ و في ٤‏ 
. نوفمبر ولعت طلمعاهدة. :و كانت فى صالح قت 
الى حد کبیر )اذ حصلت على کل ماترید فی مزاکش 


و لكن هذه المعاهدة لم تلق قبولا حسنا فى برليسن» 


of 


فق استقال وزور المستعمر ات ا لالا شحنا چس 
از * سخط الر آي السام علس الحكومة لجہشهسسسسا» 
و انجلتر ا لمساندتها لفرنسا ٠‏ ورآی ان اسساس 
الازمة اتغاق انجلشرا وفرنسا فى هام 1۹١٤‏ دون 
اشتراك المانيا ء وهكذا آدت تلك الازمة السسسسسن 
نتيجة هامة » وهی ان بربطانيا تعدت فى علاقشهسسا 
مع فرنسا مجال الوفاق الى مجال الشتحالف دون الضص 
على ذلك فى معاهدة او اتفاقية ٠‏ 


رابعا ‏ الحرؤب البلقاشيبة ( 1۹1۲ س 1۹1۳ ). 


فی عام ۱٩۱۲‏ آعلن حلف بلقانى مكون من اليونسان 
و الصرب وبلشضاريا والجبل الاسود الحرب علس الدولسة 
العمشمانية ء فقد تمكن فبشبزيلوس د اهبة البونسان 


سے نی مس اس صد ۲ سے سی 
SASL‏ 


القومية المشطرف الذى ساد شعوبةه ء۰ كما شجعسسسست 
الحكومة الانجليزية سرا على تاليفه »كى تعمل 
علس اذلال الدولة العثمانية الشى كان ساسشلهسسسا 

فد ارتموا فى أحضان الماشيا ء وفد مكلت الجيسوش 
البلقانية المتحالمفة من هزيمة الدولة العشمانيسة 
و استنطاعت العصبة البلفانية فى حملة لم تدم اكشسر 


من ستة آساہبیع انز اع جمیع ار اضي | لک و سسس سسس 


oo 


العشمائية فى اوروبا »ماهدا. رقعة مخيرة من الازش 
تضم اسثانبول وآدرنة ۰ وفی ۲۰ مایبو عام ۱۹۱۳ !كره. 
ممشثلق الباب العالى على ان بوقعوا معاهدة لندن» 
وبمقتضاها لم ببق للدولة العثمانية من املاكهسا ' 


الاورويية سوى عاصمتها. استانبول وشبه جزيرة غاليبولي, 


E.‏ سرعان ۾ منادب الخلاف بين الحلفا#رانقسيم ا 
الحرب فاملنت با الحرب فى ۰ یونيو عام ۱۹۱۲ على اليوان 
والصرب لامتلاك مقدونیا «وانتهزت تفرع لخا ووو ا 
الفرصة فاعلنتا الحرب على بلغاريا التى هزمت واضطرت السى 
طلب الصلح. ٠‏ واجتمع ممثلو الدول المتحاربة فى بوخارست عام 
١ ۳‏ حيث وقعوا! على معاهدة قضت باستحواف اليونان لی در | 
من مقدونبا ومينا ۶ سالونيكا ٠وجزيرة‏ كريت » واتفق على جعسسل 
النبانيا دولة مستقلة ٠‏ واستولت رومانيا على اقليم دويرجة 
الجنوبن +واستردت الدولنة العثشمائية آدرنة » وتضاعفت رقعة 
كل هن الصرب والجبل الاسود ء ما بلغاريا فقد خرجت من الحسرب 


وقد آدت الحروب البلقانية الى نتافم مدت نے > 
ارت العصالمية الاولى ٠‏ فبلضاريا خرجت من الحرب مهيضة الجشاح 
ولم تسرع روسیا إلى ااافا فى ي ان اله هن التي ونت 


الى جانبها »ولذلك توترت العلاقات الروسية السبلغارية ۽ کما 


۳0٦ 


ان النتقارب العشمانى ب الالمسانى قد تزايد بعد الحرب » فطلبست 
اللدولة العشمانية ضاشد! المانيا لقيادة الجيش العشثمانسسس 
مما آشار مخاوف روسيا من ان تتحكم المانيا بالتدريج فى 
المضابق ء ومن ناحبة آخرى آدت هزيمة الدولة العشمائية وهيباج 
الشعور القومى فى البلقان الى تشتليت قوات الشمسا والمجسسر 
الى رآت الاحتفاظ بقوات كبيرة ترقب الموقف فى البلقسان ؛ 
مما حال دون ان تلقى بجيوشها ضد روسيا فى حالة وقوم. حسسسرب 
فا + وقد حدث هذا فى نفس الوقت الذى زاد فبه التقارزب بیسن 


دول الوفاق الشلائى . 


خامسا. ۽ سباق التسلح , آدت أزمة أغاين والحروب البلقائية الى 


مسو 


شوتر فى العلاقات بين الدول مما آدى الى التسابق على 
التسلح ٠‏ وظهر ذلك واضحا فى القانون العسكرى الالمنائى 
الصادر فى عام ١۱۹1؛وفى‏ القانون الفرنس فى نفس 
الوقت ايضا ء وقد شملت مشاريع التسليح » خصوصا فى 
بريطانيا والمانيا ٬السلاحين‏ البرى والبحرى ٠‏ وفيمسسا 
بین عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۰٩‏ قامت بريطانيا بمحاولات لاقنساع 
المساشيا بتحديد قوتها البحرية حتی لا تضطر السسسسی 
مجاراتها »مما يستلزم زيادة النفقات »ووقوع عبه ذلك 
على دافعى الضرائب من الانجليزء ولما فشلت بريطانيا 
فى اقشاع المانيا ق قوتها البحرية ولكنهسا 


قامت بمحاولة اخری فی عام 141۲ فار سلست ها لسسسسسسسدن 


oY 
' وزير الحربية الى برليلن ؛‎ ) ۵144١ ر‎ 
| ووافقنىت المانيا على الابطاء فى مشروعاتها. الحربية‎ 
بشرطين »ءالاول ان تقف بريطانيا موقف الحياد فى حالسة‎ 
حدوث حرب بين المانيا ودولة اخرى »والشانى ان تعد‎ ٠ 
بنريطانياا بعدم مهاجمة .المنانياء وقبلت بزيطاني سسا‎ 
الشرط الشانى ورفضت الالتزام بالشرط الاول لما فيسسة‎ 
من تشجيع لالمانيا على العدؤان ءولذلك فشلسسسلت‎ 


المفاوضات + 


وفى يوليو عام ۱۹1۲ آسدرت المانيا القانون العسكرفا 
الالمانى الذى زاد من قواتها وقت السلم من ١٠ر١‏ السسسىن 
۰۰ر جندی ۰ وفۍ ۷ اغسطس قابلت فرنسا هذا القانون بالمشل 
فمدت الخدمة العسكرية من سنشتين الى ثلاث سنوات » وبذلك توفر 
لها مدد كبير من الجنود تحت السلاح ء٠‏ ولم يحدث شىء مماثل فى 
كل من النمسا وروسيا وايطاليا وحتى بريطانيا ( لم توشا 
بریطانيا قبول الخدمة العسكرية الالزامية ) وتن العمسوم 
آدی السباق على التسلح الى حدوث ثوتر فى العلاقات الدوليبةء 
لهيا الاذهان لتقبل فكرة الحرب » وآدى ذلك بالتالى إلى محاولة 
كل حكومة ان تستكمل استعداد اتها الحربية قبل غيرها »وان تستفيد 
من هذا السبق فى العدوان على عدوتها قبل ان تتم تسليحها. 
وآيدت“التطورات الى حد كبير صحة النظرية القائلة بان التسابق 
على التسلح يؤدى الى الحرب ٠‏ ۰ 


oA 

E O O O ER E 
يفم الا هذا :الككين من الازمسسات‎ ٠ قيا الخزب‎ 
)]0151ء1١ فيوضح لنا هولشتين(‎ ٠ الدولية السابقة‎ 
مدير وون الفتاسة يوران الخارحة الالماسية‎ 
فيقول.‎ ٠۹١١ أسبساب شدخل المانيا فى آزمة مراکش عام‎ 

٠ ٠‏ " يجب ملى المائيا ان تتدخل فى القضية المراكشية 
لأسبساب اقشتصادية وللدفاع عن جاهها ونفوذها ٠‏ ويجسب 
الا تترك قضية کبری تسوی خارجا عنها مهما گانست › 
وفى آى جزء من اللعالم " ويهذه النظرة وافقت الانيا 
فی عام ۲۹۰۹ ان شئفق مع فرنسا بشآن مراکش على ان 
تقتسم معها الارياح الاقتصادية ء ومن المؤكد ايضا ان 
التضافس التجارى ین المانيا وبريطانيا «وقللق 
بريطانيا من نمو اللتجارة الخارجية الالمانية فى 
كثير من آسواق العالم ( فى بلجيكا وهولندا وآمريكا 
اا ار ف ت ف ات لى وس 
التنافس البحرى بين الدولتيين «ويقال بان السبب الذى 
دفع المانيا الى مغامرتها فى عام ۱۹1١‏ آزمة اقتصادية 
كانت تجتازها »بالاضافة الى حاجتها فی استنغلال مشروع 
افريقيا الوسطى كسرق جديدة لمنتجاتها »وركذلك تحقيسق 
مشروع الاتحاد الجمركى الذي يضم درل ET‏ 


, وجز* من إليلىشان‎ ) Mitte eur oP ) 
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سابعا , نمو الروح القومية , آت ت اللروح القومية بلا شك 
۰ الى فة اللدول الى اتون الحرب ٠‏ فظهور ا لهسا بسنا 
كدولة قومبة موحدة فی‌عام ۱۸۷۰ کان له اشر فسسسی 
محاولة المسانيبا تحقيق اماشيها بقوة السلاح لفسسسرضص 
وجودها كدولة فوية ببجب ان بكون لها E‏ آأسوة 
بالدول الاوروبية الاخرق مشل بريطانيا وفرنسا وهولند! 
وبّلجيكا والبرتغال ٠‏ كما ان اشتداد الحركة القومية 
الصربية بعد الخروب البلقانية سواء داخل المتلترب 
آو بين الاقاية الصربية الكبيرة تحت حكم امبراطورية 
النمسا والمجر »كان من أهم العوامل الت ادت فسسى 
الننهاية الى وقوع الحرب العالمية الاولى . 


الاسباب المساشرة ٠‏ 


تتمثل الاسباب المباشرة الشى آدت الس اندلاع شرارة 
الحرب الصالمية الاولى فى التطورات التالية ٠‏ ففى ۲۸ بونيسسو 
عام ۱۹١۲‏ قام طالب من أبناء البوسنة ببدعى جفريلو برنسيشنسب 
Gavri 10 Princip }‏ ) باطلاق الرصاص على الارشيسدوق 
فرديناند »وارث هرش الامبراطورية النمسوية وزوجته فى سراجيفو 
صاصمة النمسا »بينما كان ولى العهد يفقوم بزيارة رسمية فارداه 
وزوحته #تيلببن ء وعرف من التحقيق إن اللطالب بنتمى الى جمعية 
اليد السوداء " الصربية التى ارتكبت من قبل عدة اغتيالات 
سيباسية «واتهمت الشمسا حكومة الصرب باق هذه الجمعية تلقسىن 


1 
تنشجيعا من جانب بعض كبار موظفيها » وان تلك الحكومة متواطكة 
ف بف الات ار ها تتام بها رقاب فة 
القضاء على النفود النمسوى فى ولايتى البوسنة وإلهرسك » وان 
الجريمة لم تنكن لشرتنڪکب الا باغماض كبار حفظة الآمن فى الصرب 


آعببنهم ان یکن بشو اطشهم الخفى مح ONY‏ 


ولب لامر اطون التعشوى خطاها الى امب راطو الانيا 
أوضح له فيه خطر الجامعة الصقلبية وخطر حركات الروس فى 
اللبلقان ٠٠‏ وقد اوضح امبراطور المانيا لسفير النمسا فى برلين 
ان الشمسا بمكنها الاعتماد على تاآبيد المانيا »وانه ألذا قامت 
خرب ن اتتا و الر واف ها 7 ف الايا فف بخاتت 
حليفتها ٠‏ وسلمت التمسا حكومة الصرب :اذ ارا طالبتها فيه بحل 
الجنعيات الفربجة القن فتن الدهاية شه السمسا والتيحتف فن 
المشتركين فى جريمة الاغتيال والقبض عليهم ٠‏ وردت المسرب 
بانها مستعدة للموافقة على اجابة بعض هذه المطالب » غيرانها 
رفضت رفضا قاطعا المطالبالنمسوية الشى تمس مظاه استغلالها 
وفی ۲۳ وليو آرسلت الشمسا انذارا نهائيا الى حكومة الصسرب 
تتطلب منها الموافقة على جميع المطالب خلال شمان وآريعين ساعة؛ 
ومن آهم هذه المطالب ان تتعهد الصرب بالتحقيق تحفيقا نزيها 
عاجلا فى الجريمة موان زل بمقترفيها والمقواطفين مليهسسا 
عقابا رادعا ٠‏ وان تعمل على كبح الدعاية العنيغة القائمة ضد 


النمسا فى الصحف ودور العلم » وحل الجمعيات السرية »وطرد 


1 

الموظفين العربيين الذين يشامرون تلك الدماية ءوطلبت النمسا 
ان يسح لموظيفها بمساعدة الحكومة الصربية فى القضاء علسى 
هذه الحرکگات المعادية لها ولبعض القضاة النمسويين ان E‏ 
مع القضاة الصربيين خلال محاكمات المتواطقين ف ر 
a‏ 

قف وة لفرت لتوار بامتفتاء طالب EE‏ 
النمسويين فى الاجر !ءات القضائية بحجة انه يمس مظهرا هاما من 
مظاهر استقلال الصرب ٠‏ وردت النمسا فى ٠٠‏ يوليو بقطع ملاقاتها 
الدبلوماسية مع الصرب »وبعد ثلاشة يام أعلنت الحرب على الصرب 
وكان هذا فى نظر الصرب عملية سحق لها «وتطلعت بسرعة الى منقذ 
ا کات وا مستعدة لاقيام بهذا الدور لانها كائت لا تقبل 
بأى حال من الاحوال سحق الصرب على يد النمسا لما سيترتب مسن 
ذلك من تسلط نمسوى عا البلقان »وآعلنت روسيا تحريبك جیوشهسا 
وحاولت یریطانیا ان تنح روسیا بالاعتدال »ولكن الاعتدال لم یکن 
من سياسة روسيا فى ذلك الوقت ٠‏ واضطرت المانيا الى ارساال 
انذار حربی الى روسیا »> لاسيما أن حركة تحريك الجنود كانسست 
ضد النمسا والمانيا » ولم تحاول فرنسا الضغط على روسياء واشت 
ری انه اذا اعلنت بریطانیا انها ستقف بجانب فرنسا لن تکون 
هناك حرب» ومن ناحية اخرى » ارسلت بريطانيا تطلب من الانيا 
وفرتسا ضمانا باحترام حياد بلجيكا »فأاعطت فرنسا ذلك الضمان 
ورفضت المانيا ٠‏ ولما طلبت المانيا من بريطانيا اعطاء شروطها 


للحباد رفضت بريطانيا ٠‏ 
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وهكذا اتسع الخلاف و آصبح ا > فلم ترد روسيا ' 
على اذ ار الانيا »ء ORTE‏ لالمانيا موتفها وهسو 
انها ل ا ی ا مالحا ٠‏ وحركت وها عند 
هاجمت القوات الروسية الحدود الالمانية فى ول اغسطس + وفى 
۲ اغسطس آعلنت بریطانیا انها ستوید فرنسا بحریا اذا حسلاول 
الاسطول الاامنائى دخول القنال الانجليزى ومهاجمة ا و 

الاعتداء فی سفنها < وفی ۴ اغسطین وف او ار چا 
Grey 3 )‏ ( وزير خارجية بريطانيا شياسة بلادة بقولة ۽ ٠‏ 


"دة وات كاشة ظا سرا آواسر 
الغذافة وتكن ادا اردنا ان عرف فش دى 
ما يشرشب على هذه الصداقة من التزامسسات »> . 
فلينطر كل منا فى فرارة نفسه ومشاعره ليتومل. 
بنفسه إلى مدى هذه الإلتنز امات ١ان‌الاسطلول‏ 
الفرنسى موجود الآن بالبحر المتوسط »والسواحل 
الشمالية والغربية ‏ لفرنسا بدون حمايةعلسى 
الاطلاق بسبب شعور الثفة والعداقة بيسسسن 
اللدولتين ٠‏ وان شعوری الخاص انه إذا اشتبك 
اسطول اجنبى مع فرنسا فى حرب لم تسع اليها» 
ودخل هذا الاسطول الغشال الانجليزى وضسسسرب 
السواحل الفرنسية فير المحمية فاننا لسسسن 
نقف مكتوفى اليدين ٠‏ لقد كان من حق فرنسنا 
ان تعرف بشکل فوری ما اذا کان بامکانها 
ان تعتمد غلى مساعدة بزيطانيا لها فى حالة 
ما اذا تعرضت للهجوم سواحلها غير المحمبسسة 
فى اللشمال والغرب ء ونتيجة لذلك فقد آعطيست 
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وعدا بالآمس للسفير الفرنسى ولم يكن هذا 
اعلان للحرب " ٠‏ 


وعن حياد بلجيكا قال الوزير البريطائى , 


" لاقد وسلتنا آخباں انذاں الصاتى »> اذا 
کان هذا حقیقا » واذا كانت قد قبلت »فان 
استقلالها. ييكون قد انتهى بصرف النطن: 
عما تمنحه لها المانيا فى مقابل لسك 
فاك! هزمت فرنسا »و اذا وقعت بلجیكفشستعا 
تحت تفس السيطرة » ثم بعد ذلك هولندا 
وبعدها الدانمرك »ءفلنا ان نتصور مقدار 
الهطر الذى تتعرض له المصالح الانجليزية. 
فاذا تنملنا من التزاماتنا التى يفرضها 
الشرف والفصلحة فى أآزمة كهذه فيما يخصضص 
المعاهدة البلجيكية ءفانى أشك فى قيمة 
آية قوة مادية وقد تكون لدينا فى النهاية 
اذا ما قورنت بما تکون قد فقدناه مسسن 
احثرام ؛ زغم ان الاسطول على استعداد الآن 
وان الجيش فى سبيل :استكمال استعداداته 
فاننا لم نعد حتى الآن بارسال حملة اع 
البلادء ولكن اذا اضطررنا ان نٽځذ موقفا 
محددا فى هذه .النقضايا » فاعتقادى هو ان 
البلاد حين تدرك انه الخطر الذى تتعرض له› 
فانتا ستحصل ٠‏ لا طلىمساندة مجلس العموم 
فخشا لن دتا ن وف اة 
تصميم الآمة بأكملها وشجاعتها واحتمالها". 


رفن لفو اليرة .( € اسع القت لمانا الحزب عه 
فرنسا لانها ردت علپها رد! لم تطئن إلى جاشبه وقالت بانها 
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ستعمل بما تملبه عليها مصالحها ء وفى اليوم التالس زحفت 
المانيا ملى بلجيكا واحتلت دوقية لكسمبرج المحابدة ءوفى 
نفس اليبوم ارسلت الحكومة الالمسانية انذارا نهاشيا السسى 
ہبلجيكا آمهلتها فيه اثنتى عشرة ساعة »وطلبت منها السمساح 
للجيوش الالمانية بعبور اراضيها فى طريقها الى فرنسسبباه 
فرفضت الحكومة البلجيكبة هذاالمطلب » واستصرخ ملبكها جورج 
الخامس البريطانى فطلبت الحكومة .البريطانية مشددة مسسسسن 
المانبا احترام حباد بلجيكا بمفتضى معاهدة لندن عام ۸۳۹م 
الى قفخت فليا بروسيا نفسها » واللتى ضمنت فيها حياد تلك 
المملكة الصغيرة ء ولكن القوات الالمانية شرعت نشق طربقها 
فی اراضى بلجيكا على اثر انتهاء موعد الانذار النهائشسىء 
فاأعلنت الحكومة البريطانية فى > اغسطس الحرب على المائنيسا. 
آما ایطالپا فی عام ۱۹۱٤‏ فكائت مفيدة. باتفاقات مع دولالاتغاق 
الودى » ولو ان ملاقاتها مع المانيا كانت جيدة الا ان مطامعها 
فى الشرنثينو وجز۶! من ساحل د الماشيا لا يمكن تحقيقها الاأ على 
حساب الشمسا ء ثم ان ايطاليا لسن تستطيع ان تساعد المطامسح 
النمسويية فى البلشقان ء ولذلك رفضت فى عام ۱۹١١‏ دخول الحصرب 
فی جانب حليفتيها ءغير انها ما لبثت ان اعلنت عليهما الحرب 
فی مایو عام ۹۱١‏ بمقتضى معاهدة سرية آبرمت بلندن فسن ۲۸ 
ابریل ۱۹٥‏ وتعھدت فیھها بریطانیا وفرنسا باعطاشها عشسسست 
انتهاء الحرب نهاية مظفرة »تربستا والتلرستينو وجز ۶| مسن 


ساحل دالماشيا » علاوة على فسم مناسب من المستعمر ات الالمسانبة »ء 
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وفى نفس اليوم الذى أعلنت فيه المانيا الحرب على 
روسيا ( اول اغسطس ۱۹٠١‏ ) عقدت الحكومة العشمائيةمعاهدة 
سرية اا تعهدت فیها. بمساعدتها ضد روسیا»وتنظاهرت 
الدولة العشثمانية بالحيدة فثرة من الزمن ء ولكن عندما 
بدا لها ان استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية 
آرسلت اسطولها فضرب فی ٩‏ اكتوبر عام ۱۹١١‏ الموانسء 
الروسية على البحر الاسود ءفردت روسیا على هذا الاعتدا!؛ 
باعلان الحرب عليها ٠‏ وفى ٠‏ نوفمبر أعلنت فرنساوبريطانيا 
الحرب على الدولة العشمانية » وقطعت علاقاتها بهاء وفضى 
۸ ديسمبر املنت بريطانيا الحماية على مصر وقطعت بذلسسك 


ڳى ارثباط بينها وبين الدولة العثمانية + 


وبذلك غدا الفقتال ا فى فثرة لم تزد على ثلادة 
ای ن ۸ وليو الى ادون ٠‏ وشل ها من تارات 
العام الست ٠‏ اووقفت الاميراطوىريات الالمانية والتفوية 
والعشمانية فى جانب » وروسيا وفرنسا وبريطانب ا 
رشففر ا عه اتان وده ارا وال اوه 
فى الجانب الآخر ٠‏ ودامت الحرباشنين وخمسين شهراء طويلة 
اذا اقورنت بالغارات البسمساركية الخاطفة لكنها قصيرة 
1ا قورنت بغيرها من الجروت الاوروبية العامة و یکن 
الجديد فيها هو طول المدة بل الشدة العنيفة المركسسة , 
آى السرعة التى آثبتت بها الدول المناعية الكبرى قدرتها 


TT 


على. تحريبك جیوش ومون ونقلها مقات الاميال » وقذف كل 
دولة الاخرى بها فی انتحار مریر ٭ کما اضطرت کسسسسسسل 
حكومة الى ان تعتصر جهد تومها بشدة شم تزيد اعتصساره 
طلبا للمزيد بلا من القوات المسلحة فحسب »بل من الجبهسهة 
المدنية وفى الانشاج المشاعى كذلك + لم تطبق بریطائيسا 
ضظام التجنيد الاجبارى حتى عام ولم تلفرض فرنسا حشسىی 
عام ۱۹1۷ ضريبة الدخل لتمويل الحرب »لكن كلتيهما 
اضطرت فی الشهاية الى الالتجاء الس هذه الاجر! ۶ات الضروريبة 


و هکذا كان 'دخول كل من الدول المتحارية الى الحرب 
مفررا باعتبارات الأمسن والقوة الفومية ٠‏ و كسان 
للمشاكل واللمتازعات ملة كبيرة بتبادل المخاوف وفقسد ان 
الثقة EE‏ وروت : فحبہشما دخلت امبر اطورية النمسا 
والمجر فى حرب مع الوت عنام 4 ١:وخینما‏ انحسازت 
الروسيا ١لی‏ حاتت لسرت »بلغت المسالة الشرقية للىقسرن 
التاع عشر ذروتها ٠‏ ولم يكن بوسع امبراطورية النمسا 
و المجر الوراثية والعديدة القوميات ان تتسامح فى تمسو 
ر الصرب دون المجازفة بزيادة تفككها هى السسسسسسن 
اقسامها القومية ءولم يكن بويع امبراطورية روسيسسسسا 
القيمرية الوراثية ان تتسامح فی التوسع الشمسوق فسسسي 


کف 


البلقان دون ان تضيع دعوتها لشعوب شرق اورو 
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الف ية وحين تعبات الصانيا بجاني الشهسا و اله سسس 
وفر :ا بجاشب روسپا والصرب فلانه لم یگن بوسع اهسسا ان 
تضبع عند حسابها لمانتضيات سلامتها وأمنها معونة حليفتهسا 
لها فد الاخرى ٠‏ وحن اعالنت بريطانيا الحرب على الماشيساء 
كان البسبب هو ان المانيا قد ا هکت تتعهد | مششترکا باحثرام 
النحبساد البلسجيكى من جهة ولان الاتفاقشات ا المعقفسسودة 
مع فرنسا واللخوف من الفئوة البحرية الالمائية آوجبا Pm?‏ 
بریطانیا أن قف فرنسا فى جه هذا الهجوم ء ولما اواد 
السابسان فيما بعد الحرب على المساشيا كانت تعد الاستيلاه 
لی ما را یی امار ات ی انی ان جو کی اتی 
الهادى ء ولسما انضمت الدولة الصشصانية وا السخ 
امانا بعد تمهل قلدبل كان ذلك لان اا ET‏ 
لروسیبا ولان الاخری کانت تكن بعحض الشكاوی فد السسرب ٠‏ 
ولما E‏ | ہہطا لہا 3 عام ٩۹۵‏ ال رانا ورتس 
والىروسيا›كان ذلك 4 کا فد شالت سموجب مصاهدة لنسدن 
الس المعانودة فاه الام و ا ماه او فاع 
سانا الخوة اة وان 6 EEE EE EY‏ 
استعماريبسسة ه ) ) 


كانت خطة الالمان شرمى الى انقضاض جحافلهم على فرنساء 


فتحطم جبو شا فس اضرب فی مدی اسبوعیبن او تلاشة سم 
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بنقضون A O a a a‏ 
جرد الالمان اكش قواتهم على فرنساءفاخترق أحد جيوشهسمم 
بلجیکا وسار آخر الى لکسمبرج »وهاجم جیش شالث فرنسسا 
من مشز الى نائس »ء وفى ۲١‏ اغسطس احتل الالمان بروكسلل 
ق ايدبهم حصنا لیج ونامور المنيعان »وشق الجبسسش 
الالمائى الزاحف على فرنسا طريقه دون ان بستطيع الفرنسيون 
والسبريطانيون وقفه »حت سار فى اول سبثمبر على بعد 
آربعین كيلو مثرا من باريس ٠و‏ اضطرت الحكومة الفرنسية 
الى الانتقال الى بوردو »واستعدت العامة الفرنسيسة 
لحصار مرير »ولكن الجيش الفرنسى بقيادة المارشال حوفسسر 
آحرز نصرا فاسلا على الالمان فى معركة المارون التاريخيبسة 
٩  ٠(‏ سبتمبر ) فاضطر الجيش الالمانى الى التقهقر سريعسا 
الى نهر الاين مsn L'A‏ وبذلك ماش آمل قواده فسسی 
احراز الانتصارإت فى حرب خاطفة » ومالبث القتال ان تحسول 
الى حرب خنادق »تحصن فى داخلها المقاتلون من كلاالفريبفيسن؛ 
وامتدت المتاريس والخنادق من بحر الشمال الى سوبسسسسرا 


جشوبا » وحصئت با لأسلاك الشائكسة ٠‏ 


و فى بدابة الحرب امت روسيا بهجوم كبير علس ولايسة 
بروسيا الشرقية الالمانية وتفدم جيشها الكبير سريعسساء 
غير ان القاقد الالماني الكبير هزمهم هزيمة فادحة متسد 


شاننبرج فى ۲۷ آغسطس »وتمكن من القضاء ملى الجيش ااروسى 


۳1۹ 


وقائده سامسونوف فى معركة تشبه موقعة سيدان »ولذ اطلسسق 
عليها اسم سيدان الروسية ء ويذلك لم يكن للروس خطر كبيسر 
على المانيا بعد ذلك »ولو ان الروس تمكنوا بعد ذلك مسن 
هزو بعض آجزا۶ بروسيا الشرقية ء ومن ناحية اخرى »كانسست 
مقاومة النمسا فعيفة »وتمكن الروس من غزو غاليسيسسساء 
وهددو! سيليزياء كما انهزمت النمسا آمام الصرب الى طردت 


جنودها من بلجسر اد »ءوقامت الصرب بغخزو البوسنسة ء 


وكان لانضمام اليابان الى فرنسا وانجلترا وروسيا ان قامت 


الحرب ضد المانيا فى الشرق الاقصى »ففى هاغسطس وجه ست 
الياسان انذارا الى المانيا تطالبها بتسلیم کباوشس-سساو: 


كما آمدت روسيا بالذخاشر والمؤن وحمت سفن الحلفاء فسسى™ 
الشرق الاقصى ء ومن ناحية آخرى »سرت روسيا بدخول الدولسة 
العثمانية الحرب بجانب المانيا حتى تتمكن من تنفيب لذ 
مطامعها »كما آعلنت انجلترا ان استانبول و المضايق ستتكون 
من نصیب روسيا ٠‏ ویذآت روسيا تتصل بحلفاشها بخەل وص 
تفسيم ممثلكات الدولة العثمانية ء٠‏ وعلى العموم وازنانضفام 
الدولة العشمانية الى اللمانيا انضمام ايطاليا اللسى 
الطفا؛ بعد ذلك بستة أشهر +ولكن ايطاليا لم تسهسسم 
بھی ی ما انر دیل ای قى القتال فى البلقان. 
ولافد زاد و الموقف العسكرى العام لدول الوفساق» 


و خاصة روسيا فشل الحملة الانجليزية الى الدردنيل فى 


¥. 


سبشتمبر عام ٥‏ ١و‏ اضطرت الحملة الانجليزيية الس الانسحابه 
وضاع آمل روسيا فى فتح الطريق لتوصيل المواد العسكرية 
اللازمة لها ۰ وفی ۲۲ اکشوبر عام ۱۹۱۷ آنزلت ERC‏ 
نمسوية ب المانية هزيمة قاسية بالجيش الايطالى فى موقعة 


*( Caporetto ( كابوریتسو‎ 


و على آیة حال انتهت الحرب فی عام ٠٩۱۵‏ فى صالح 
الدول الوسطى فلم بنجح الحلفاء فى الغرب وانهزمسسست 
الروسيا فى الشرق »ولم تغلح ايطاليا فى هجماتها ودخلسست 
بلغضاريا الحرب فى صالح الدول الوسطى »وسقطت المرب 
وفشلىت حملة الدروتيل ۰ ولکن فی عام ۱۹۱٩‏ ١بد‏ ات کفسسسه 
الحلفاء ترجج ءفقد انكسرت حدة الهجوم الالمانى نتبجسسة 
موشعتين فاصلتين فى تاريخ الحرب العالمية الاولس ٠‏ ففسسى 
معركة فردان 7ه استطاع الفرنسيون بعد تضحيا 
جسيمة ان بوقفوا الزحف الالمانى وان يستعيدوا الاراضسسى 
التى فقدوها فى الهجوم الالمانى الاول »وبذلك استطااع 
الفرنسيون ان يوقفوا الغزو الالمانى لاول مرة منذ بدابة 
الحرب » و خسر الجيش الفرئسى فى هذه المعركة نحو تسف 
ملبون مقاتل »وبلغت خسائر الالمان نحو ستمائة آلف رجلء ‏ 


وقبل ان تنتهى معركة فردان ءرد الفرنيوزوالبريطانيون 
فى اول وليو على هجوم الالمنان بخوض غمار معركة السسسوم 
الكبرى ( "500 1ا ) ء ولقد بلغ من شدة الششاحسسر 
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ان فقد البريطانيون فى اليوم الاول من هذا الهجوم نحسسو 
سين آلغا بين قتيل وجريح ٠‏ وظل هذا المراع الهائسسسل 

محتدما الى نوفمبر ٠‏ وظهر فى ٠١‏ سبتمبر خلال هذه الموقعصة 

سلاح حربی اخترعه البريطانيون , هو سلاح الدبابات السسدذى 
آدی استخد امه بالتدريج الى اشهاء حرب الخنادق فى الميدان 

الغربى ء ولم يتقهقر الالمان سوى أمبال قلائل ء وبينمسا 

کانت معرکتا فردان والسوم دافرتين ٤‏ نقشض جیش روسسسي . 
بفيادة الجنرال بروسيلوف على قوات النمسا والمجرءواستحوذ 

على رقعة كبيرة من الارض على حدود المجر ٠‏ وشجع هذا 

الانتمار الباهر رومانيا على الانضمام الى جانب الحلفضساء 

فاعلنت الحرب فى ۲۷ اغسطس عام ۹1١‏ على النمسا والمجس»› 

فرددت المانيا فى اليوم التالى باعلان الحرب عليهاء وكان 

انضضام رومانيا الى جانب الحلفاء قد اشاح للالمان فرصسة 

الهجوم عليها واكتساح اراضيها ١اذ‏ استتطامت القشسوات 
الالمائية تحت قيادة المارشالينن فلكنهاين وماكنزن مسسسن 

اكتساح الاراضى الرومائية والاستيلاء على العاصمة بوخارسست 
فى ٦‏ ديسمبر عام ۱۹۱١‏ »وبذلك استطاع الالمان أن بستولوا 

على دولة غنية بثروتها الطبيعية ولاسيما البتزول عمسب 
الخ ةة ) 


و مما ضاعف من متاعب الالمنان الحصار البحرى الشديسد 


الذى فرضه الانجليز على الالمان مما أدى الى فلة المسواد 


YY 


الضذ اشية لندى الشعب الالمائى ء ونظرا لشفوق بر طانيسسا 
البحرى تمكشت من القيام بعمليات بجرية فى البحر المتوسط 
دون ان تخشس شقا من فوة التمانيا السحريبة +فالمكشت مسسن 
انزال قواتها فی الدردنيل. »وكذلك قى سالنونياك »كما انها 
لطعت كل ماة تربط الماشيا بمستعمراتها ۲ بحبہث اصبحت تالسسك 
المستعمر اث مهددة بالسقوط فى ايدى الحلفاء دون ان تستطيع 
المانيا أن تفعل شيشا من اجل انقاذها ١ء‏ كما ان وة 
البحرية الانجليزية قد قللت الى حد كيبر خطر الحصسسار 
الالمائى الذى فرض ملى الجزر البريطانية عن طريق الغواصات 
الشى قامت بحرب لاهو ادة. فيها فى اغراق السفن المتجهة الس 
ہریبطا شیا مهما كانت جنسيتها ٠‏ ورفم تفوق بريطانيا البحرى 
الا ان الاسطول الانجليزى قد أصيب بخساش كبيرة نتيجة لحسرب 
الالشسام والغواصات والطوربید ات + وف ۲١‏ مار ف ۱۹1٩‏ 
دارت معركة حوتلند ( اutل‏ ) بین الاسطولیسن 
البريطانى والالمانیى ولكن بريطانيا لم تحرن شصرا حاسمسسا 


ملس العدو + 


و بعد مرور حو الى امین على اندلاع إالحرب لم ..يحالسق 
الجانبان المتحاربان تھا حاسما يرجح كفة احدهما ولسسسسی 


الأخر »وبرجع ذلك فى .الواقع الى عدة عوامل هسي . 


آولا 


٤ 
t+ 


- 
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طهر خلاف بين رغبسات الشعوب ومشبكة الحكومسات» 


فبينما آرادت الشعوب الوصول بالحرب الى 
نهايتها عن طريق حل وسط يرضاه الطرفان بسبسسب 


الخسائر الكببرة الشى نزلت بتلسك الشعوب :لسم 


تنو افق الحكومات على هذا الحل وفضلت الاستمسسرار 
فی الحرب حتی نهابتها الفاصلة ء ولقد تكبسسدت 


الشعوب فی عام ۱۹۱٩‏ بالذ ات تلصحيبات جسيمة فسسى 
كلا المعسكرين المتحاربين »هذا بالاضافة الى تدهور 
الاحوال الاقتصادية بسبب موجه الغلاء وقلة الاجور 
فغی فرنسا شار الزائ العام فد وزارة بريسسان 
Briand‏ لانها لم ننشخذ خطوة ايبجابية لانهساء 
الحرب ٠‏ وفى نفس الوقت سقطت حكومة اسكويسسسسث 
Asquith‏ فى انجلترا وحلت محلهسا 
وزارة لويد جورم ٠‏ بل ان مستشار المانيا واجه 
صعوبات د اخلبة كثشيرة »ءوقامت ايضا مصعوب سات . 
فى النمسا ضف الحكومة وخصوصا من القوميات غير 
الالمانية الخاضعة لحكمها »وقتل رشيس الوزارةفى 
اکتوبر عسام ۱۹۱1 ء۰ 
نمت الحركة الاشتراكية الدولية فى اوروبا فسى 
ذلك الوقت فى مختلف الدول الاورويية : والتقست 


آراء الاشتراكيين الحيباديين فن سويسرا بزعامةٍ 
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جریم( 0ہی ) وحاولوا منذ هام ۱۹٩۱٩‏ احيا ۶ 
مذهب " الدولية " من جديد مع الاشتراكببسسسسن 
الابطالبيين والروس البلاشفة تحت زعنامة لينيبسسن»؛ 
الذى كان لاجشا فى سويسرا ء ونشيجة لذلك عقسسد 
آول مواتمر اشتراکی دولی فی سبتمبر عام ۹۱۵فسی 
زيمرفالد ( nner‏ ) بالالىسسرب 
من برن »وضم اعضاء من جميع التدول المحايسسسسدة 
و اشر اة قن لخر فلن اموا وقد فا فة 
المؤنتمر فى قراراته الشعوب الكادحة فى آوروبسا 


بأن يطلبوا من حكوماتهم ابرام الملح ٠‏ وفسسسى 


العام الشالى تجدد هذا اللقاء فى كنتهنال 
ken tha[ )‏ ) وكان هذا النداء السسسذى 


تجدد مرة آخرى عبر عن ارآى كشير من الشعصسسسوب 


فى انهاء الحرب واشرار السسلام ٠‏ 


و فلن الرغم من كل العمعوبات ءحاولت الحكومات ان تدفع 
بالحرب حى النصر ١ففى ٠١‏ ديسمبر عام 1۹1١‏ وجه الرشيسسس 
ولسون رشيس الولايات المتحدة الامريكية مذكرة الى السسدول 
المتحاربة طلب فيها ان يوضحو! وجهات نظرهم فى شسسروط 
الصلح ولكن دول الوفاق اظهرت امرارها على الاستمرار فسسى 
الحرب »وسرحت بان غايتها من الحرب هى تحرير الالسسسسزاس 


واللورين و تحرير الايطاليين. والسلافيين والرومانيب ن 


Yo 


و التشيكؤسلوفاكيين الخاضعين للنفوذ الاجنبى ء٠‏ بل ان هذه 


الدول قد ارتبطت فيما بينها بانتفضاقات سرية توف 


۳ 
آهد افا من الحرب ۰ ففی مارس عام ۱۹۱۵ عفدت بریطانبسسسسا 
وفرنسا وزو ا ر پک اروا الاستانة ومضيقى 
البوسفور آوالندردنيل بعك الانتصار فى الحرب »وكذلك عاقسد 
اتضاق سری آخر فی مارس عام ۱۹۱٦‏ بين نفس الدول المذكورة 
وھی اثفاقية سایکس بكو لخقسيم ممتلکات الدوالسسة 
العثمانية فيما بينهاء وفى فبراير عام ۷ »قد الفاق 
سرى شالث بين فرنسا وروسيا تعد فيه الاخيرة بمساعدة الاولى 
فى استرجاع الالزاس واللورين والاستيلاء على اراض السار 
ومن شاحية اخرى لم تنكن المانيا اقل رغبة فی کا الخرب 
من دول الوفاق »ففی ببشبایر عام ۱۹۱۷ اوضحث فى ردها ملسسى 

المذكرة الامريكية قبولها استالال بلجيكا بشروط خاصة وضمانا 
معينة تتلخص فى تجريد بلجيكا من قواتها الحربية »ومنسج 
المانيا حق الاشراف على الخطوط الحديدية البلجيكية وتسليم 
حصون لپيج وشامور لاحتلالا بشقوات المانية ء وأشار الك 
كذلك الى رغبة المانيا فى تلوسيع رقعة أراضيها من جهة 
الشرق » و هكذا كانت الاطراف المتحارية مصمة على‌المضسى 

فى الحرب حتى الد ۰ 
وگن عام ۱۹1۷ آعو ام الحرب ببسب 


المتصارعة وهما, a‏ الولايات المتحدة اوا ا س 
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الحرب فى ١‏ ابريل عام ۱۹1۷ »ءوقيام الثورة الروسيةء 


أمسابالنسبة للتطور الاول »وهو تدخل الولايسات المتحدة 
فى الحرب »فللقد ظلت الولايسات المتحدة تعتنق مبدا الحيساد 
المشوب بالغطف على قضية الحلفاء »ونصح الرئيس ولسن 
" يجب الانتحيز 
لاحد من الفريقين تفكيرا وعملا " ء ولكن ولسن اعلسسسسسسن 
الحرب على المانيا فى رسالته المشهورة بتاريخ ۲ ابريسل 
عام ۱۹۱۷ »وأعلن أن غرض الولايات المتحدة من الحرب جعسسل 
العالم مكانا آمنا لليديققراطية بالقضاء ملى السسسرق 
الحربى الالمائى »ءوانشاء نظام لاقرار السلام فن العالسسمء 


ولذلك لم تطلق الولايسات المتحدة علس بربطانيا وفرنسسسسا 


ن شعبه باتیاع سيباسة الحيباد بكل دقة وقال , 


وروسيا اسم الحلفاء وانمسا كانت تنذكر اسم " الاصسدقساء" 
أو " الشركاء " للدلالة عليهم ٠‏ وعلى العموم أآعطى دخضول 
الولابات المتحدة الخرب فة لها »فهى لم تتورط فسسسسى 
الاتضاقات السرية التى عقدت بين الحلفاء من قبل »كمسا 
انها لم تشاً ان تكون فرت فیا »وقد منحها ذلك حريسسسة 
العمل فير السمقيد »فمن حقها ان تخرج من الحرب فسسى أى 
وقت تشاء بعد ان ننطمشن الى القضاء فلى الروح العسكرية 


الالمانب ةة ء 


وفد بدو هن الغريسب ان تښدم السولاببسات المتحدة فلسسی 


هذه الخطموة »خصوصا ان مبدا منرو قد رسم لها سيساس. .ق 


44 


واضحة المعالم فيما يتعلق بالمشكلات الاورويية - فاقببسسسد 
کی ای ا ا و فن الاو ان وة 
وهن شؤون اوروبا »فسياسة الحياد هى خير وسبلة لضمسسان 
سلامة الولايات المتحدة ء ولكن ماهى الدوافع الشى دفعست 
الولايات المتخدة. الى اتخاذ قرار الدخول فى الحسرب ؟ 
بمكننا ان نلخص هذه الدوافع فى النقاط الرئيسية الثالية؛ 
آؤلا ١‏ شار اطلاق حرب الغواصات الالمانية غضب الولايسات 
المتحدة. ء فتكرر اعتداء الغواصات الالمانية علسى 
ها تا يا فن الت ارو فع اليد ارات 
المتشتالية من جانب الولايات المتحدة ءلم لهتسم 
المانبا بتلك الانذ ارات لانها كانت تؤمن بان كسب 
الحرب يتطلب فرض حصار بحرى على الجزر البريطائية 
لاماتتها جوعا + وفن عام 1۹۱١‏ نسفت الغواصسسات 
الالمانية عابرة المحيطات الانجليزية لوزيتائيسا 
us itn 1a (‏ ا ) وکانت تقل ۱۱۸ راکبا امریکیا 
واحشجت الولايات المتحذة »الا ان المانيا استمرت 
فى سياستها ء وقد استاء الرأى العام الامريكسى 
من حرب الغواصات ومهاجمة السفن التجاريسة» 
وقامت الولايات المشحدة بتسليح بواخرها التجارية 
لمقاومة حرب الغخواصات الالمانية »وكان دلسسسسسك 


بطبيعة الحال مقدمة منطقية لدخول الولاييات المتحدة 


PVN 


الحرب بسبب الخساشر السادية الى لحقت بها 
والشلل الذی اصاب شجارنها عبرالعحبطب + 

اما الدافح الشائس فهو " قضية برقية زیمرمسسان" 
ویتلخص هذا الحادث فی ان زيمرمان( Z71"‏ 
CMR‏ و ا ا ا 
أرسل الى ممشل المائنيا فى‌المكسيك برقية يقترح 
فیها على الحكومة المكسيكبة الدخول فى حلسسسسف 
مع المانيا فى حالة دخول الاخيرة السحرب ضسسسسسد 
الولابات المتحدة فى مقابل استرجاع المكسبك 
للازاضى التى٠‏ استولت عليها الولايات المثحدة فى 


عام ۱۸٤۸‏ »وهی كاليفورنيا ونيو مكسيكو ٠‏ وفسد 


٠‏ شمكنت مخابرات بريطانيا الاستيلاء على تلك البرقيةء 


و ان شعرف مضمونها وتبلغها الى الولايات المتحسدة 
التى بدورها اعلنتها: على الراى العام الامريكسى 


الذى آثاره هذا العمل آيما اشارة ء 


آقرضت المصارف الامريكية بريطانيا وفرنسا قروضا 


كبيرة لتمويل عملياتها الحربية »وقد دفع ذلسسسك 


الولابات المتحدة الى دخول الحرب الى جان 
هاتين الدولتبن ضماتا لاموالها وحفاظا عاسسسسسى 
ما لحه سسا » 


۳7۹ 


لقد .آفاد دخول الولایات المتحدة الحرب قضية الىحلفاءء 
اذ. ساعد فى ترجيع كفة الخلفاء على كفة دول وط و ا 
رسن الناحية للعسكرية انقلب ميزان ا الى مالسسسسح 
الحلقاء وظهرت نتافم ذلك فى رییع عام 141۸ لان الىولايسات 
المتحدة آلفت فى اوروبا بمشات الألاف من اجنود الغرودين 
باحدث الاسلحة ' ٭ كما ان دخول الولايات المتحدة الحسسسرب 
آحکم الحصار حول المانيا »وأنقذ بريطانيا من ال 
بعد ان خسرت عددا كبيرا هن سفنها وأصبحت عاجزة عن نقسل 
المواد الضروررية اللازمة للحرب ٠‏ وعلاوة على ذلك شبع 
دخول الولايات المتحدة الحرب اشتراك بعض دول امريكا 
اللاتينية مشل البرازیل وبیرو وآورجوای وجمهوریات امریکا 
اللوسطى فى الجرب بجانب البحلفاء ٠.‏ ومن شاحية. اخرى استطافت 
بريطانيا وفرنسا الحصول على ماتحتاجانه من أموال مباشرة 
من الحكومة الامريكية بعد ان كائت كل منهما تلجا السى 
:المصارف الامريكبسسة ٠‏ 


ما التطور الشانى وهو الشقيام الخورة الروسيسسسة 
فس مر ا 4 ١٧+eفسسان‏ الاحوال السائدة فی روس ا 
القيصمرية كانت شنذر بالخطر منذ الهزيمة إلى تلقتهيا 
روسيا على يد اليسابان فى عام ٠ ٠۹٠١‏ فادقامت فى تلك 
الستدة ثورة تهدف الى القضاء على الحكم القيصرى الفناسسد»ء 


ولم تكن الحكومة الروسية على وفاق مع الدوما( البرلمسان 


A۰ 


الروسی ) منذ انشائه فی عام 0۱۹۰٦‏ واستمرت الازمات بببسسسسن 


الذى وقح فبه وزير الداخلبة الروسى قرار اعلان التعبك ز 


العامة فى يوليو عام ۱۹1١‏ قال ١‏ " ان الشعب الروسسسسسين 


أنضج للقيام بالشورة اكشر من قيامه بالحرب ضد المائيا 


ولكن لاهمفر من الفضاء " ٠‏ ولقد تحقق هذا التشبو »وفبمسا 


پپلی آسباب لىسىك س 


آولا , 


سوء الادارة وانتشار الرشوة واسناد الوظاكقف 
إلى اشخاص ليسوا فوق مستوى الشبهات ء وقد 
انعكس ذلىك بشكل واضح على ادارة الجيش »وعلسى 
تموين المدن الکكبرى نظرا لسو اجر اوژات النقلء 
ضعف القيصر نيقولا الشائى ويعده عن الحياة العامة 
فی بلاده ءلم بشعر بما يدور فى نفوس الشعب مسسن 
الثورة على الاوضاع الفاسدة فى الدولة وعلسسى 
راسها القیصر وآفراد حاشیته »وخصوصا راسبوتیسن 
الذى كان يتستر خلف مسوح رجال الكنيسة لتنغيسذ 
أغراضه الشريرة ٠‏ واستطاع زاسبوتين عن طريسسق 
صلته بالامبراطورة التى کان اة ها فاق ن 
لابقاوم من التدخل فى كل شوؤون الدولة مغيرهسا 
و كبيرها حتى‌المسائل العسكرية + وقد آدت هذه 
الفضائع إلى احتقار الشعب للقيەس و الى تااتدة 


۳۸۱ 


شالشا؛ طهرت قوة المعارضة فى روسيا د اخل الندومسسسسا 
و خارجه ءففی د اخله ”كونت كتلة تقدمية طالبست 
بتشكييل وزارة يرضى منها الدوما »وتحكم وفنسسق 
مصسالے الشعب ء آما فى خارج الدوما فقد تمشلسست 
المعارضة فى ثلاث كشل اشتراكية هى ١‏ الاشتل]كيبة 
الثورية والمانشفيك( أو البولشفيك("). و کسسان 
اكشرها تطرفا كتلة البولشفيك بزعامة ليشيسسسن» 
و كانت شمن بالقوة كوسيلة للوصول الى الحكسمء 
و ٿلتها كثلة المانشفيك و هى مساركسية ابضسساء 
شانها فس ذلك شان الكتثلة البلشفية »و لكنهمسسا 
أقل مشها تطرفا ء آما الكتلة الثالثة و هسسى 
" الاشتراكية الشورية " فكائنت اكثر الكتسسل 


التلاف اعفتلسدالا ٠ء‏ 


وقامت الثورة فن ۸ سارس عام ۹1۸ بمظاهرة قام بها 
العمال فى مدينة بتروجراد لعدم توفر المواد التموبنبسة ء 
ونلكونت منظمة تضم العصال والجنود اطلق عليها اسم 
" سوفببت بتروجر اد " وأسفرت الاحداث عن قيام حكومة مؤقته 


من الاحرار البورجوازيين والاشتراكيين فى ۱١‏ مارس 1۹1۷ .» 


PAT 


ورفض الجيش نشفيذ أوامر الفقيصر باخماد الشورة »ولذلك اشر 
التنازل عن العرش فى ٠١‏ مسارس مام ۱۹٠١‏ لاخيه السسسدوق 
ميبخاشيل الذى لىم يلبث ان تشازل بدوره عن العرش بعد ذلسسك 
بيومين بعد ان أدرك ان بقاء الاسرة الحاكمة الروسبة مسرا 


مستحبلا ء فتولت الحكومة الموقتة كل الصلاحيات فى السنسللاد 


MU se: 


برشاسة كبرنسكى حتى يتم نتشكيل " الجمعية الشاسيسب 


إلثى ستقوم بوفح نظام الحكم الجديسد ٠‏ 


آرادت الحكومة الموقتة برفشاسة كيرنسكى الاستمرار 
فى الحرب »ولكن الائقلاب الى قاده. لينين زعيم البلشفيك 
فى ٦‏ نوفمبر عام 1۹1۷ وفع الحكم فى يد هؤلاء وتشكلت حكومة 
جديدة برئاسة لينين »وتولى تروتسكى منعب وزير الخارجية» 
و جوزيف ستالين شوون القوميبات ٠‏ ولقد آشر هذا الانفقسسلاب 
البلشفى على روسيا تاآثيرا خطيرا داخليا و خارجبسساء 
ففى الداخل استطاع هذا الانقلاب ان بغخير نظام المجتمسسع 
الروسى تغييرا جذريا »وان يقيم الدولة الاشتراكية عن 
طريق تاأميم كل الاراضى الزراعية »وحق العمال فى الاشراف 
على مصانعهم شم تاآميمها بعد ذلك ٠‏ و آفام لينين اشثراكيه 
روسيا على اساس توطيد دكتاتوربة الطبقىة الكادحة فصل 
الجمعية التاسيسية فى يضاير عام 1۹۱۸ »ودعم دستور يوليو 
من نفس العام سلطة الطبقة الكادحة عندما حدد مو#تم سر 
السوفييت من له حق الانتخاب من المواطنين بالذين يشتغلون 


AY 


بانفسهم »وبذلك حرمت الطبقة البورجوازية من هڌ! الحسيء 
وفى الخارج آعلن لينين عزمه على عقد صلح مباشر مع 


المائيا »وآبلخ هذا القرار الى حلفاء روسيا ءوفی ۲ مارس 


عام ۱۹1۸ وقع مع المانيا معاهدة برست ليتوفس- سك 
Brest - Li t0vsk) )‏ ) وقد نمت على مایلسی.. 


1) تنازل البلاشفة عن دوإبلات البلطيق ( استونياوليفونيا . 
وکورلند ولتوانيا ) وفنلندا وبولندا »على ان تعطى ,. 
شعوبها حق اختيار الحكومات التى تروق لهاء 
)٣‏ تشازلت روسيا لنلدولة العثفانية عن باطون وقشسسارص 
وآردهسان . 


)٣‏ الجلاء عن اوكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع المانيا. 


وهکذ ا خزجت روسيا من الحرب بعد ان خسرت مساحسسات 


شاسعة من اراضيها ومن الاراضى التى تسيطر عليهاء. 


و كان لتوقيع هذه المعاهدة أثر سيى۶.على الحلفساء» 
ففى الوقت الذى لاحت فيه بوادر النمر بدخول الولايسسسات 
المتحدة الحرب بجانبهم عاد خروج الروسا من مفوفهسمم 
التو ازن الذى اختل لغير صالح المانياء فافد خفف خروج 
روسيا من الحرب هبشا ثقيلا عن كاهل المانياءمما يتيح لها 


فرصة توجيه ضرياتها القوية الى الميدان الاوروبى ١الغربى‏ . 


TA 


ا المانيا تعد .السعدة. للقضاء على أعدائها قبل وصسسول 
e‏ الامريبكبة + واذا كانت المانيا مصممة على‌النصسير 
بای شمن مهما كانتالتضحيات »فان بريطانيا وف ضا كانتا 
لاتقلان عشها تصميما »فاد ساعدت الظروف هاتين الدولتينن 
على إن يتولى الحكومة فيهما رجال وصفو! بقوة الاحتمساال 
على النضال ففى فرنسا وسل كليمنمو إلى الحكم فى ٠١‏ نوفمبر 
عام ۷ ١وآصر‏ على ان يجمع فى يديه كل السلطة لمواصلة 
الحرب ء وفى انجلترا لم يابه لويد جور بصيحات المعاؤضة 
د اخل البرلمان »وكان يؤمن بان من حقه ان بتخذ مايشسساء 
من الاجرا ۶اث فى سبيل كسب الحرب ٠‏ وفى ايطاليا رفسم 
موقعه کابورییتو سس حصل اورلاندی ریس الوزر ۶۱ على شابیسد 
العناضصر المنادية بالحرب ء٠‏ ما الرئيس ولسن فقد عمل علسى 
انفافذ الحلفاء وتسخير جهود الولايات المتحدة لت#سسسرة 


الديمقراطيات فى العاللسم . 


ورآت دول الوفاق والولايات المتحدة ضرورة توضيسسسح 
هد اف الحرب لتعرقل بها أهذاف الانيا النتى بدآت يتحفيبسق 
برناهج الضم فى صللح برست ب للبتوفسك ٠‏ وفى ۸ ينايبر عسسام 
1۸ حدد الرئیس ولسن فی رسالته الی مجلس الشیوخ الامریکی 
اهداف اللولايات النمتحدة لاقرار السلام فى المستقبل ‏ وهسسى 
ما اطق عليها اسم "-المباديء الاربعة مشر " ء٠‏ وقد تلضمنسست 


هذه المباديء أسساعامة أهمها ١,‏ حرية الملاحة في البحمسسار»؛ 


Ao 


و تخفيض السلاح على ان يحل محل ذلك اقامة عة الاسم 
لشامين‌السلم العالمى »وكذلك القضاء او التخفيف ننن 
القيود الاقتصادية »وكذلك القضاء علي المعاهدات السرية بين 
الدول » وهناك مبادىء خامة تتعلق بتسوية المشاكل النتسسى 
سببتها الحرب وهى ٠‏ اعادة الالزاس واللورين الى فرنسسساء 
وتسوية قضايا دول البلقان بالطرق الودية مع مرا اة 
المصالح القومية كاساس للك التسوية »وكذلك الامتراف باستقلال 
بلجيكا وتونن وة البولونة المستككة فى ان راهني 
کی ا ایی م ها مل ن ا و و ق 
الافشر اف بالق رميات لن كات فتكون مها الامي ن اطو ر ةة 
الخ ا ن هی می د وی ها ن 
المبادىء الاربعة عشر قد تضمنت حق تقرير المصير كاسسساس 


عادل لصلح د | شسسسم ۰٠‏ 


و فی ٠١‏ مارس عام ۱۹۱۸ قام الالمسان بهجوم هاشسسسسل 
كانو! قد آعدوا له العدة فى غضون الاشهر الاربعة السماضيسة› 
فجمعو! ینن رر من خيرة جنودهم وأآربعة الإلف مدفسسح 
وأطلقوا كمية هائلة من الشيران امتدت على جبهة طولهما 
سبعون كيلو مترا ٠‏ وأمل لودندورف من وراء هذه نالمغضامرة 
الگبرى ان يحرز نصرا اها كر اة ۶ عى طفت ٠‏ لم 
فقد شعر الالمان ان الوقت قد اصبح فى جانب الحلفاء بعسسسد 
ان اخفانت حرب الغواصات المطلقة »ءوتدفق الجنود الامريكيون 


علس فرنسا «وتناقصت المواد الغذائية فى دولتى الوسسط 


A“ 


اقا كيرا يينذر باشد المخاطر ء وأحرز الالمسسسسان 
انتسارات أولية ءفحطم الجيش البريطانى االخامس و رغم 
الب ريلا سرن دای الست ر اجع حتی آمبان تفری با »وکانت مرکسز! 
هاما لمو اصلات الحالفاع :ويد |. كان لودندورف بوشك ان بسدرك 
صدفه فى فصل جيبوش الحلفاء »ولك الفرنسبون جاءوا لسوت 


حلسي هم TIL‏ اللتقدم و نندت آمیان ۰ 


ور آى الحلفا ء۶ لتنسين جهودهم وعملي اتهم ال حرسسة 
ان يوحدوا قیادتهم العلیا ۰ فعین فی ۲٢‏ مارس المارشسال 
فوش ( ۸ء۴0 ) الفرشسى فائدا. أعلى لجمبع فقوات الحلفساء 
البرية »وآمكن ان يمد فى براعة كييرة هجوما شانيا قسام 
به الالمسان فی ۲۹ ابريیل بین ایا ورن Ypres‏ ( 
ضد الخطوط البريطانية الى اضطرت الى الارتداد اثنى عشر 
ميلا ء وهجم الالمان هجمة شالتة فى ۴۷ مايو فى ساحسسة 
شمان دی دام فی اتجاه باریس »وقاموا فی ٠١‏ پوليو بجهسا 
عظیم آخر للاستیلاء على ریەس »وشق طریقهم الى باریس »ءوادكن 
تمکنت جوش الحلفاء من صدهم ء وفی ۸ آفسطس ق ام 
البرييطانيون بهجوم کببر مفاجی۶ بالقرب من آمببان فاشهارت 
خطوط الالمان »٬وارتندواتدریجیا‏ خلال شهر سبتمبر الى خط 
سيجفريد ( أطلق عليه الحلفاء خط هندنبرج ) وهو الخط 
الذى بدا منه الالمان هجومهم الكبير فى مارس + ولقسسسسسد 


أطلسق لسودندورف على هجوم برم ۸ آ فسطس الوم الاسسود" 


AY 


و منذ تلك المعركة احسلودندورف ان آمل المائنيا فس 
الانتصار قد ضاع الى الابد ٠‏ وقد صرح بذلك الى الامبراطضور 
الالمانی الذی .ادى رغبته فى انها اللحرب والماشيسسسسا 


مازالت تقف على آقدامها »قبل ان تخر صريعهة . 


وفضی سبتمبر عام ۱۹۱۸ شن فوش هجومه العام فى الوقت 


الذى تحرکت فيه الجیوش المتحالفة علس طول الجب وسات 
الاخرى فى اليونان وبلغاريا والشام والعراق وتهلساوت 


المقاومة فى الجبهات .اللبلغارية' والعشمانية والنمسوية 

والالىمانية واتجهت دول الوسط إلى طلب الهدنة ٠‏ ففى ۹ 

سبتنمبر عام ۱۹1۸ طلب فردیشاند ملك بلغاريا عقد هدنسة 

نعست علس الشروط الشالية ب 

ا الجيش البلغارى فى الحال وتسليم اسلحتهة 
و غشسساده »؛ 

۲) تحتل قوات الحلفناء مراكز استراتيجية معينة داخضل 
بلغاريا فيما عدا العاصمة . 


(Y‏ طرد جمبع الالمان من ارأاضهساء 


و فى ٠١‏ اكتوير قبلت الدولة العشمانية الشروط التى 
خر ضها عليها الحلفاء لوقت القتال بعد .الضرسات القاسيسة 
التى كالها لها الحلفاء فى سورية والعراق »وبعد احتسلال 
د مشق وبیروت وحلب ۰ وانهارت قوی امبراطورية النمسسسا 
و المجر قبل خوض المعركة الفضاصلة وذلك بسب تصريحاا ت 


الر تيس ون الشى أہدى فيها عاف الولايسات اللمتحدة. ملسنسى 
لحي الاماني القومية الاقليات الخاضعة لحكمها ٠‏ وبشساة 
ماي ذلك اس جد العشاصر السلافية والوغوسلافية والتشيكيبسة 
التى كاشت ممثله فى الجبش النمسوى مملصة فى الدفامع عسسن 
كيان الاسبراطلورية ء وامام هذا الموقف الخطبير لم تحجسسسد 
اسسا مضرا من طلس الهدنة والتوقيع عليها فى فبلاجوببسنئتس 


۰۱۹1۸ فی ۲ نوفمبر عسام‎ Villa Guistî 


و اقتنعت المانيا الآن ان مواملة القتال آم بعيسسسد 
الإاحتمال ء فااقد اسر الحاسفضا ء۶ من السجیش الالمسانی مابافلسسسرب 
من ربع مليون جندى »وخشى القواد الالمان وعلق راسهسسسم 
لودندورف ان بضقلب تفقهشردم المستمر الى غزو الل فسسساة 
لالسمانيا ذاتها ء٠‏ ولذلك تشدمت الحكومة الالمسانية فسى اول 
اكکشوبر عام 41۸ الس الرقيس ولسن تطاءب اليه السعي لعانسد 
وومر للملس عاس اساس الشقاف الاريع مشرة التي سبق اة 
ان أعلنها في خطابه لمجالس الشبوخ في بساير من الصام نفد 
ورآت الحكومة الالسانية فيها منفذا لاخلاص من ماز سس ما 
الحرج بااظهر الرشيس ولسن ترددا فى التضاوض امعاسسسسسد 
الهدنة مع حكومة المسانيا طالما ظل القيصر وليم الشانسس 
جالسا على العرش ٠‏ فآبدى الإالمصان اتد اددهم لعزله ء و اشرت 
اللشورة فى مختلفالمدن الالماثرة وقام الشعب الذى اضنساهة 
الجوع و اسقمه الشقا' و افرع“ مزؤيمة حيوشه 0 كشرة اسراف 


ر ااا ا اف رة « gl e 2 1. J1an‏ فور! » سا گرد اليهس 


A۹ 


وولی عهده. علی ان یلوذا بالفرار الى هولندأ فی ٩‏ نوفمبر 
عام 1۹1۸ ء ونودى بالجمهورية فى اليوم نفسه فى وکن 
واختبر زعبم الاشتراكيين ضردريك اببرت وکان بعمل فى بادیء 


حباته سروجيا ءرقيسا للحكومة الجديبدة . 


و فى الساعة الحادية عشرة من صباح ۱١‏ نوفمبر فام 


۸ وفعت المانيا الهدنة مع ممشلى الحلفاء بغاب ۋ 
کومبیین ( Compiegne Forest:‏ ) ومن آهسم 


شروطها جلاء الجنود الالمنان خلال خمسة عشر يوما من جميع 
الاراضى التى يحتلونها فى بلجيكا وفرنسا ولكسبرج و كذلك 
من الالزاس »والائسحاب الى ماوراء الضفة الخرقة ا 
الراين »على ان يحتل جنود الحلفاء تلك الرقعة من الاراضى 
الالمانية كما اشترط الحلغفاء ان تسلمهم المانيا الجانسب 
الاكبر من اسطولها الحربى و جميع غواصاتها. »والقدر الاسر 
من آسشحتها ومهماتها الحريية »وأن تطلق سراح جمينسع 
الاسرى من جتود الحلغاء الذين وقعوا فى قبضتها »وان تضسع 
جمیع خطوط سککیها الحديدية الواقعة على الضفة اليسسرى 
للراين تحت تصرف الحلفاء »ءوالغاء معاهدتی E‏ 
ليتوفسك بوخارست اللتين عقدتهما المانيا مع روسيا 


لاا 8 


(۳( التسوية ونشائج الحسرب : 


اخثار الحلفاء المنتصرون باریس و ضاحیتها فرسای 


کا ™ اىك مو تهر أ لسا ج پاد شا 1و ص رل الس تسو ةة نات 


المدوع المنداعية »وتضمد الجروح الدامية وتو دعاقم 
الرخاء والاستقرار فى ريوع العالم «واجتمع ممشلو السسدول 
فی ۱۸ بنایر عام ۱۹۱٩‏ لوفع شروط الصلح وگان بینهم متحدشون 
رسميبون لا للحلفاء والجبار وللدول الى انضمت اليهسسسسم 
فيما بعد فحسب »ءبل.لتلك الدول التى قطعت فى ‌المراحسسل 
المتاخرة ملاقاتها الدبلوماسية مع دول الاعد اء كذلمك »وهسي 
بوليفيا وآکوادور وښیرو واورجوای ٠‏ اما الصين وسيسسسام 
فق دخلتا ضمن دول الحلفاء المحاريبة نظرا لاعلانهما الحسسرب 
فى آخر لحظة ٠.‏ واستبعدت دول الاعداء الى خرجت مسن 
الشزاع. »ولذلك ملت كل المعاهدات عدا معاهدة لوزان مسح 


ترګیا فی عام ۱۹۲۲ »ولم بتفاوض فيهاء 


واختار المؤتمر ريسا له وهو کلپمنمو رسس وزرا ء 
فرئسا »وكان من المتعذر على المؤتمرين جميعا الوصول السى 
قرارات سريعة س عددهم وتضارب مصالح دولهم + EEE‏ 
قان ها اتی الامر الى قر كين العفل هن ایدی " الشلاشة 
الكبار" وهكذا كان توجيه التسوية وخطوطها الرفيسي 


من وفع الثلاثة الكبار . ولسن رئيس الولايات المتحسسدة » 


وجورج کلیمنصو »ودافید لويد جور ج ریس وزرا ۶ بریطانیسا. 
وكانت اليسابان وايطاليا فى البداية ضمن الدائرة الك اخلية 


للدول الرئيسية ولنكن سرصان ماتغيبتا عن الاجتمافسسسسات 


آولا 


.” 


۹ 


خسرت الماثيا جز ١۶‏ من سكانها ومساحة واسعسة 
من الارض كانت من نصيب آعداشها إو لخلسسق دول 
آوروبية جديدة ءوانتزعت فرنسا منها الالسزاس 
و اللنورين »وبلجيكا »اون ومالمیدى »و اخسذت 
بولونیا بوسنانیا وبومیرانیا لتظل على بحر 
البلطيق »ومنحت كذلك مدينة دانتزج على هذا 
البحر لتكون منفذا لها »واعتبرت مدينة حرةء 
و أخذت الدانمرك ايضا شمال لرن + وخسرت 
المانيا جز۶! من سيليزيا بناء على استفتساء 
كاتشا 

فرض على المانيا دفع تعويضات عن الخسائر الشى 
منى بها الحلفاء ولكن معاهدة الصلم لم EY‏ 
مقد ارها بسبب اختلاف وجهات نظر الدول المتحالفة 
بشأانها ٠‏ ولما لم تصل الاطراف المعنية بالاممر 
الى حل لهذا الموضوع لم تحدد قيمة التعويضات ‏ 
فى معاهدة فرسای و تركت هذه المسالة الى مفاوض 
مقبلة ءوانعقدت موتمرات متعصددة للوسول السى 
مبلغ معين تسنطيع المانيا دفعه دون ارهسساق 
ويتفق فى نفس الوت مح مصالح الحلفاء و فى 
يونية عام 1۹۲۲ قرر مؤئمر عقد فى لوزان أن 


وان سبسی ,سالفا ° سفشا سدل سفنها الشسسسی 
آغرقت زس ا حرب »وان تسلسم لضرنسا مقاد یسر 
كبيرة من لفحم لشعويضها من الشخځربب السسسدذى 

شالشا ٠»‏ تولى الحلفاء احثلال منطقة الراين لمدة ٠١‏ سثةء 
ضمسانا لتنفيذ السانبا مافرض علببها من شسسروط 
مشل دفع التعويضات ونزع السلاح »علس ان تنسحسسب 
قفوات الحلفاء نندريبجيا »ويصورة جزئبة كل خمسسة 
آعسوام ۰ 

رابعا, تحديد قوة الماشیا بما لایزید فن ۰٠٠ر١٠٠٠‏ جشسدى 
يتم جمعهم عن طريبق التطوع بعد الغاء الشجشيسد 
الاجبارى »على ألا يزود هذا الجيش باسلجسسسسسة 
شفيلة او بسلاح للطبسران ٠‏ 

خامسا ٠‏ نزع سلاح الضفة اليسرى لنهر الرابن »وكذلسسك 
منطقة اخرى تمتد على الضفة الليمنى لهذا النهسسر 
بطول ١ه‏ كيلو مشرا تامينا لسلامة فرنسسسسسا 


و بلجبکسسسا. 


الشمساو المجر فقد خسر.. اجزاء واسعة من آر افیا :فسانسلىخت 
عنها بولونيا النمسوية وضمت الس اللدولة البولودليسسسة 


اللجديدة . كما انتشرعت مها ولسو سيا سا لم ر ١‏ اقسا سا 


a) 


وكانت اهداف ولسن الرئيسية هى ضمان تطبيق المبادىء العامة 
التي اعلسن ضرورتها لاقامة صلح عادل وانشاء عصبة الاممسمه 
ولبلوغ اتتضاق مام بشأان الععبة إضطر ولسن الى قبول انصاف 
العلسول فى تطبيق المبادىء العامة بشأان النسوية الاقفلببميةء 
وعزى نفسه بغكرة ان الاجزاء التى لم يرضى عنها فى الشسويسة 
الافلسيمية و السياسية كان من الممكن تحسينها فى الوقسست 
المشاسب على غير مجلة »بواسطة عمل العصبة كأاداة للتوفيق 
و الشعديل السلمى ء فكانت التسوية الفعللية نتيجة سلسلسة 
من المساومات والتوفيقات بين رغبات ولسن الخيالبسة 
الغايات وان تكن عميفة الفكرة فى كثبر من الاحبان وبيسسن 
مطالب كالبمنصو الوطنية العنيفة الواقعية »وبين امذداف 


لويد جورج غير المستقرة والنهازة للفرص نوعساء 


وقدم می ه مایو ۱۹۱۹٩‏ فى اجتماع عام حضره ممثلسو 
الدول المتحالفة مشروع تحضيرى لمعاهدة الصلح قبله الموتمر 
فى جملته بعد منافشات كشيرة ٠‏ وفى اليوم التالى قدم 
هذا المشروع للوفد :لالمانى ٠‏ ولكن لم يسمح له بالمناقشة 
وانما آذن له بآن يقدم مذكرة واحدة مكتوية يدلى فبها 
برأية فى ذلك المشروع ٠‏ وحينما اطلع الالمان ءا ى 
الم هدة ارتفعت اصواتهم الى عنان السماء استنكسار! 
لقسوتها البالغة واحتجوا بانها ستقضى على كل امل لهسم 


فی مستفبل کرم »و انها تنطوی على استعبسادهم رد حا طو بسلا 


4۲ 


من الدهر ٠‏ ببكد انهم اضطرو! فى النهاية الى قبولهسسا 
صاغرين ٠‏ ففى الشامن والعشرين من يونیو هام ۱۹۱۹ ذكسسرى 
مرور خمس سشوات على حادث سراجيفو »وقع مندوباهم معاهسدة 
الصلح فى بهو المرایا الشتاریخی بقمصسر فرسای و هى نفسسسس 
البهو الذى شهد فى ۱۸ يشاير عام ۱۸۷١‏ مولد الامبراطوريسة 
الالمانية ء وشرب الالمسان كاس الذل والهوان حتى التفالة 
" فلم يسمحلمندوبيهم حتى بالجلوس على ماثدة الصلح »سل 
دخلا القاعة وخرجا منها محروسين كما بحرس المجرمون المافدمون 
للمحاكمة ء وقد ولدت هذه المعاملة غير الكريمة مرارة فى 
تفوس الالمان بعيدة الغور شديدة الاخطار»ءواعتقدوا بان هذا 
" الصلح المفروض " السذى آكره مندوباهم على مهمسسسسرهة 


بتوقيعهما لبس بملزم لالمانيا من الوجهه الادبية ٠‏ 


و لقد تمت تسوية مشكلات الحرب فى معاهدات عدة هسسى, 
معاهدة فرسای ( ۲۸ بونيو ۱۹۱۹) مع المانيا بومعاهمسسسدة 
سان جرمان ( ٠۰‏ سبتمبر ۱۹۱۹) مع الشمسا ١و‏ معصاهسسسسسسدة 
نوبی ( ۲۷ نوفمبر 1۹۱۹) مع بلخاريا »ومعاهدة تريبانسسون 
٤ (‏ پوشیو ۱۹۲۰) مع الجن ٠و‏ معاهدة سفر ( اغسطس ۱۹۲۰ ) 
مع ٿرگیا . ووقعت معاهدة السلم الاخيرة مع تركيا فسسسسى 
۴ پولبو عام ۱۹۲۳ فى لوزان ء وببدء تننفيذ هذه المعاهسدة 
فى اغسطس عام 1۹۲٤‏ تقرر السلام من الوجهه الرسمية فسسسسنى: 
مشارق الارض ومغضاربهاً ء وينبغى علينا فى هذا المجال ان 


سبيين أثر تلك المعاهدات وآهم مسانصت عليه على النحوالتالى. 


qa 


و ال رگوفين ء وكذلىك فصت بوغوسلاشيا جز اء أخرى ء وفلس 
تتضا ءل حجم النمسا وقل ا ا ای ی 
سنةا ملايين نسمة ٠‏ وفاند ا أدافه : ولان 
اخلفا ٠*‏ الامبراطورية النمسوية من آبرز نتاق الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ وهكذ ا مجلت الدعوة باستقلال القوسيا ت الى تفكسك 
امبراطورية الخمت والمجر A a‏ يوفوسلافيىا 
الت تکونت من الصرب والبوسنة و اهرسك ود الماشيا وا 
الاسود وكرواتيا > وظهرت كذلك تشیکوسلوفاکیا عن طريلق : 
سلح بوهيميا ومورافيا وسياليزيا النمسوية واجزاء E‏ 
السفلى »ولكنها لم تكن دولة اة ا لد ٠‏ وعلاوة فلس 
ذلك شنازلت الشمسا لايطاليا عن تریستا و اشيا والتيسرول 


وممر برشسار لار اتيجيي. + 


ما الىنسېة. لىلىدولة العشمانية فاقد حددت معاهدة 
سفر مصيرها وجملتها دولة آسيوية فجسب »ولي لها فسسى 
الشاطیء الاوروبي سوى القسطنطينية و مايخيط بها من أراضىء 
آما شبه جزيرة الاناضول فلم تصبح خالنصة للاتراك ٬فاعلسنن‏ 
الحلفاء اسنقلال آرمينيا ادون بيان لحدودها: 'وكذلك وفعنست_ 
ايطاليا يدها علس منطقة فی جضوب شبه جزيرة الاناضول فسى ' 
اضالياء كما وفعت سورية ولبنان تحت اواد اا ت 
و العراق وفاسطين و شرق الاردن تحت الأنتد اب البريطانسى 
وذلك نتان الفاقية سان ريمو »ووقع معاهدة سفز! لسلط ان 


۳۹٦ 


آساتورك رفضت التفريط فى آى جزء من الاراضى التركبة»ء 
65 بشاء الجيش التركى وهزم اليونان »واتجة الجيجين 
التركى بعد هذا النصر تجاه الفقسطنطينية الشى کان الجنود 
الانجليز بحتلونهسا ۰ ولکن مصطفی كمال أصدر آواف ر 
بوقف الزحف شم أبرمت هدئة بين الدولتين مهدت اشر 
لعقد موتمر صلح عام فى لوزان ۰ وفى يوليو عام 1۹۲۲وشقعست 
معاهدة الصلح فى لوزان بين دول الحلغاء وتركيا»وبمقتضاها 
مدث حدود تركيا الاوروبية الى مابعد ادرنة بغليله واعترف 
الحلفا* بملكية الاتراك للقسطنطينية و تراقياالشرقية» 
0 احكام معاهدة سفر المتعلقة بفرض غرامة حربيسسة 
ونزع سلاح الجيش التركى ٠‏ ولكن قبلت الحكومة التركية 
تجريد المضايق من اية تحصينات »وجعلها مفتوحة فى وجسسة 

اللسفن ء وكانت الحركة الكمالية قد تخلت عن فكسسرة 
الامبراطورية الاسلامية »و أخذت بالمبد! الحديث الذى ينادى 
بحق كل شعب فى تقرير مصيره »واقامة نظام الحكم الذى 


يراه صالحا ٠‏ فقبلت تركيا التنازل عن كل دعوى لها فسسى 


السيطرة علي الاراضى التى تقطنها الشعوب العربي ةة ء. 
ومعاهدة لوزان هذه ؛هى الاتغاقية الوحيدة - من بين جميع 


معاهدات الصلح ب الى قبلها جميع الاطراف معاهدة. صحبحة 
ملىزمة لهم »والتى لم تعدل الا بعد ثلاث عشرة هاما »وبعسد 
ان وافقت الدول المبرمة لها عن رضا واختيار علسسسى 


TA 


ما بلغناریا ٤‏ فلم ET‏ الكشير صن ار اضها سيت اوت 
الس سدودها السشی مانت مالیا فی هام ۱۹14 »فل اساس اشی! 
خسرت الكشير من الاراضى فى الحرب البلقانية ' الشانية هسام 
٠+‏ وكسانت الىخسارة الوحيدة اتی شزلت بها ھی تنازلها 
من ترافيا الغريية لليونان ء وقد أمبح تلوسع الوئان حاقلا 
بيشها وبببن الوصول الى بحر ايجة بلايجاد مشفذ لها علسسسى 
البحسسر + 


ولشد انشقدت هذه الشسوية »خصوما ذلك الجزء منهسسسا 
المتضمن فى معصاهدة فرسانى »المعشودة مع السمانيا لكونهسا 
مجموعة موقعة من الامراض المتضارية ءوللكن لم يكن ذا 
بالضرورة هو سوا مافیها ۰ لای شرض آخر شان عند مشل هسذا 
المتمر الدولى العظيم ان لم يكن لايجاد أعلى تدر مشترك 
من الاتضاق بين الدول الشن تنضساربت آهد انها ومصالحها مسن 


ضواع كشيرة ؟ لس أن بباديء ولسن العامة طبقت د ائما لنكسان 


لها نتاشج مهلكة وسغيفة فى كشير من التهالات »ولكن مكانته 
الشخصية العظيمة وسشابرته افلحتا فى بث نظرة اوسسسسع 
و آاكشر دواما فى الستدابير ولو لم تعتدل المطالس المتطرفسة 
د کایمنمو ولوید جورم لائتجت ملحا مؤدیا الى حرب آخسرى 
بعد فثرة قصيرة بلكنها فلحت فى تذكير ولسن بحقائشسسسق 


اا«سياسيية الاوروبية المشضاربسسسسة ء 


TA 


COT EET‏ انت محاولات اجبار المائيا على قبول 
اسن "اد ی ی الحرب " هى محاولات فير واقعيسسسة 
بالمرة ء فلا يمكن خلىق الشعور بالمسوولية الادبية بمجسرد . 
تضمين نص عنها فى وشيقة كان ممثلو المانيا مرفغمين علسسى 
توقيعها ٠‏ وآما طلب تعويضات من خساقر الحرب التس ى 
آالحفتها الجيوش الالمانبة »وهو الطلب الذى ارتكز علسسس 
ذلك النص ءفقد حدد باآرقام من محض الخيال دون اعتبار جسدى 
لطرق نمكين المانيا اقتصادیا من سداد هذا المال»وشمكيسن 
الحلفاء من استلامه لم بحدد فى المعاهدة رقم لسلتعوبہضسات 
رغم ان فرنسا وبلجيكاا وبريطانبا تلفدمت بمطالسب ضخمسسسسسة 
وتكونت لجنة للتعويضات لتحديد المبلغ المطلوب ولترتيسب 
وساشل الدفح ومواعيده »ءوبهذه الطريقة آرجىء النظسر 
فى المصاعب التى لم يمكن تجنبها ءفاصبحت فى العقد الشائى 
منبعا متجددا للكراهية الراسخة ء وأيا كان الامر فان 
صورا آخرى من التعويضات انتزعت فى الحال »فحرمت المنانيا 
من كل ممتلكاتها الاستعمارية ومن معظم اسطولهاءو من الجرء 
الاكبر من بحريتها التجارية »ومن ممتلكات المواطني سن 
الالمان فى الخارج ٠‏ فشقب الملاحون الالمان معظم سفسسن 
الاسطول الراسية فى سكابا فلو لاغراقها « وحرم التجنيسد 
الاجبارى فى المانبا »وحدد حیشها بماقة آلف جندی »و حرم 
علبها نملك مدفعية شقيلة »او طييسارات »او غوإاصات ء ولسم 


كن بوسعها لعدةۀ سنو اث بعك الحرب ان شبن مشل فده 


744 


الاسلحة بآى كيفية »ولسا جا ۶ الموتت اذى إسشطامت فيه ذلك 
كانت هضاك طرق كشيرة لتضادى رقابة لجان شرع السرم 
وة الموقت ذاثه بلا كان قد فرض عسی۔ا آن پگون جہ ھھاس 
| شی مگوشا بسالنطاو ع وان سگرن شا نمر فسا ٢‏ فلنست طا فة 
الال دات قرة مصوتة ر ایح سا ان تفع الخطط ەسسىق 
السسسن السريع للىقوة إلل نة اھا ر بق بسا سرع فسا ھگ سسس مسن + 
فشانت هذه المجموعة الكاملة هن الاجی! ۶ات الاد سسس 
و السو ببضية سيئة الوفم 3 شیر ES‏ | لمتسس یف + nw‏ 
آضادت فی شکتل السخط الالمانى الترمى دون اتخاف ضمانات 


محكمة ضد قدرتسه ءلى التعبير العملى من السخط . 


وسن ہین الاشتفہاد ات الاخرى ان اللتسوية الشى اتخسسذت 
المبادى* الاربعة عش اساسا لحلول عادللة »والتی اعترفست 
بحق فريس الههير لكل الشعوب »والتى نجحت فى تخلسيسسسص 
عدد کبیر متها من شير الحكم الاجنبى »مشل البولونيي سن 
اللذيين حرا من سيطرة روسيا وبروسيا والنمسا»والتشیكيين 
و البوغوسلافيين من الشمسا ءوالالزاسيين واللورينييسسسسن 
والد انمركيين من الانيا وقد وضعت شعوبا آخری' كاقلىببسات 
فومية جدبدة ٠‏ آی انیا قد تخلەت من مشكلة قديمة بخلسسق 
مشكلة جديدة. من نفس اللنوع ٠‏ ومشال ذلك تشیکوسلوفاکبہ سا 


التي ضمت آقليات المانية بلغ عددها ثلاشة ملايين نمسة: 


۸ 
1 و أقلية مجرية وسل شعن إا دها الى * Yer pe‏ مجری ۽ و کذ لای 
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الحال فى بولند النتى اشتملت على مليونين من الالمسسسان 
و تلاثة ملايين من الروتيئيين ٠‏ كما ضمت ايطاليا مشار 
من السلوفيين ء ونلحظ فى يوغوسلافيبا كذلاكف تلبات مجربة 
وأقليات بلغارية ٠‏ وهكذا نجد ان تسوية عام 1۹1٩‏ كانسست 
بعيدة هن الكمال »ولكننا نرى انه كان للضرورات السياسية 
أهمية فى بعض الاحيان تفوق حقوق القوميات ءفاذا سمسسسح؛ 
مثلا ٬للالمان‏ الذين بعيشون فى السوفبيت »والالمسسسسان 

الموجودين فى النمسا بالائضمام الى المائييا لاصبحت بعسسسد 


الحرب أآقوى منها قبلهسساء 


و لکن اذا كانت هشاك ضرورات دعت الى تجاهل حقلسسوق 
بعض|لنومیات فى اوروبا تدعيما لللسلام والامن فى أرووسسا 
فما هى السضرور ات الث حتمت على هذه الدول تجاهل القومية 
العربية تجاهلا يكاد بكون تاماء فلم بكن تجاهلها بطبيبعسة 
الحال راجع الى دوافع تتعلق بالسلام والامن آو آی شسسی* 
آخر سوى تحقيق المطامع الاستعمارية علس حساب العسسسسسسرب 
الذين كانوا بالامس القريب حلفاء بريطانيا لقد حصلت كلل 
الدول المنتصرة اللكبرى ومن يدور فى فلكها من السسسسدول 
المغرى على ماأسمته حقوقا »فما عدا العرب ءفاقد مزقسوا 
شر همزق ء فلقد ابشدع ميشاق مسبة الإامم ناما اطلسسسسي 
عليه نظام الائتداب ويقض سآن الاقطار اتن سلت مسي 
المانيا وتركيا ٠و‏ التي لاتسدطيح شعويها هكم السها ججاسب 


MH a 


ان توفع تحت ادارة بعض الدول العريفة فى مضدار اة 


M8 


٤ 


و الحقيفة ان دول الحاضاء اتخذت من هذا النظام الجديد . 
ستارا لتخفى وراءه مطامعها الاستعمارية القديمة »وشسمست 
الانتدابات الى ثلاشة انواع رشبت تبعا لمرحلة رقى السكان 
درجة حضارتهم فى اللبلاد الشى اخضعت للانتد اب »فوفعت فسسى 
الفسم الاول البلاد العربية التي كانت تكون جز١ا‏ مسسسسن 
الىدولة العشمانية ء وحددت وظيفة الدولة المنتدبة لادارة 

كل منطقة من هذه المناطق " بان تقدم له المشورة والمساعد” 
الاد ارية ٠٠٠١‏ الى ان يحي الوقت الذى يمكن فيه ذا ك 
القطر اد ارة شوونه بنفسه »بحيث ينبغى ان يكون لرغبسات 
الشعب لاعتبار الاول فى اختيار الدولة المنتدبة ٠‏ ولسم 

تكن بريطانيا وفرنسا آمينتين فى تنفيذهما لهذا النظام' 
على البلاد العربية ءواندلعت ثورات عديدة فى فلسطي نن 
وفى سوريةوفى العراق أبانت عن كراهية العرب العميقة 

لهذا النظام الاستعمارى الجسديد »وللدولىتين المنندبتين٠‏ 


و لكن أفضل مااشتملت عليه نسويات مابعد الحسسرب 
فو مان فعة ‏ ف ا مدن الر ن رن اة كن 
لاخراجه الى حيز الوجود ء لقد بذل ولسن كل نشاطه لانشاء 
سلم جديد »وقرر الذهاب الى مؤتمر السلام بنفسه كمديسسق 
للانسانية كبير الامل فى اقشاع اوروبا بصلح عادل قىاشسسىم 
عالى استاس معصبة من الشعوب الديمقراطية المحبة للسسلامء 
وفي الواقع كانت ذكرة عصبة الامم ممتلكة زمام الرقبسسس 


الامریگی ء و کلف سا ل۵ هاوس بوةح میشاق آو عهد لهسسا) 


¥ 


ولقد تجلت فى الميشاق الذى وضعه هاوس المثل العليسسسا 
الاخلاقية ء وشوضع مشدمة اروغ الذى وفضعه هاوس " ان 
اللحضارة الحالية ثد فشلت عدم وجود نظام تخضح له الشعسوب 
جميعسا ٠‏ ولان الرآي العام فى السالم قد وافق على كدیسسس 
CE O ECE O SE ERE LEE E E‏ 
على هذا الميشاق تكوين ععبة أمم فن العالم مرملها السسلام 
والطمانينة والتقدم والحكومة المنظمة »وفلس ممثليس السدول 
من رجال السياسة ,الايتوموا بعمل سياس يخالف الصسسدق 
و الشرف ؛وألا يوايدوا من أعصال الماض ماخلا من الاخسسسلاق 


الفاضلزة " + 


ولقد آصر لويد جورج رشیس وزرا ۶ بريطانيا على الاثضع 
انون فة الام ا دة اة ودا شبد مقتتسرو 
العصبة من مؤئشمر السلام الذى يضم الدول الكبرى »و امسر 
لويد جورج و كليمنصو على ضرورة اشراك الدول الصغسسسسريى 
فى وفع ذلك المشروع »هذا فى الوقت الذى رفضا فيه بقوة 
اشراك الدول الصغرى فى مؤتمر السلام ٠‏ واضطر ولسن فسسى 
النهاية الى ان يوافق على إن تتكون اللجنة التى تضسسحع 
المشروع من ممتلين اثشنين لكل من الدول الكبرى »وممشسل 


و احك لکل من خمس دول مغری ېدو !ا بها عل إلى سس ی ٤‏ 
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و طاسب ولىسن ان تضم هو ومساعده هاوس الى هذه اللجن 


كممتلبن للولايات المتحدة * وراس ولسن هذه اللجشة ءولکسسن 


° 


رفیسی حکومتی بریطانیا وفرنسا لم یشترکا فیها اشتر)کا 

فعليا ٠‏ وأوضحت امتاقشات التى دارت بين أعضاء اللجنة 
علسی اختلاف الدول فى فهمها للعمبة »ومایجب |آن تک ون 
وظاشفها »وكبف يكون تشكيلها »ومدى صلتها بضمان السللام 


الذی سبنششه موتلمر فرسای . 


و نظرا لحرص ولسن الشديد على الحصول على موافقسسة 
الدول الاعضاء فى مؤتمر السلام على ضم ميشاق الموبة 
الى مصاهدة فرسایى ءبينما كانت تلك الدول تمر على فصل 
الائدين عن بعضهما ا و ا ا اللت ريي الى درجة 
تنافت مغ بعض المبادىء والنقط التى نادى بها من قبل 
ولذا لم برض اوروبا ولاامریکا بل آصبح مکروها فی کثیر 
من دول اورويا ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك نجح ولسن فى انشا 
عصبة الامم »وفى اقناع دول اورويا الكبرى بالاعتسسراف 
بمبدا منرو »وكان هذا المبدا قبل ذلك الوقت مجرد تعبير 
عن سيباسة اعلنتها الولايات المتحدة من جانبها وحدهاء 
وكان ولسن يرى ان العمبة ماهى الانظرية منرو مكبسسرة 
فالعسبة ستؤدى الى العالم كله خدمات كبيرة مثلما تودى 
نطرية مثرو للولايبات المتحدة. وخصص القسم الاول من معاهسدة 


فرساى لمبشاق عصبة الامهم + 


ورغم الآمال الكبيرة التى علقت على قيام عصبة الامسم 


a: 


فالولايات المتحدة. صاحبة فكرة إنشاء اللعصبة لم لشت لى 


فی مضو شها 


٠‏ وفيما يلى بعض الاسباب الش منعت الولايسات 


المشتحدة من الاشثر اك فى العحصبة وهی ّ 


(۱ 


ان العصبة كانت تمشل مجموعة السدول المنتصرة ومسنن 


ولم تكن تمشل دول العالم تمشيلا حقيقيسا. 


اعمترض الشيوخ الامريكيون الذين ينتسبون الى آأسسسل 
ايرلندى اوالمانى على نص المادة العاشرة مسسسن 

الميثاق و كانت نتضمن سلامة آراضى أعضاء العصبلة 
ورفضوا الابقاء على مادة تضمن تفوق بريطانيسساء 
فالامبراطورية البريطانية لها خمسة آصوات »وللولاببات 

اللمتحدة موث واحد »ءوماكان هذا يوي شيوخ الولاببسسات 

المتحدة بلانه مهما قيل عن استقلال كندا و جنسسسسوب 
افنريقيا واستراليا ونيوزيلندا فهى جمبعا أعضاء فسي 

الامبراطورية البريطانية لاجدال فى ذلك ٠‏ وعلاوة علسى 

ذلك كان الامريكيون يميلون الى اتباع سياسة العزللة 

من جديد والاهتمام بشؤونهم الخاصة ٠‏ 

لم تمثل العصبة سوى ربع وآريعين دولة معظمهسسسسسا 

اوروبية وظلت روسيا بصيدة عنها رغم آنها لم تكسن 
من الدول الاعداء . كذلك ابعدت المانيا رثلركيسسسسا 

و حلفاشهما بحجة آنهم لم بيبلخوا بعك مرتبة النضسوج 


السياسى من الناحية الدوليسسة ء٠‏ 


{e0 


و هكذ! نفذت المعاهدة. والعصية دون إشتراك الولايسات 
المتحدة ٠‏ ولائد اتصل اسم عصبة الامم باسم الرشيس ولسسن»› 
فجاء املاع الولايات المشحدة من الانضمام اليها ضرية 
كبيرة لنفوذ العصبة ومستقبلها ٠‏ والمسؤول عن قتل العصبة 
ولسن نفسه الى حد ما بلانه لم يتصرف التصرف المناسب 
لانجاح المشروع »ولعدم اعتدالله ولعدم مرونته فى قبول 
بعض التعديلات التى أشي بها عليه ٠‏ و جانب من المسفوولية 
يقع على مجلس الشيوخ الذى طالب بسادخال تعديلات كبيسرة 
آفندت مشروع العصبة قيمته ٠‏ وريما کان من آسباب فشسل 
ت حفيفة الدوافع التسى 
جعلت الولايسات المتحدة تدخل الحرب »وهى ان للولايات المتحدة 
مصالح حيوية فى منح الانيا من قهر اورويا والسيطرة 
علس الاطلنطى و الاتحاد مع اليابان فى المحيط الهادىءولكن 
ولسن جعل لاسساب دخول الولايسات المتحدة صفة شرعية أخلاقية»› 
وقال ان امريكا دخلت الحرب لجعل العالم مكانا آنا 
للديمقراطية ء وهكذا امبحت العصبة لاتضم كل الدول الكبرىء 
فلم تنعم بنفود سياسى كبير »وفقدت مظهر العالمية أهمسم 
سظهر لها ه٠‏ واذا كانت الولايات المتحدة لسم توافق على 
العصبة »فانهالم تقبل ايضا معاهدة. فرساى »واضطرت السى 


عفد معاهدة منفردة مع المانيا فی ۲۵ اغسطس عام ۰۱۹۲۱ 


وقد تضمن ميشاق دصبة الامم بعض الاهد اف التالية ‏ 

إ) الامتناع من اللجوء الى استخدام القوة لتسوية‌المشاكل 
القافمة بين الهازل'ة 

(Y‏ عدم عفد اتضاقات سربة ه 

. تامين حرية النغل والتجارة بين الدول‎ )٣ 

( تعمل الدول الكبرى المنتدبة ( طبقا لنظام الانتداب ) 
على رقى مجتمعات الدول المتخلضة 

(o‏ الدعوة الي رفع مستوى العامل ورفح الاستبداد عنسسسه 
و اعطائه حدا. آدئنى من الاجور بجعله قادرا مفلسسسسسى 


افا ااك 


كمسا نص الميشاق على ان تتالف العصبة من السسسدول 
المستقلة اسنقلالا تاما »والشى تستطيع ان تقدم فمائشسسسسات 
زاف على مو ااه الملفية وقدر ها على الوفت سا 
بالتزاماتها ٠‏ وكذلك قرر الايسمح للروسيا والمكسيك بدخول 
العصبة الا بعد اقامتهما نظم حكم مستافرة ٠‏ وقرر الميشساق 
تشكيل العصبة من هيفتين رفيسيشين الى جانب السكرتاريسة 
N O O TT E‏ واقام الميشساق 
أيضسا المحكمة الدائمة للعدل الدولى "ءويطلق علبيا عادة 


" محكمة العدل الدولية " للنظر والفصل فى أى تزاع ذى صبفة 


(۱( انظر الملحق الخاص ببعض نصوص مببثاق عصبة الاسم ٠‏ 


¥ 


دولية يروم طرفاه عرضه عليها »ولتتديم آراء استشارية 
فى الشوون الشى بحبلها الينها مجلس العصبة او الجمعية 
العمومية ٠‏ وكانت هذه المحكمة الدولية تتالف من خمسشة 
فشر قاضيا تختارهم عصبة الامم من بين قائمة مرشب سن 
تقدم الدول الاعضاء اسماءهم ٠‏ وأئشاأت معاهدة فرساى أيضلا 
منظمة دوليه للعمل الحقت بالعصبة واستهدفت هذه المنظمة 
العمل على تحسين احوال الخال نن حع آنجاء العالسسسم 


والظفن لهم بهروظ عادلنة ٠‏ 


وعقدت عصبة الامم اجتماعها الاول بجنیف فى نوفمبر ۱۹۲۰ء 
وحضر هذا الاجتماع ممثلو اثنين وآربعين دولةء ولىكن اطسرد 
عدد الدول الاعضاء ازديادا حت بلغ ستين دولة. عام 1۹۳٤‏ › 
وسمح لالمانيا وحلبغاتها السابقات بالانضمام الى العصبة»› 
واعطیت المانيا عند انضمامها عام ۱۹۲٩1‏ کكرسيا داشا فى 
مجلس العمبة »وهو الكرسى الذى ظل شاغرا لعدم. انضمسسسام 
الولايات المتحدة للعصبة ۰ وفی عام ۱۹۲۲ زيد عدد الگراسى 
غير الذائمة من آربعة الى ستة نتيجة لفغط الدول الامضساء 
الصغرى ءثم زيبد هذا اعدد .الى تسعة كراسى دائمة فسسسى 
عام 1 ٠‏ ولفد تمكنت العصبة فى بدء حياتها من حمل 
بعض المشكلات التى هددت السلام بين بعض الدول المضرى ؛ 
ولكن لوحظ ان نفوذ العصبة كان صفيلا فى الخلافات التى 
نشت بين بعض الدول الكبرى » وفى حقيقة الامر ان فعسف 


العصبة لم يكن ناجما عن نقص تنظيمها »او خلل فى صرحهاء 


وأشها رج الى حد كبين الى مدم ولاء الدول الكبرى لتعهد اتها 
ورغبشها' فى اتخاذ عمبة الامم وسيالة لتجقيق مراميهيلسا 


ا ان استعرضنا جوانب التسوية وماوجه البهسسا 
من نقد »ننتلقل الى مناقشة النتائج والتغيرات الهامة التى 
نتت عن الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومما لاك فيه ان الحصرب 
فد غيرت الاوضاع الاجتماعية والاقتصسادية والسياسة فى اوروبا 
بعفة خافة وفى العالم: بسفة هامة » فبالنسبة للتغييسرات 
الاجتماعية »كانت أهم نتيجة للحرب على المجتمع هىقوة 
اللعناطفة والائفعالات الوطنية التى لم شكن مبادى* تالريبسسسر 
المصير القومى المطبقة فى التسوية سوى صدى لها ٠‏ تكائفست 
التعبشات والخساشر الضخمة والائفصالات الشديدة. »والضفط 
المتواصل للمجهود الحربى الثقيل الحمل »ومشاطرة احسزان 
الهزيمة و أفرام النصر »على حصر آذهان البشر فى مساشضل 
العزة القومية والحمية الوطنية ٠‏ كان العدو فى كل بلسسد 
ببوصف بالوحشية والاسنهتار واستحقاق الكراهية التامةء 
وثشبت منذ البداية إن الحركة القومية كانت عاملا افلسوى 
بكشير من الحركة الاشتراكية ءولقد آزرت الاحزاب الاشتراكية 
ناكما اتانيه فن كل نة هن فام ج ١و‏ وسوتت دة 
التعبشة و اعتماد ات الحرب ء آما خركات الاضطراب والتخريسب 
طليا للسلم فلم تشل الحرب الا فى روسيا مؤخرا. ٠‏ فائشحسرت 
مقاومة مجهود الحرب فی آفراد قلاقل من الاششراکیہب.سسسسسن 


£۹ 


آو انسار السلام »ولكن أصبحت الاشتراكية اشتراكية وطنية 
اساسا وبقى د ائما طوال السنوات التالية باشكال آخضسرى 
مدة. تحالف أقوى حركتين فى العالم الحديث ء فان انتصسار 
الجماعة المتتطرفة فى روسيا عام ۱۹1۷ وسع الانفسال فى 
صفوف الاشترا كيين وآدامه »ولم يكن الاشتراكبون البرلمانيسون 
إاكشر فدرة على قبول اساليب البلشفية منهم على قبسول 
دهاوى الماركسية عن حرب الطبقات »والحفاظ عليها ٠‏ وسن 
هنا افشرفت الشيوعية والاشتراكية »ولو ان توضيح ذا 


الخلاف وزيادته استغر قا أحداث العقد التالى ء 


واقترن تعريز الوطذية واللون الوطنى من الاشتراكية 
تا امن ,تمك" شان ا الال فكد ابح ان 
واجب كل حكومة ان تمارس قدرا عظيما من #لتوجيه والرقابة 
ملى مجموع الحياة الاقتصادية فى بلدها ء فآصبح من الواجسب 
مراقبة التحارة الخارحية والاستشمار الاجنبى ءوتخط سط 
الإشتاج الزراهى و الصشافى أو توجيههما لسد. مطالب التعبفثة 
والامد ال .الحريى ٠‏ وكان لابد من فغط انتاج السلع ا 
والكمالية »ومن شوضير الا سات »وتوجيه القوى العاملة 
فى كلك آمة من الرجال ( من النساء كذلك بدرجة متزايسسدة) 
و اسبح الو ا الین الدين آشروا من أزمات قلة المسواد 
و الذين كسبوا الكثير من الحرب مكروهين كراهية رة 
لكونهم " مستغلين " ءو عملت الزيادة المستمرة فى الآعباء 


الضرائب على تقريب مستويات الدخول وعلى وضع سلطة ضخمة 


۷ 


جديدة فى ادى الحكومات هء لشحقيق هذه الاغراض جمبعس سا 
ولتوزيع المواد الشذاشية بالبطاقات ومراظبة الاسعار آشامت 
كتل حكومة آجهزة جلبت ملسيها صزيدا مسن المشاكل الاد اريسة 
و السلطات المكتبية وادارة الاعمال ٠‏ ونظرا لان الولاسسات 
المتحدة دخلت الحرب فى وقت ماخر »ولان اقتصادها المتوسع 
قلل من ضرورة الاخذ بهذه الاجر ا1۶ت »كانت هذه العملبة 
آفەر مدى مما كانت عليه فى البلاد الاوروبية »ولو انها 
سارت هناك بدرجة ما ء وآحدشت الحرب شورة فى ملته سا 
بآوروبا ٠‏ كذلك كان لمواطنين ولشركات بريطانية وفرنسيسة 
كما كان لغيرهم من الاوروبيين استشمارات فخمة فى الولاية 
المتحدة بلغت فى عام ۹۱١‏ حوالى ۸٠١‏ مليون جثب 


استرلینی ۰ وقد استولت حکوماتهم علس هذه الاسنتفارات أشنا 


الحرب وباعتها فى امريكا لتشترى مهمات ؛معوضة اأصحابهسسا 
بالجنيهات او بالغفرنكات ء وفضلا عن هذا أمدرت الحكومسات 
الاوروبية قروض حرب كبيرة الى امريكا ٠‏ لهذا خرجت الولايات 
المتجدة من الحرب أعظم دولة دائنة فى العالم »و كائنست 
البلاد الاوروبية مدينة لها بحوالى لف مليون جنبسسه 
استرلینى »ءوظل سداد قروض الحرب هذه مشكلة شاشكسسسة 
فى العقد الثالسسى . 


عخليمة ءففد اختل التوازن العادى بيير السجنسين من حمس 


وبين مجموعات الاعمار من السكان من جهة أخرى بسبب تفكسك 
الحياة العائلية أشناء التعبئة »وفتل ملايين»من الشبنسانء؛ 
وهبوط نسبة المواليد هبوطا حادا شم ارتفاعها ارتفاها 
شديد | ممالا بعد انتهاء الحرب ء ودخلت النساء العنامسسلاته 
حبا للوطن فى المصائع والخدمات الحربية سوق العمل على 
طاق لم يعرف من قبل + فلا وجدت الكشير ات بذلك اساسا 
افتصاديا لمزيد من الاستنقلال ظللن فيه :و جعل الدور الذى 
قلمن به فى مجهود .الحرب خصوصا فى بريطانيا »مطالبتهسسسن 
بحق الانتخاب أمرا لايقاوم بعد الحرب. ومن ثورات العمصسر 
الحديث الاخفض موتا والاقل ملاحظة تغيير وضع النساء فسسسى 
المجتمع فى العالم ٠‏ فقد تحررن من وفع فيه الخفضسرع 
القانونى والاجتماعى للرجال على الأسوا وفيه التبعيسة 
الافشنصادية والسياسية »وكسبن فى بلد بعد الآخر مركزا 
فيه قدر أعظم من المساواة مع الرجال ٠‏ وامتدت هذه الشورة 
حتی الی آسیا كما آثرت اخیرا فى افريقيا ء لعبت الحرب 
دورا هاما فى كل هذه العمليات فى بريطانيا وفسسسرب 
اوروبا »وحدثت هزات اجشماعية اخرى نثيجة لتفخم الاسعار 
بعد الحرب ولتذل عسبه الضراقب اذ عائى من هبوط مستسوى 
المعيشة كل الذين اعتمدت معيشتهم على دخول شابته مسن 
الاستشماإت اوالمدخرات و كل الذين لم تثيسر زيادة اجورهم 
الدقدية ء فتركت الحرب باثقالها ويشسقاتها وجنونهسا 


وانهاكهاءشعوبا شائرة عديمة الاتزان تصارع قواقبهاء 
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ومن ناحية آخرى كان للدمار الشامل الذى تعرضت له 
دول اوروبا خلال الحرب ( ۱۹۱۲ د ۱۹۱۸ ) آشره الواضح فسسى 
اضمحلال اوروبا اقشتصادیا 'ء فتدمير. معظم المصانع الاوروبية 
قد آفقدت اوروبا قدرتها على الانتاج ءكذلك أفقدها تجنبسد 
الايدى الصاملة فى الحرب خيرة شبابها من العمال المهسرة 
الذين يقدرون بنحو ثمانية ملايين ونمف ءبالاضافة الى ذلسسك 
فان قببام اوروبا من كبوشها كان يتطلب وقتا غير قعير کسی 
تلسشعيد كامل نشناطها وانتاجها ٠‏ كما إن تحول المصانع مسسن 
الانتاج الحربى الى الانتاج المدنى كازيستلزم بعض الوقفسست 
زد على ذلك ان مشروعات الثنمية الافتصادية واعادة بناء 
افتصاديات للك البلاد كان يتطلب آموالا وفيرة »ولم تكسن 
بحكم استدانتها فى الحرب بقادرة على انفاق المزيد مسسن 
الاموال ء هذا بالاضافة إلى إن انخفاض فقيمة العملة و نتفص 
الاحتيباطى من الذهب قد اعجز تلك الدول عن شرا حاجيساشهسا 
من المواد اللازمة لصناعتها من الخارج ٠‏ وهكذا اضطربسسسست 
الحيباة الاقتصادية فى معظم دول اوروبا ءولكن بنسب منشضاوشه 
باندر ها آسهمت تلك الدول فى الحرب »وبفدر ماقدمت نسسسن 
تضحيات ء وكانت اكثر الدول استفادة من الحرب الولابسسسسات 


المتحسدة. واليابسان »ء 


وكان من أهمنتائج الحرب تغير العلاقة الاقتماديسسسة 


بين اوروبا والقارات الاخرى تغييرا شوريا ٠‏ ففى عالسسمم 


1 


ماقبل الحرب کان کل بد. اوروبی متقدم بستورد اكشر مسا 
بعد ا موفيا الفرق هن فو اف استكماراتة الخارجية وخسن 
اجور النقل والخدمات الاخرى ء أما الآن فكان على البلاد 
الاوروبية ان شجشهد فى تصدير بضائع اكثر مما تستسسورد 
نسدد رن التو اة فخ تفاي اتن 
آسواق تچارتها الخارجية »فتاشرت مستويات حياتها تبها 
لذلك ٠‏ وفى عالم ماقبل الحرب »كان الائتاج المناعى قسسد 
شرګز فی اوروبا و کان قوام وارداتها من القارات الاخضرى 
هوالخامات والامذية ء٠‏ و كانت البلاد حير الاورويية تعتمد 
اساسا على صادرات اورويا فى الحصول ملى السلع التاممسة 
الصنع »كما كانت تعتمد على المستعمرات الاوروبية فسسسى 
الحصول على راس المال وعلى المهاجرين الاوروييين فى 
الزود بالخبرة الفنية . و لم يحل عام ۱۹١١‏ ال وكانتست 
هذه التبعية العضوية المتد اخلة ›المتضمنة تمييز البسلاد 
الاوروبية ازاء بقية البلاد قد ضاعت جزشيا بسبب عوامل 
غير منظورة ١لكن‏ التوسم الصناعى السريع للولايات المتحدة 
واليابان ولبعض دول امريكا الجنوبية لمواجهة مطالب فترة 
الحرب الشرهة ذهب الي الايد بمركز اوروبا المناع سي 
المتميز ٠‏ والآن انضمت بلاد ماوراء البحار الى مسق 
المصدرين الدوليين أو آصبحت قادرة على سد نسبة عاليسة 
من حاجاتها المحلية ء وأقيمت علاضات تجارية جديدة لسم 


بقم فبها وزن للبلاد الاوروبية »اذ ازد ادت التجارةالمباشرة 
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بيبن الولايات المتحدة من ناحية وامريكا الجشوبية والشرق 
الاقصس من شاحية آخرى »وبين الياسان من جانب وامريكسسا 
الجشوبية والهند من جانب آخن ٠‏ ومع هذا ظلت أحد المراكز 
الصنساعية العظمى فى العتاللم ٠‏ ولكنها لم تعد بورة الاننساج 
الصشاعى و أتيعم لها الى درجة ما خلال العقدين التالييسن 
ان تعہد بنا ۶ مرکزها التعصالمى »ولكنها لم تستطم مطلقسا 
معاودة بلسوغ مستويات ۱۹١١‏ الصالمية المتميزة ٠‏ وكما تصول 
ميز أنالميز ان الاقتصادية قبل ۱۹1١‏ من دولة اوروبية الى دولة 
اوروبية اخرى تحول هذا الميزان الآن بين الضارات ءوعاشت 


كل الدول الاوروبية هبوطا نسبيا فن آهميشها العالمية. 


ما بالنسبة للتغييرات السيساسية ءفقد تهاوت الاسر 
الحاكمة القديمة فى انكسار وانهيارءبيشما صمدت السسسدول 
الغريبة الديموقراطية في م + فشن روسبہا واا لھا شیشنسسسا 
و المجر وتركبا خیرت الننظم السياسية شنبحة E‏ 
تغبیر ات جوهرية ءفقامت فى روسيا حرب اهلية عنيفة بيسسسن 
الحكومة البلشفية والشاشرين فدها من انصار تروتسكسى 
و استمرت الحرب فشرة غير فقصيرة ناضبرت خلالها النشم. 
وفى المانيا ضامك ثورة الاشثراګیین فی برلین فى ۷ نوفمبر 
عام ۱۹۱۸ مشادية بالنظام او و شححت فی سشکیسسسل 
حكومة اشتراكية على رآسها ابرت ( Ebert‏ ) السسذى 


ووجه بمعارضة شدبدة. من قبل العشاصر البلشفية التسسسى 
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اطلق علها اسم سببارتنکوس 65 meg Sparta‏ 
مقاومة عنيفة تتمكنت الحكومة من اد ولكتها لت 
تكن الشورة الاولى او الاخيرة ءفقامت ثورات متعددة. فسسى 
اجز اء مخثلفة من المانيا ء وكان اخطرها محاولة: الحكوملة 
البافارية الاشتراكية التى تشكلت بصفة مؤفته فى اعسسسلان 
الاستقلال من المائيا »ولكن بفضل جيش الاحرار الذى جندته 
حكومة ابرت تمكنت من السيطرة على الموقف والقضاء على 
كل تلك اللحرشات ء و فى المجر قامت ثورة فى ١١‏ نوفمبسسر 
عام ۱۹۱۸ أجبرت الامبراطور شارل ملك المجر على الشنسسازل 
من العرش و تم المناداة بالجمهورية »وتكونت جكومسسة 
مواقته برشاسة ميشيل كارولبى( Kar y[‏ ) السسسدذى 
حاول الفيام بساصلاحات اجتماعية معتمدا فى ذلك على ايبد 
الاشتر اكبين ٠‏ ولكن البؤس والبطالة ونقص التفوين فسسى 
المدن الكبرى بسبب توقف السكك الحديدية وفقدان الفحمم؛ 
آدی إلى نمو حركة شيوعية برئاسة صحف اسراشيلى بدعسسى 
بيلاكون ( Bela Kun‏ 46 - 1۳۷ ) وتەىكسسن 
بيلاكون بمساعدة. الشيوعيين من اسقاط حكومة كارولبى فى 
مسارس عام ۱۹۱۹ واعلان قيام دكتاتورية الطبقة الكادحسة› 
ولن تستطع حكومة بيلاكون الشيوعية الاستمرار وسقطت بسبسب 
عدم اعتراف الحلفاء بها وقبض على زمام الامور فى المجسر 
إلاميرال هورتى ( horny‏ ) بعد عودة الوم عالسسسسى 


العرش الارشيسدوق جوزہف ء 


1 

-وهذه الحروب الاهلية التى سادت قسما كبيرا من اوروبا 
كان بشاقضها الاستقرار السياس فى الدول الديموقراطية 
بريبطانيا وفرنسا »فلقد خرجتا من الحرب وهما محتفظتين بنظمها 
الدسشورية دون ان تشعرضا للهزات العنيفة التى واجهت السدول 
الاخرى كما سبق الاشارة الى ذلك ٠‏ حقيقة ان حكومتى بريطانيا 
وفرنسا فد اضطرتا الى الحصول علي سلطات استشنائية شه 
دكتاتورية خلال الحرب لمواجهة المشاكل الخاصة بتعبفة الجيوش 
واعداد التموين العسكرى والمواد الغخذاثية ولكن كل هسسسسذه 
السشطور اث الى حدثت اشناء الحرب لىم ستمر عندما تلوطد السلام» 
فعسادت النظم السياسية والاداریة فی عام ۱۹۱۹٩‏ الى ما کانشست 
ملبه فى صام ٤4‏ *٭+ وهكذا خرج النظام الديمغراطى سليما بعد 
الحرب » ولكنه لم يكن آمنا فى حقيقة الامر ٬فالمناخ‏ السياسى 
فی الدول الديمقراطية آعید کما کان فی عام ۹۱٤‏ ۰ ففی خلا خلال 
الحرب اضطرت الحكومات فى‌العالم الى تدريب شعبها على E‏ 
ما یسمی " تدویل الفګر "ءبمعنی آخر انها منعت کل تعبیسر 
عن الرآى قد بوؤدى الى خفض المعنويات الفومية والاصرار علسى 
الكفاح ء وعلى هذا فلم تحثرم خلال الحرب حرية الفكر الشى هى 
اساس النظام الحر والئظام الديموقراطى »وبالتالى آدت الحسرب 
الى انحطاط الفكر الحرء 


وفى المدال الفكرى المذهبي › اسفرت الحرب عن شيسا م الشطام 
الشبوعى الي حانب النظلام ال ر اسمالى »وهر التباين واضحسسا 


بن النظامين آو المذهببين وذلك باتعة.اد الموتم الدى دعسا 


NY 


البلاشفة الى عقده فى عام ۱۹۸ بهدف ايجاد دولية جديدة 


وهی‌الندولية السشيوعبة »و عقب ذلك دها الاششر اکبون ارون 1 


فر ا 


فی برن الیمژنمر اشثر اکی دولی فی عام ۱۹1۹ء وقد شجب هذا 
ا ست وی 

المؤتمر الذى سيطر فيه الاشتراكيون الفرنسيون والائجليسسز 

بالاغلبية :المذهب البلشفى › و آکد اخدلاصه وولا ۵۶ للمبادى ۶ 


الديمقراطية »وجا ء فى بيان برن ‏ " ان انمو الاشتراكسي 


الحقيبقي لايمكن ان يكون الا في ظل قانون الديمفراطبسةة ٠‏ 
وهكذا حدث الانفصال فى فیا عام ۱۹۱۹ بین الاشتر اكييبسنن 


الديمقراطيين " من حهة » والشيوعيين من جهة آخرى ٠‏ 


وهكذا يتضم ان الحرب العالمية الاولى قد أهدثت تغييلت 
جوهرية فن ميسادين متعددة داخل اوروبا وخارجها »وما کان 
من الممكن حدوثها بتلك السرعة لولا قيامها ء٠‏ وبالاضافة السى 
ذلك كانت اهم ظاهرة لنعالم مسا بعد الحرب هى الإفظر اب الشاس 


الذى أعقب التطبيق العملى لمعاهدات الصلح ٠‏ 


کی نة مم د موی پر یمر ی 


الد بسا جمسسسسسة 

مر اعاة النتنمية التعاون بين الامم وضمان سلامها آمنهسا 
وما يفرضه ذلك من قبول بعض الشزامات تقضى بعدم الاللتجاء 
الى اللحرب ووجوب الارتباط علاشية بعلاقات دولية اساسها العدل: 
و الشرف »و السهر على تطبيق احكام القانون الدولى المستسرف 
بها من الحكوسات كقو اعد للتعامل بين الدول واجبة الاحتثرام» 
وحرصا علس سيادة العد الة واحتر ام كافة الالشزامسات الشاجمة 
عن المعاهد ات التى تبرمها الشعوب المنظمة فى ملاقاتها 
السمشبادلة . 

فېلىت الاطر اف السامية المتساقدة هذا الميشاق السسذى 
يبسن عصبسة امم + 


المادة الاو لسسسسسس 


)١(‏ اعضاء عصبة الامم الاصليون هم اللدول الموقعة على هذا 
الميشاق و المبيشة آسمساؤها فى الملحق المرفق بهذإ 
الميشاق وكذلك الدول التى تنضم الميشاق بلا قيد ولا شرط 
خلال شهرین من بد۶ سریانه وتدون اسماؤها فى الملحسق 
المدكور بعد تقديم طلب الانضضام الى السكرتارية الشى 


تخطر به الدول الاخرى عضا ء۶ الحصبة ء 


(۳ 


1۹ 


Ea E i a E e EC کل دولة‎ 


ولم ا اسنها فی ملحق الميشاق ٠ین‏ حقیا ان تصبح 


فا فى الدصبة متى وافق ثلتا أعضاء الجمعية علسسىي 


انضمامها بشرط تقديم الضمانات الكفيلة بالافصضاح عسسن 
نواياها الحميدة نحو مراعاة التزاماتها' الدولية. 
وقبولها نظام العصبة الخاص بقواتها و اسلحتها العسكريبة 
و البحرية والجوية ٠ ٠‏ ۰ 

يق الكل مفو فن العمبة الأاضحاب متها على ان لسن 
رغبنه هذا قبل انسحابه بسنتین وبشرط ان کون قسسد 
و اق ولو ا 


فيبها الالتزامات الناشقة عن هذا الميشاق ء 


المادة الشائنيسسة ' 


کاوین وا الأمم ‏ بأاوضاعها المبببنة فی هذا الميشثاق 


ت ااا ر جمعية ومجلس يعاونهها أمانةد اقمة ه 


(۱) 


7 


المادة الثالئسسة : 


تتكون الجمعية من ممثلى اعضاء عصبة المم ٠‏ 


وهی تنعقد فى فترات محددة وفى آى و آخر حسبملسسا 
تستدعى الظروف ويكون انعشقادها فى مقر العصبة أو فى 
مکان آخر بحدد للاجتماع فيه ۰ 


e 


(+) 


(€) 


(۲) 


* 


تختتص الجمعيية بالنظض فى كل مسالة تدخل ضمن اختصساص 


العصبة ا کوت من شانها التاشير على السلام‌العالمىء 


لا ببحق لى عضنو فى العصبة آن يمثل فى الجمعية باكشسر 


المادة الرابعسسة 


يشكل المجلس من ممثلى الدول العظمى المتصالفسسسسسة 
وانصارها من ممثلى اربع دول اخرى من !عضاء العصبسة. 
وللجمعية ان تخشار هولاء الاعضاء الاربعة بكل حريسسة 
كما لها مواميد هذا الاختيار حسب رغبتها ٠‏ ولحيسسسن 
اتمام التعيين الاول بواسطة الجمعية يعين ممثلبسسر 
بلجيكا والبر ازيل واسبانيا واليونان أعضاء فسسسسى 
المجلس . 

اشاش ان يختار اعضاء آخرين من العصبة ليمثلوا مامه 
شمثيلا مسنديما بعد موافقة اغلبية اعضاء الجمعية كما 
بجق له ابضا بموافقة نفس الاغلبية ان بزيد من عدداعغاء 
العصبة الذين تخشارهم الجمعية ليمثلوا فى المجلى . 
EEE‏ الجمعبة باغلببة شلش الإاصو ات الفواعه 
الو اجب اتباعها فى انتخاب الاعضاء غير الد اشمين فسى 
المجلس وعلى وجه خاص شلك التى تحدد مدة تمشيلهم وشروط 


اعادة انتخابهم ٠‏ 


(r) 


۱ 


بنعقد المجلس كلما استضعت الىظروف ذلك على إن ينعفد 
مرة على الآأقل كل سنة بمقر العصبة او فی آى مكان آضر 
بقع عليه الاختيارء 

يختص المجلس بالنظر فى كل مسالة تدذخل ضمن اختصاص العصبة 
يدعى كل عضو فى العصبة يكون غير ممثل فى المجلس الى 
شهم هذا العضو بنوع خاص ٠‏ 

كل عضو من اعضاء العصبة الممثلين فى المجلس يمنح صوتا 
واحدا ولا بمتله سوی مندوب واحده 


تصدر ثر ار ات الجمعية او المجلس باجتماع اصضوات الاعضاء 
الممثلين فى الاجتماع ما لم ينص مراحة على خلاف ذلك 
فى ميشاث العصبة »او فى نصوص المعاهدة الحالية ٠‏ 

جميع مساشل الاجر ۶ات الواجب اتباعها آشناء اجتماعصات 
الجمعية او المجلس بما فى ذلك تعيين لجان للتحقيسق 
وق س اه اتج ر ا عه 


للاعضاء الممثلين فى الاجتماغء 


۲ 


(۳) تعقد الجمعية وكذلك المجلس جلستهما الاولى بناء علسى 


دعو رشیس السو لا ات المشحدة الامربكبة ء 


السمادة السمادسة 


)1( السكرتارية الد ائمة مشقرها مہئى العصبة وهى مكونة من 
السكرتير العام ومن السكرتشاريين المساعدين ومن عسدد 
أمسا فيما بعد فانه يعين بو اسطة المجلس بعد مو اففسسة 


أغلبية الجمعية ٠‏ 

(۳) السكرتاريون المساعدون وموظفو السكرتارية بديشضهسسم 
السكرتير العام بعد موافقة السمجلس ۰ 

(ه) يتحمل أعضاء العصية جميع نفقاتها وبالنسبة التي تتقررها 


٠. الجمعبة‎ 


المادة السابعة 


(۱( تكون مدينة جتنيف مقر | للعصبسسة ٠‏ 
(۲) للمجلس ان یقرر فی آی وقت یشاء اتخاذ مکان آخر لیکون 
مقر | للعصبسة ۰ 


YY 


)٣(‏ جميع وظاكف العصبة والادارات التابعة لها بما فى 
دت رغ ا تاره اة لجال و انا ل 
و 5 

)٤(‏ ممثلو آعضاء العصبة وموظفوها بتمتعون آثناء قيامهم 
نفام متهم بالامفهاوات و الخصاتات اتد اة 

(ه) المبانى والاراضى التى تشغلها العصبة ءسواء بواسطة 


موظفيها أو لعقد اجتماعات اعضاشها لايجوز انتهلسساك 


حر مته سسسسا :۰ 
المادة الرابعة عشسرة 
يكلف المجلس بوفع مشروع لمحكمة عدل دولبة دائىهة 


ويبعرض هذا المشررع على الاعضاء ء وتختص هذه المحكمة ہفص 
جمبعح المنازعصات التى يعرضها عليها آطر اف النزاع وتكون ذات 


كل نزاع او موضوع يعرض عليها بو اسطة المجلس او الجمعية ٠‏ 


المادة التالتة والعشرون 


اتباعا ووفقا لنصوص الاتفاقات الدولية القائمةحالبسا 
او الت سندبرم فيما بعد اتفقت الدول أعضاء العصبة على آن : 
العمسال من رجال ونساء و آطفال فوق آر اضیها وفی ساشسر 


البلاد الاخرى التى ترتبط معها بعلاقات تجاريةوصناعية» 
كما للها انشاء وتدعيم المنظمات الدولية الكفيلة بتحقيق هذا 
الضرض ۰ 


(۱) 


<4 


تة بفمان اة فادنة هلين الإصليين ا 
الاقاليم اتخافة ودارة دونه الحة: 

تتكلف العصبة بفرض رقابة عامة على تنفيذف الاتفاقات 
اللخامة رة الركيق فن اة واطفال على اجار 

بالافيون وباقى المواد السامة ء٠‏ 

تعهد للعصبة بفرض رقابة مامة على الاتجار بالاسلحة 

و الكخافن لى الوه الق يح الالح العام اا 

فده الكجارة بها 

تتخذ ما بلزم من اجر ١۶ات‏ لشلامين وضمان بشاء حرية 

المو اصلات و التر انزيبت ومساو اة جميع اعضاء العصبسة 

فيمسا يتعلق بشوون الشنجارة مع مراعاة الاحتياجسات 

الخاصة بالاقالييم الى دمرت خلال الحرب بين عامسى 
٤4‏ و ۱۹۱۸ ۰ 

تبذل جهدها فى المحيط الدولى لاتخاذ الإاحتياطات اللتى 


تودى الى الوئاية من الامراض والعلاج منهاء 


المادة الرابعةوالعشرون 


جميع المكاتبات الدولبة السابق نلاسيسها يموجسسسب 
معاهد ات جمساعية توفع تحت اد ارة العصبة بشرط موؤفقة 
الدول المشتركة فيها علس ذلك كما نوضع ايضا تحت 
اد ارة العصبة جميع المكاتب الدولية الاخرى وسائسر 


( 


to 


اللجان التى تنشاً فما بعد والتى تستهدف تسويسة 
المساقل المتعلقة بالصالح الدولى ٠‏ 

تلشزم سكرشارية العصبة ‏ فى جمبع المسافئل المتعلقة 
بالصالح الدولى و الت نظمت بو اسطة اتغاقات عامسسسة 
ولكنها غير خافعة لاشر اف مکاتب او لجان E‏ 
بجمسع ونشر كافة البيہانشات المطلوبة » والقيام باية 
مساعدة آخرى فرورية کانت او مرغوسا فیها متسسسين 
طلبتها الدول المشتركة فى الإتضاقات وبعد موافقسة 
المجلس ٠‏ 

للمجلس ان ببذرر ادر اج نفقات آی مکشب آو لجنسسة 


وفعت تحت اد ارة العصبة فمن مصروفات السكرتارية ٠‏ 


المادة الخامسة والعشروں 


يتعهد اعضاء العصبة بتشجيع انشا ء۶ تنظيمات وطنيسسة 


مرخص بها للصلسيب الاحمر وتعضبد التطوع فیها و التعاون فيمسا 


وتخفيف الآلام فى العالم ٠‏ 


(1( 


المادة السادسة والعشرون 


الستعد لات التى تدخل على هذا الميشاق يعمل بها بمجرد 


1 


الىمجلس ومن غلسبية الاعضا ۶ الممتثلين فى الجمعبة + 


)۲( لكل عضو فى العصبة مطلق الحق فى عدم قب سول 


ا وة فن ٠‏ 0 
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١‏ سی ب دا رمتادا ۱۸۲۸ 
۷ ساکس ۔ فمار ۱۸۲۳-۱۸۲۸4 
4 ت اکس - ۶ وبی نج ۹ ۱۸- ۱۸۳۰ 

۹ہ سی ھر بوج ۱۸۳۰ 

س ١ o‏ - هسی اسل 1۸۳۱ 

1 ساگس , جیا ۱۸٣۳۳‏ 

JAF 4 لاف ۴۔ هی ناسو‎ 1 SEES 

۳ ارا نکطورت ۱۸۳1 
(A37 ~ ۸10)‏ 4اد رز ويلك ۱۸16-۱۸41 

توعتیح اتر کغکل ا لرولنرین الہروبی ۔ وإلیا - ر فالدےه ١۸1ا‏ 
٤ 2‏ ت ت 1~ لىی - د یتمولتة AL!‏ 
تشر ال د حول سیل دو ف الزولفرين البروسى 1¥ څرښونج - بې Aor‏ 
A-A AUN slag r ame‏ ۸- اولد ودج" ١۲دوا‏ 
A1Y ۱۹‏ 
١ XE‏ لارافى البروسية ل ٠۸٠١‏ أ“ بعز ههن لرک یریچ استیعد مزا لاعاو Î‏ 
س ود الاراصی المساونت ف ۱۸11 چزه من لبور [ نلق لتیار سیا ۱۸۳4 


5 الأرامى الرویسيت ف ۱۸١1١1‏ 


الائ الل دد mni‏ اراش متها نوست ف ۱۸1٩‏ 
AV1 1A1‏ ۰ سه سه . دود الاعارا لالای من د4ا ۔ 1۸717 
اتید بء من آکسبویج من الاتاد ی ۸۳۹ أ دس العدودا نرب لا جار الايا اشاح 
مەل ۸34 = ۱۸4۷1 
با دعل چزہ من یہ بج نا لاھادا سیا A۴4‏ د مسا م سه حا فود ١‏ ابرا مطر رت 1 للاي فن 1۸۷1 


اللوف 


ين 
و 
( ق عامے۷؟۱۹) 
سد وذ ترکیا فی ا وریا وما ماهد سیشر 
وككلنل الق مت لها معاهدة لوان ركنن 
ويز الدول المستقلة الجدية الق ا 
1 نشت بد اب المفلمىيهنه العلامة , 


۰ فيل 


سکس کل 
الخال 


t0 


1 4 1١ 
| 
١۸ الفصل الاول , فكرة التدنظيم الدولى قبلالقرزالتاسع عشر 4 ب‎ 
الفصل الشائی؛ الاتحاد الاوروبی فی القرن التاسع مشر ۴۹- "ل‎ 
( 1۸414 ( معاهدة باريس الاولى‎ 
) ۱۸۱١ = ۱۸۱1٤ ( موتمر فینا‎ 
) ۱۸١١( التحالف الرباعى‎ 


الحلف المقدس ( ۱۸١٠١‏ ) 


الفصل الشالث ,نظام الموشمرات ل — AY‏ 
موتمر اکس - لاشابل 


مواتمر تروب سساو 


f 


موتمر لبب ساح 


مؤتمر فيرونا 


الفصل الرابع ١‏ فرنسا هن 1۸١١‏ الى 1۸٥١‏ ۸۹ - ۳۲ 
- فرنسا وحكم البربون الجديد 
- لويس فيليب وملكية الاورليان 
فرنسا من الجمهورية الثانية الىقيام 
الامبراطور ب .ةة 


E 


ا 
الفصل الخامس , المسالة الشرقية وحرب القرم, ۳ ا 11 
1A0 — 1A0 )‏ ( 
الفصل السادس ؛ الوحدة الايطالية iS AES‏ 
الفصسل السابع." الوحدة الالىماتيىسة ۵ ~~ A‏ 
النمسويسة 
الحرب البروسبية الفرنسية 
الفصل الشامن , التحالفات الدولية فى آوروبا س ۳٤۳‏ 


( ۱۹۱4 = ۷1 ( 


ولا ٠‏ بسمارك ونظام التحالفات 


(١)الموقف‏ الدولى فى آوروبا بعد حرب السبعيبن 
(۲)المسالةالشرقية (۱۸۷۸-1۸۷1) وسياسة الاستصلاح 
و التعويض ٠‏ 
(۳( التخالفات الاو روني ةو مها هذ اك الضمان' 
پو التحالف الشضائى بين المانيا والنمسا 
اتحاد الفياصرة الثلاثة ء 
پو التحالف التلائى ء٠‏ 
اخديد التحالف: اللاي +٠‏ 


بیو معاهكدة الىضمسان الالمانى س السروسی 


¥ 


سانا ,التحالفات الدولية بعدسقوط بسمارك(۱۹16-1۸۹۰) 
a‏ 


پو التحالف الثنائى بين فرنسا وروسبا 
و التحالف الانجليزى ‏ اليابان سى 
الاتفاق السودى بين انجلترا فرت 
الاتفاق الائحجليزى -الروس نى 
الفصل التاسع . الحرب الصالمية الاولى 


)١(‏ أسباب الحرب العالمية الاولى 
(۲) مراحل الحرب 
(۲) التسوية ونتاشم الحرب رن 


الملاحصى والخرائط , 


المحتوى . 


0 الع‎ 
4¥ — f0 
E1 = ۸ 


